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سورة الحديد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فضل السورة :

عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال : «من قرأ المسبّحات كلّها قبل أن ينام (يعني السورة التي فاتحتها التسبيح مثل الحديد والتغابن والحشر والجمعة) لم يمت حتى يدرك القائم ، وإن مات كان في جوار رسول الله (صلى الله عليه وآله)».
نور الثقلين / ج 5 / ص 231

وروى العرباض بن سارية قال : «إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقرأ المسبّحات قبل أن يرقد ، ويقول : إنّ فيهنّ آية أفضل من ألف آية».
نور الثقلين / ج 5 / ص 131

الإطار العام

ترتكز أغلبية آيات السورة حول محورين رئيسيين :

الأوّل : الإنفاق في سبيل الله ، من دون تحديد نوع منه ، فقد يتحقّق بالإنفاق من النفس أو من المال أو من أيّ شيء آخر. ويحرّضنا الذكر الحكيم على ذلك من خلال منهج واقعي ونافذ هو :

1 ـ إنّ الله هو المالك الحق لكلّ شيء ، وله الولاية التامّة خلقا وقدرة وعلما وتدبيرا ، وإنّه الذي يحيي ويميت وإليه ترجع الأمور ، أمّا نحن فلسنا سوى مستخلفين من قبله فيما ملّكنا ، فلا ينبغي أن نرفض أمره بالإنفاق إذ أنّه هو المالك الحق.

2 ـ والإنفاق هو الشاهد الصادق على التزام الإنسان بالميثاق ، ذلك الميثاق الذي أخذه الله عليه في عالم الذر.

3 ـ ولماذا يبخل الإنسان بالمال وهو لا يبقى له؟! فأمّا يرحل عنه أو ينتقل إلى

غيره. بلى ، قد يستخلف فيه برهة من الزمن ، ولكنّه يموت عنه كلّ أهله ليعود إليه تعالى.

4 ـ ثمّ أنّ الإنفاق لا يزيد الله شيئا وهو الغني الحميد ، إنّما النفع والضرر يعودان على الإنسان نفسه ، فهو إن أنفق نمى ماله ، وبنى مجتمعة ، وصار إلى ثواب الله ورضوانه ، أمّا إذا بخل فلن يحصد إلّا التلف ، والتخلّف في الدنيا ، وألوان العذاب في الآخرة.

وتعالج السورة أيضا قضايا تتصل بالإنفاق.

الثاني : العدالة الاجتماعيّة كهدف تنزّلت له جميع رسالات الله ، وسعى من أجله كلّ الأنبياء والأولياء ، كما ينبغي أن يتحرّك لتحقيقه كلّ المؤمنين الرساليين ، ولا تقوم العدالة إلّا بالقائد الصالح (رسولا أو وليّا) ، والنظام الصالح في البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي ، وبالميزان الذي يشخص المخطئ من المصيب ، وبالسلاح المنفّذ للنظام.

وهناك علاقة وثيقة بين محور العدالة والإنفاق في السورة يتمثّل في أنّ الإنفاق في سبيل الله يساهم بصورة فعّالة في إقامة العدالة ونصرة الحق. أو ليس قام الإسلام بسيف علي ومال خديجة؟
ومن هذا المنطلق نهتدي إلى أفضلية الإنفاق والقتال قبل الفتح على الذي بعده.

إن الحركات الرسالية تنشد العدالة وإقامة الحق ، والأمّة مسئولة أن تتحمّل مسئوليتها الحاسمة في دعمها والوقوف إلى صفّها بالإنفاق نصرا لله ورسله وأوليائه على الظالمين.

سورة الحديد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (6)
لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
هدى من الآيات :

في فاتحة سورة الحديد التي تأمرنا بالإنفاق لتحقيق العدالة التي هي هدف رسالات الله ، يذكّرنا القرآن بأنّ ما في السموات والأرض يسبح لله (فلا يجوز أن نقدّس شيئا منها) فهو العزيز الحكيم المالك للسموات والأرض (وهو غني عن إنفاقنا ، ونحن المستفيدون من العطاء) وهو الأوّل بلا أوّل كان قبله ، والآخر فلا يتغيّر بالأزمنة سبحانه ، والظاهر على كلّ شيء بالغلبة ، والباطن العليم بكلّ شيء.

وقد خلق السموات والأرض في ستة أيّام ، شهادة على كمال قدرته ، وواسع علمه ، وحسن تدبيره ، وأنّه المهيمن على حركة الأشياء وتطوّرها ، فهو يعلم ما يدخل في الأرض من الغيث والمواد والأشعّة ، وما يخرج منها من الأبخرة والنبات ، وما ينزل من السماء من رحمته عبر ملائكته ، وما يعرج فيها من ملائكة وأعمال ونيّات ، وهو مع خلقه أنّى كانوا.

وهو المالك الحق للسموات والأرض ، وإليه ترجع الأمور ، فهو المقدر المدبّر وإليه المصير ، وآية تدبيره توالج الليل والنهار في الصيف والشتاء وعلمه بذات الصدور.

كلّ ذلك يحملنا على الإنفاق في سبيل الله ، وهو موضوع الدرس التالي.

بينات من الآيات :

[1] إنّ للكائنات شعورا يسبّحن عبره بحمد ربّهن ، كلّ بقدره وبلغته ، إذ سواء وعين ذاتهن أو بصرن آفاق الخلق فهنّ يرين تجليات الرب ، وبعجز ذاتها تستدل على قدرته تعالى ، وبزوالها تستدل على بقائه سبحانه ، وبحدوثها تستهدي إلى أنّه القيّوم الذي لم يزل ولا يزال ولن يزول ، وأمّا عن الآفاق فهي أنّى رمت ببصرها ترى آثار خلقه وتدبيره تعالى ، لذا فالخلق كلّهم ينزّهونه عن النقص والعيب.

(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
إنّه تسبيح قديم قدم كلّ مخلوق ، إذ يبدأ معه منذ اللحظة الأولى التي ينشأها بارئها من بعد العدم ، ولكن كيف تسبّح الأشياء ربّها؟!
نتصوّر لذلك معنيين :

الأوّل : أنّ خلقة كلّ شيء تهدي إلى نقصه وعجزه ومحدوديّته ، وذلك بدوره شاهد صدق على كمال خالقه وقدرته وتعاليه عن الحدّ والقيد ، وبالتالي شاهد صدق على أنّه سبّوح قدّوس متعال منزّه عن أيّ نقص وعجز وتحديد.

الثاني : أنّ الأمر لا يقف عند هذا الحد ، بل لكلّ شيء إحساس بقدره يعرف

به الخالق ، ولغة مخصوصة يعبّر بها عن معرفته ، فإذا به يسبّح له.

ونحن بنظرنا وتفكّرنا نهتدي إلى التسبيح بالمعنى الأوّل ، ولكنّنا نقصر عن فهم المعنى الثاني ، يقول تعالى : (تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) (1) ، وقال يحدّثنا عن حضارة داود (ع) : (وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ) (2) ، والخلق كلّهم متساوون تكوينيا في التسبيح لله ، وإنما يتفاوتون ويختلفون في النوع الآخر ، وإن أحدا لا يستطيع أن ينكر وجود شعور ولغة عند كلّ شيء ، فما أوتينا من العلم إلّا قليلا ، وجهلنا لا يغيّر من الواقع شيئا ، فنحن لا زلنا في البوصة الأولى من طريق ذي آلاف الأميال في مسيرة العلم والمعرفة ، قال ربّنا سبحانه : (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) ، ويكفينا عقلا وحكمة أن نعترف بأنّ ما لا يحط به علما قد يكون موجودا فلا نعادي ما نجهل.

ولسنا بحاجة الى تأويل «ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ» لينصرف إلى ما يعقل ، وذلك لأنّه يخالف ظاهر اللغة العربية التي اعتبرت «ما» لغير العاقل ، وما دام الوجود كلّه يسبح لله فإنّ عدم تسبيح الإنسان يعدّ تخلّفنا عن عهده التكويني الفطري مع ربّه ، وشذوذا عن واقع الكائنات.

إنّ من مشاكل البشر أنّه ينبهر بالطبيعة أو بجانب منها ، فإذا به يتخذ ما فيها إلها ، ويغتر بما فيها من ظاهر الزينة والقوّة والإبداع ، بينما لو تدبّر فيها مليّا عرف أنّها هي الأخرى تسبّح بحمد ربّها ، فكيف يتخذها شريكا لبارئها ، بل وتتأذى الطبيعة حينما يعبدها أحد من دون الله ، ففي الأخبار أنّ البقر نكّست رؤوسها منذ

__________________

(1) الإسراء / 44
(2) الأنبياء / 79
عبدها الناس عند ما أضلّهم السامري ، ولعلّه لذلك جاءت خاتمة الآية الكريمة تذكيرا بعزّة الله وحكمته.

(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
إنّه كذلك سواء سبّحه الخلق أو لم يسبّحوه ، فهو بذاته عزيز لا يزيده التسبيح عزّا ، وحكيم تتجلّى حكمته في النظام الدقيق الذي فطر عليه خلقه وحكمه به ، كما تتجلّى في تدبيره لشؤونه المختلفة ، وليس بحاجة إلى الاعتراف من قبلنا بحكمته سبحانه ، كما لا تنصرف هاتان الصفتان إلى غيره لو اعتقدنا بألوهيّته ، ولعلّ الحكمة من بيان هاتين الصفتين أنّ الله لا يدبر الكائنات بقوته وحسب ، بل بالحكمة أيضا ، وأنّه يحقّ للكائنات أن يسبّحنه لأنّه تعالى مهيمن عليها بالقوّة والحكمة فهو أهل لذلك.

[2] وتتصل الآيات بعضها حتى الآية السادسة تعرّفنا بربّنا عزّ وجلّ من خلال صفاته وأسمائه وأفعاله التي تتجلّى في الخليقة والتي تهدينا إلى أنّه يحقّ علينا تسبيحه ، وإنّما يشرك الإنسان بربّه لجهله به تعالى ، أما إذا عرف عظمته وهيمنته المطلقة على الخليقة فسوف تنسف تلك المعرفة كلّ الأفكار والعقد الشركية لديه ، إنّنا نشرك ببشر أمثالنا لأنّهم أعطوا شيئا من الملك والقوة ، ويحجبنا ذلك عن الإله الحق ، بلى. إنّهم قد يملكون رقعة من الأرض وبعضا من النعيم ، أو يكون لهم سلطان على الناس ، ولكنّ ذلك كلّه محدود ، لا يصيّرهم آلهة ، ولا يقاس بما عند الله.

(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
بما فيهما ، وهو حقّا ملك واسع مطلق وحقيقي ، أمّا تملّك الناس للأشياء فهو

اعتباري محدود زمنا لأنّهم يموتون عنها ، وكمّا لأنّه قليل جدا بالنسبة إلى ملك الله الذي ينضوي تحته كلّ الوجود وكيفا لأنّ قدرتهم على التصرف فيه محدودة ، ولله الملك المطلق والقدرة اللّامحدودة ، والتي من مظاهرها الإحياء والإماتة.

(يُحْيِي وَيُمِيتُ)
كيف يشاء ، ومتى أراد ، لا يمنعه عن ذلك مانع أبدا ، وليس لسواه هذه القدرة في الملك ، والهيمنة عليه. وما دامت حياة الإنسان بيد الله فهل هو المالك أم الله؟ وكيف يملك شيئا من لا يملك حياته. أو ليس الإنسان يملك ما يملك بحياته التي تمكّنه من الحركة والتصرّف؟
ومع أنّ الحياة والموت من أبرز مظاهر الملك والهيمنة الإلهية على الخلق ، إلّا أنّ قدرته تعالى ليست محدودة في ذلك حسب ، بل هي مطلقة.

(وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
أمّا نحن فلا نستطيع ان نفعل كلّ شيء وكيفما نشاء فيما نملك.

[3] (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ)
لم يكن مثله أحد فهو أزلي ، وحيث تأخّر الوجود عنه فهو محدث من صنعه عزّ وجل ، وتتجلّى هذه الحقيقة مرة اخرى حيث يصير الخلق الى العدم ويبقى وجهه تعالى ، ولأنه الاول فهو الذي أحيا الخلق وأوجده ، ولأنه الآخر فهو الذي يميته بقدرته وحكمته ، كما انه الظاهر بلا خفاء ، فالوجود كلّه آيات تهدينا إليه ، لأنه القاهر فوق عباده.

(وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ)
ظاهر بأسمائه وصفاته وتجلّياته في الوجود ، تدرك ذلك حواس الإنسان ، ويراه قلبه وعقله ، وهو باطن بذاته التي لا يعلم كنهها أحد من خلقه ، ولكنّ ذلك لا يعني انّه غائب عن الخلق ، بل انّه نافذ علمه الى أعماق كلّ شيء.

(وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)
سعة علمه كسعة قدرته ، وتكفي هذه الآية تحسيسا للإنسان بشهود ربّه ، وردعا له عن اقتحام المعصية. وهناك صلة بين الآيتين (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) بالآية (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فالعزّة بالقدرة المطلقة ، والحكمة بالعلم المطلق ، الذي هو أبرز جوانبها ومقوّماتها ، وربنا بعلمه يقدّر ويقضي ، وبقدرته يمضي ما قضاه.

وقد وردت بعض الاخبار في تفسير هذه الآية الكريمة تزيدنا بصيرة بها. ذكر المفسّرون دعاء عن النبي (ص) اعتبروه تفسيرا للآية ، وهو قوله : «اللهمّ أنت الاول فليس قبلك شيء ، وأنت الاخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنّا الدين ، وأغننا من الفقر» (1).
وروي عن الامام الرضا (ع) وهو يبين ان الكلمات تشترك بيننا وبين ربّنا اشتراكا لفظيّا لا معنويّا ، ويستعرض بعض أسماء الله التي تختلف معانيها عمّا يوجد عندنا من أمثالها ، الى أن قال في معنى الظاهر والباطن :

«وأمّا الظاهر فليس من أجل أنّه علا الأشياء بركوب فوقها وقعود عليها وتسنّم لذراها ، ولكنّ ذلك لقهره ولغلبته الأشياء وقدرته عليها ، كقول الرجل :

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 / ص 234
ظهرت على أعدائي ، وأظهرني الله على خصمي ، يخبر عن الفلج والغلبة ، فهكذا ظهور الله على الأشياء ، ووجه آخر انّه الظاهر لمن أراده ، ولا يخفى عليه شيء ، وأنّه مدبّر لكلّ ما برأ ، فأي ظاهر أظهر وأوضح من الله تبارك وتعالى ، لأنّك لا تعدم صنعته حيثما توجّهت ، وفيك من آثاره ما يغنيك ، والظاهر منا البارز لنفسه والمعلوم بحدّه ، فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى ، واما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها ، ولكنّ ذلك منه على استبطانه للأشياء علما وحفظا وتدبيرا ، كقول القائل : أبطنته ، يعني خبرته ، وعلمت مكتوم سرّه ، والباطن منا الغائب في الشيء المستتر ، وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى» (1).
وجاء عن الامام الصادق (ع) شرح وتوضيح لمعنى القبل والبعد فقال : «جاء حبر من الأحبار الى أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين! متى كان ربك؟ فقال له : ثكلتك أمك! ومتى لم يكن حتى متى كان؟ كان ربّي قبل القبل بلا قبل ، وبعد البعد بلا بعد ، ولا غاية ولا منتهى لغايته ، وانقطعت الغايات عنده فهو منتهى كلّ غاية» (2)
وجاء في خطبة لأمير المؤمنين (ع) يذكّر بأسماء الله ، ويبين ضمنا معانيها ، ما يلي :

«الذي ليست له في اوليّته نهاية ، ولا في آخريته حد ولا غاية. الذي لم يسبقه وقت ، ولم يتقدّمه زمان. الاول قبل كل شيء ، والاخر بعد كل شيء ، والظاهر على كل شيء بالقهر له» (3).
__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 234.
(2) المصدر ص 233
(3) المصدر 235
وقال أبو يعفور : سألت الامام الصادق (ع) عن قول الله عز وجل : «الاول والآخر» وقلنا : أمّا الاول فقد عرفناه ، وأمّا الآخر فبيّن لنا تفسيره؟ فقال : «إنّه ليس شيء إلّا يبدأ ويتغيّر أو يدخله التغير والزوال ، وينتقل من لون إلى لون ، ومن هيئة الى هيئة ، ومن صفة الى صفة ، ومن زيادة الى نقصان ، ومن نقصان الى زيادة ، إلا رب العالمين ، فانّه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة ، وهو الاول قبل كل شيء ، وهو الاخر على ما لم يزل ، ولا تختلف عليه الصفات والأسماء ، كما تختلف على غيره مثل الإنسان الذي يكون ترابا مرة ومرة لحما ودما ومرة رفاتا ورميما ، وكالبسر الذي يكون مرة بلحا ومرة بسرا ومرة رطبا ومرة تمرا ، فتتبدّل عليه الأسماء والصفات ، والله عزّ وجل بخلاف ذلك» (1).
[4] (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ)
فالخلق آية على عزّته وقدرته ، والتقدير «في ستة أيام» آية لعلمه وحكمته ، ومرة أخرى نطرح هذا التساؤل : لماذا خلقهما في ستة أيام ، وهو القادر على خلقهما في أقلّ من لحظة «وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»؟ قد سبق في سورة الأعراف بأن ذلك قد يدلّ على سنّة التكامل في الخليقة حيث يبارك الله فيها وينمّيها طورا فطورا ، يوما فيوما ، لحظة بلحظة ، مما يجعل لعامل الزمن تأثيرا كبيرا في العالم ، بتعبير آخر : الأيام الستة هي ظرف المخلوق ، ولا بد أن نعرف المخلوقات من خلال ظرفها الزمني حيث نستلهم ذلك من قوله سبحانه «ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى» (2) مما يوحي بأنّ الأجل المسمى مساوق للحق في أنّه جزء من حقيقته ، والله العالم.

__________________

(1) المصدر / ص 232
(2) الروم / 8
كما أنّ خلق السموات والأرض في ستة أيام أصدق دلالة وأوضح شهادة على التقدير والتدبير ، وفي ذلك تفنيد لشبهة القائلين بالصدفة ، فان كان أصل الوجود صدفة فكيف يكون تدبير أمرها وتكميل مسيرتها صدفة؟! وبتعبير آخر : عملية الخلق مستمرة وهي شاهدة على الخالق سبحانه.

وربنا حيث خلق الخلق لم يعتزله أو يتركه سدى ، إنّما جعله تحت تدبيره ورعايته ، بلى. لقد أركز فيه سننا وأنظمة حاكمة ، بل وقدر فيه كل شيء من قبل أن يبرأه ، ولكن كانت له اليد العليا والبداء ، لحاجة الخلق إليه ، ولان كل شيء وحتى القوانين والسنن لا يقوم إلا به تعالى ، وهكذا استوى على العرش.

(ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ)
وهو رمز القدرة والملك والتدبير ، يحمله أربعة من الملائكة المقربين ، واليه يستوي الملائكة يتلقون أوامر الله لهم ، واستواء الله عليه يعني سلطته ، وانه يهيمن على الخليقة ويدبّرها ، ولكن ليس تدبيرا اعتباطيا ، بل حكيما قائما على أساس علمه بكل شيء.

(يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها)
و «ما» تدل على الإطلاق ، أي كلّ شيء يلج في الأرض من الغيث والاشعة والمواد ، وكذلك كلّ شيء يخرج منها من النبات ، وكذلك كلّ شيء ينزل من السماء أو يصعد إليها من ملائكة الله وأعمال العباد.
(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ)
في بر أو بحر ، ظاهرين أو مستورين ، كما قال «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (1) وربنا ليس فقط عليم بظاهر خلقه ، بل هو بصير أيضا بباطنهم ، ينفذ علمه الى لطائف الأمور ومغيباتها.

(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
يعلم ظاهر العمل ، كما يبصر صاحبه ، ويعلم الدوافع الحقيقية عنده ، فقد يكون ظاهره الصلاح ولكنّ باطنه الرياء وحبّ الشهرة والمصلحة ، ويكفي بهذه الآية أن تدفعنا إلى المزيد من العمل الصالح ، والسعي نحو المزيد من الإخلاص والإنفاق ، فان مصائرنا رهينة أعمالنا ، وناقد أعمالنا بصير بصير. نعم. قد نخدم الناس أو نخدع أنفسنا بمظاهرنا وحسن أعمالنا ، ولكن هل نخدع الله؟! كلّا ..
[5 ـ 6] وهذه الآيات تعتبر تمهيدا للحديث عن الإنفاق ، لأنها تعرفنا ربنا عز وجل من خلال صفاته الحسنى ، ومنها الغنى ، فهو حين يدعونا الى الإنفاق فليس ليربح علينا بل لنربح عليه ، إذ لا يزيده إنفاقنا شيئا.

(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
فما عسى أن يزيد إنفاقنا في ملكه؟! بل إنفاقنا لا يكون إلّا في جزء من ملكه استخلفنا فيه ، فهو أما من الأرض ، أو من السماء ، والمالك الحقيقي هو الذي خلقهما ، ثم ان ظاهر الأمور بأيدينا مما يوحي بأننا نملك ناصيتها ، إلّا أنّ واقعها بيد الله فإليه ترجع الأمور ، وكم يدبّر العبد أمرا ينقضه تدبير الله؟ وكم يقدر شيئا يقيله

__________________

(1) المجادلة / 7
منه أمر الله؟
(وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
ونهتدي من هذا المقطع إلى أن المالك الاول هو الله حين ابتدع كلّ شيء ابتداعا ، وخلقه بعد العدم ، وانه المالك في المستقبل ، وهو المالك الآن ، لأنه الأحد ، العالم بكل شيء ، كما أنّه القادر على التصرّف فيه كيف ومتى شاء. إنّه الذي يميت ويحيي ، ولك ان تلقي ببصرك في آفاق الخليقة ابتداء من نفسك لترى آثار الحكمة والتدبير الالهي المنطبعة في كل شيء ، بلى. قد تنكر دور الارادة الالهية في دقائق حياتك ، زاعما بأنك الذي تصنع كل شيء فيها ، ولكن من الذي يحرّك ملايين المجرات السابحة في الفضاء بهذا النظام الدقيق؟ ومن الذي يبدّل الفصول والليل والنهار؟ إنّه الله.

(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ)
فاذا ولج أحدهما في الآخر أخذ منه واستطال عليه ، وهذا التناقص والتزايد المستمر والمتقابل في الحركة اليومية للأرض حول نفسها وبسبب حركتها حول الشمس ينتهي الى تبدّل الفصول ، فاذا بالليل يلج في النهار الى الأقصى في منتصف الشتاء ، بينما يلج النهار الى الأقصى في منتصف الصيف ، ويتعادلان في الربيع والخريف تقريبا.

(وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)
إنّ علمه لا يقف عند ما يظهره الإنسان دليلا على ما في قلبه ، وعلامة على نيته ، إنّما ينفذ الى ذات الصدور نفسها ، ولعلّ سائلا يقول : ما هي العلاقة بين شطري الآية ، أو بتعبير آخر : ما هي علاقة إيلاج الليل في النهار والعكس بعلم الله ما في

الصدور؟ والجواب : إنّ الاثنين يحتاجان الى اللطف والعلم والحكمة ، ثم أنّه تعالى لا يشغله شأن عن شأن ، فتدبيره لشؤون الكون لا يصرفه عن علم أدقّ الأمور ، إنّما يهيمن على كل شيء ، وذلك يسير على الله .. كما تحتمل الآية ردّا على الذين قالوا بأنّ الله تفرّغ للأمور الكبيرة كحركة الكواكب والأرض وفوض سائر الشؤون الى خلقه.

آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (9) وَما لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11)
___________________
11 [يقرض] : القرض ما تعطيه غيرك ليقضيكه ، وأصله القطع فهو قطعة عن مالكه بإذنه على ضمان رد مثله.

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ (13) يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15)
___________________
13 [نقتبس] : نستضيء ، الاقتباس أخذ النار ، ويقال قبسته نارا واقتبسته علما.

14 [وتربصتم] : أي تربصتم بالمؤمنين الدوائر ، وقيل : لم تسارعوا في إطاعة أوامر الله لأنّ التربّص الترقّب والانتظار.

آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا
هدى من الآيات :

توجّهنا هذه الآيات إلى اليمان بالله وبالرسول ، وتأمرنا بالإنفاق باعتباره من أعظم ثمرات الايمان ، ولما فيه الأجر الكبير ، وهو محك الميثاق الذي أخذ من كلّ الناس في عالم الذر ، وهو بند من بنود العهد الذي قطعه المسلم على نفسه عند بيعته للقيادة الرسالية .. ولا يحدد القرآن نوعا من الإنفاق بذاته ، وان كان الظاهر هو إنفاق المال ، كما لا يدعو الى كمية معينة من الإنفاق ، لان الأهم الكيف وليس الكم ، لذلك نجد تفريقا بين الإنفاق استجابة لأمر الله ودعوة الرسول إذا كان قبل الفتح وإذا كان بعده ، والتأكيد على ان الاول هو الأفضل عند الله ، لأنه الأصعب ، إذ يتعرّض المؤمن يومئذ لكثير من الصعاب كضغط السلطة التي تعتبر الإنفاق من أجل الحق جريمة تستحق العقاب ، وضغط المجتمع المثبّط الذي يعتبره مغرما وسفها ، اما بعد الفتح فتنتفي الكثير من الضغوط ، وربما يصير الإنفاق بابا الى الشهرة ، وتأكيدا على النوع في الإنفاق يدعونا ربنا الى قرض حسن في سبيله ، لا لحاجة منه

اليه ، وانما لكي يرده علينا أضعافا مضاعفة في الدنيا ، وليجعله نورا في الآخرة وثوابا وفوزا عظيما.

ثم ينقل لنا الوحي مشهدا من الاخرة ، حيث المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم التي مدّوها بالإنفاق والقرض الحسن في سبيل الله ، فهم في نعيم الجنة خالدون ، بينما يتخبط المنافقون الذين بخلوا أو أنفقوا لغير وجهه تعالى في ظلمات وعذاب مقيم ، وهنالك لا يقبل منهم فدية في مقابل الخلاص من العذاب ، ولو كان قدرها ملء الأرض ذهبا ، بينما كان بامكانهم ان يعتقوا أنفسهم من جهنم بإنفاق حسن محدود في الدنيا لوجه الله وطاعة لرسوله وأوليائه ، لكنّهم فتنوا أنفسهم وتربّصوا وارتابوا وغرتهم الاماني وخدعهم الشيطان.

بيّنات من الآيات :

[7] بعد ان عرّفنا ربنا نفسه من خلال صفاته كالقدرة على كل شيء ، والعلم بكل شيء ، وانه الاول والآخر والظاهر والباطن ، وانه الخالق الذي له الملك الواسع وبيده التدبير ، يدعونا الى الايمان به تعالى ، معتبرا ذلك أساسا للايمان. أو ليس الايمان الحق هو الذي يقوم على المعرفة؟
(آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا)
يسأل البعض : هل الخطاب موجبه الى المؤمنين فهو تحصيل حاصل لأنهم مؤمنون ، أم هو موجه لغير المؤمنين فهو غير جائز لان الأمر يلزم المؤمن فقط؟!

والجواب : أولا : إنّ الايمان درجات فيصحّ ان يكون الخطاب للمؤمنين يدعوهم الى درجة أرفع من الايمان ، والإنفاق المأمور به في الآية هو أحد درجات الايمان ، فليس كل المؤمنين منفقين.

وثانيا : إنّ الأمر بالايمان والإنفاق قائم وملزم حتى لغير المؤمن ، فان كان مسلما لمّا يدخل الايمان قلبه فدعوته لذلك جائزة ، ولو افترضناه كافرا فهي قائمة وملزمة أيضا ، فهذا رسول الله (ص) يدعو الكافرين والمشركين الى التوحيد بما اشتهر عنه : «قولوا لا إله الّا الله تفلحوا» ، فلا يعني ذلك أنّ أمره (ص) قبيح ، ولا أن دعوته غير ملزمة ، فالأمر حينما يكون عقليّا يلزم كل ذي عقل ، وحينما يكون شرعيّا يلزم كل من بلغته الحجة ولو لم يذعن ، والدليل الى ذلك توعد الله المخالفين لأوامره بالعذاب ، والأمر بالايمان ـ ومن ثم الإنفاق ـ يتسم بالعقلانية ، كما هو مقتضى الشريعة.

وإذا كانت المعرفة مرتكز الايمان فانّ الايمان مرتكز الإنفاق ، إذ لا قيمة لانفاق بغير إيمان ، ولغير وجه الله ، قال تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ* مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» (1) ، والايمان ليس يوجّه الإنفاق الى أهدافه الصحيحة ، ويجعله ضمن منطلقاته ودافعه المطلوبة وحسب ، بل هو الذي يعطي الإنسان الارادة والقدرة على تجاوز حرص النفس وشحّها وسائر الضغوط والحوافز المعاكسة ، فالمؤمن يعطي في سبيل الله لاعتقاده بأن ذلك يؤدي الى النماء ، والى الجنة ، والى رضوان الله وهو الأهم ، فلا يعتبر إنفاقه خسارة ، بل هو ربح في الواقع والمستقبل ، ثم هب أنّه لم يحصل على نماء في الدنيا فانّه سوف يجد أجرا كريما في الاخرة.

ومن الحوافز الموضوعية الى الإنفاق بالاضافة الى الايمان هو المعرفة الراسخة باننا لا ننفق من عند أنفسنا ، إنّما ننفق من ملك الله الذي استخلفنا فيه ، فلما ذا الشح

__________________

(1) آل عمران / 16 ـ 17
ما دام الآمر بالإنفاق هو المالك؟ لذلك يؤكّد القرآن قائلا :

(مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)
وقد قيل في «مستخلفين» معنيان أحدهما : انّ الإنسان يأتي خلفا لسلف في الملك ، فيكون المعنى : أنفقوا من قبل أن يستخلف الله أحدا غيركم باماتتكم ، أو نقل مالكم إليه ، والثاني : إنّكم لستم المالك الحقيقي بل الله ، وانما أذن لكم بالتصرّف فيه ، وخوّلكم صلاحية العمل فيه ، كما لو كنتم خلفاءه فيه ، وكلا المعنيين سواء في التحريص على الإنفاق ، ولكنّ الاول أظهر لقوله تعالى : (وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) (1)
(فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)
أما الذي يؤمن ولا ينفق فان كان امتنع عن الإنفاق الواجب فله العذاب ، وان كان مستحبا فانّ أجره لن يكون كأجر المنفقين.

[8] ولماذا يرفض الإنسان الايمان بربّه وهو الذي خلقه ويرزقه ويرعاه؟!

(وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ)
وهذه الدعوة ليست بدعة ولا باطلا ، إنّما تتفق مع الحق المودع في فطرة كلّ خلق منذ عهده مع ربّه. قال تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ* أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ
__________________

(1) المنافقون / 10
أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ* وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (1).
(وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
أي ان كنتم أعطيتم الميثاق الاول بالطاعة لله وللرسول فأنفقوا.

قال البعض : إن ميثاق عالم الذر لا يصلح للتحريض ، لاننا لا نتذكّر ذلك الميثاق فكيف يكون حجة علينا؟ قال عطاء ومجاهد والكلبي والمقاتلات : يريد حين أخرجهم من ظهر آدم ، وقال : «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى» ، وردّ عليهم الفخر الرازي : وهذا ضعيف ، وذلك لأنه تعالى إنّما ذكر أخذ الميثاق ليكون ذلك سببا في انه لم يبق لهم عذر في ترك الايمان بعد ذلك ، وأخذ الميثاق وقت إخراجهم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلا بقول الرسول (ومضى يردّ على رأيهم حتى قال :) فعلمنا أنّ تفسير الاية بهذا المعنى غير جائز (2) ، والحال أنّ الله لم يأخذ الميثاق ويشهد بني آدم على أنفسهم إلّا لكي يستأديه في يوم من الأيام عبر رسله وأوليائه ، وحججه ، وهو مودع في قلوبهم بصورة معرفة وايمان فطري ، والشاهد والمتقدّم من سورة الأعراف ظاهر وظهير لهذا المعنى.

ويحتمل ان يكون معنى الايمان هو الجانب العملي منه المتمثّل في الإنفاق ، فيكون المعنى : إن كنتم مؤمنين حقّا استجيبوا لدعوة الرسول بالإنفاق.

وقال البعض : إنّ معنى الاية : آمنوا إن كنتم ممن تكفيه هذه الشواهد.

[9] ومرة أخرى نتساءل : لماذا يرفض الإنسان الايمان ، انه ليس خسارة ، بل هو ربح عظيم ، لأنه يخرجه من الظلمات الى النور ، من ظلمات الظلم الى نور

__________________

(1) الأعراف / 172 ـ 174
(2) التفسير الكبير عند تفسير الآية.
العدالة ، ومن ظلمات العقائد السخيفة التي تحجب العقل عن الحقائق الى نور الحنفيّة السمحاء التي تثيره الى معرفتها ، ومن ظلمات العقد النفسية التي تسلبه لذّة الحياة الى نور الوعي ، وكل ذلك يتم برسالة الله الى الإنسان.

(هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ)
القرآن يرسم لنا خريطة شاملة متكاملة وصحيحة لجوانب الحياة ، ويحرّر العقل والنفس من الأفكار الضالّة والعقد. إنّه يزكّي النفس من الحسد والحقد وسوء الظن والشك ، وهذه كلها ظلمات ، وفي المقابل يزرع فيها الوئام والمحبّة وحسن الظن والالفة ، كما أنّ من أهم الظلمات التي تستهدف الرسالات الالهية إخراج الناس منها هي الانظمة الفاسدة التي تتسلّط على رقاب الناس ، وتمنع الامة من التقدم ، وعلى الناس أن يعلموا بان الايمان الأصيل ، والإنفاق الذي تدعوهم اليه القيادات والحركات الرسالية يهدف تحريرهم من تلك الظلمات الى نور دولة الحقّ والعدل ، وهذا لا شك يكلّفهم شيئا من التضحيات ، ولكن ليعلموا انّه في صالحهم ولخيرهم في الدنيا والآخرة. إنّ الايمان والإنفاق يستهدفان بناء مجتمع متحضّر نفسيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا .. كل ذلك من رأفة الله ورحمته بعباده.

(وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ)
بلى. إنّ الايمان يحملنا بعض المسؤولية ، ونحتاج حتى نلتزم به أن نخالف أهواءنا ، ولكنّه ليس مغرما كما يتصوّره البعض ، فقد يطالبنا بالإنفاق ولكن ليس ليستنفع به الله سبحانه وتعالى ، انما ليعود النفع علينا نحن البشر ، وذلك لأنه يزكّي نفوسنا ويربينا ، ويبني مجتمعا متكاملا قويا ، وينمّي اقتصادنا ، إضافة الى كونه يسبب رضى الله وثوابه في الآخرة ، وقد قال تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (1) ، وقال : (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ) (2) ، وقال : (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (3).
ولنا أن نلمس حقيقة الرسالة ، ورأفة الله ورحمته عن قرب ، لو رجعنا الى الوراء قليلا في الزمن لنقارن بين واقعين في تجمّع واحد كان يعيش على شبه الجزيرة العربية ، واقعه قبل الإسلام ، وواقعه بعده ، لقد كان قبله مجتمعا ضعيفا متمزّقا عرضة للطامعين وعرضة للتناحر والحروب ، فأصبح قويا متحدا ورمزا للتحضّر ، وقال تعالى مشيرا الى هذه النعمة العظيمة : «وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (4) ، وقالت فاطمة الزهراء (ع) تعكس محتوى هذه الآية وشبيهاتها : «ابتعثه إتماما لأمره ، وعزيمة على إمضاء حكمه ، وإنفاذا لمقادير رحمته ، فرأى الأمم فرقا في أديانها ، عكّفا على نيرانها ، عابدة لاوثانها ، منكرة لله مع عرفانها ، فأنار الله بأبي محمّد (ص) ظلمها ، وكشف عن القلوب بهمها ، وجلى عن الأبصار غممها ، وقام في الناس بالهداية ، فأنقذهم من الغواية ، وبصّرهم من العماية ، وهداهم إلى الدين القويم ، ودعاهم الى الطريق المستقيم .. إلى أن تقول : وكنتم على شفا حفرة من النار ، مذقة الشارب ، ونهزة الطامع ، وقبسة العجلان ، وموطئ الاقدام ، تشربون الطرق ، وتقتاتون القد ، أذلّة خاسئين ، تخافون أن يتخطّفكم الناس من حولكم ، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمّد (ص) بعد اللتيا والتي» (5).
__________________

(1) التوبة / 103
(2) البقرة / 276
(3) سبأ / 39
(4) آل عمران / 103
(5) الإحتجاج / ج 1 ص 99 ـ 100
[10] فلما ذا لا يتبع البشر الآيات ويطبقونها إذا كانت تخرجهم من الظلمات الى النور؟ هل الظلمة خير من النور؟! أم العذاب خير من رأفة الله ورحمته؟!

(وَما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
كل نعمة هي أمانة بيد الإنسان ، روحه وجسده وماله وكل شيء ، ويأتي يوم تسترد هذه الامانة منه لتعود الى مالكها وهو الله ، ليسأل كل واحد عن موقفه منها ، «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» (1) ، «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ» (2). ولماذا يمسك مال الله وأمانته دون أمره ، أفلا يستحق بعدها الجزاء؟ «وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ» (3)؟!
وكما يختلف الإنفاق في سبيل الله عن الإنفاق لأغراض أخرى ، بأنّ الاوّل مقبول مجزي عليه ، والآخر مردود وربما معاقب بسببه ، فانّ الاوّل يتفاضل على بعضه أيضا ، نظرا لمستوى إيمان صاحبه ، وللظروف والمعطيات المحيطة به ، فالذي ينفق قبل الفتح والانتصار لا شك أنّه أعظم درجة وفضلا ، وذلك لاسباب أهمّها :

1 ـ سبقه الى الحق والعمل الصالح ، ولعلّ الكثير من اللاحقين إنما اهتدوا بسببه ، فهو يصدق عليه حديث الرسول (ص) : «من سنّ سنّة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ، لا ينقصهم من أجرهم شيئا» ، كما أنّه مصداق لقوله تعالى : 
(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) (4).
2 ـ دوره في إقامة حكومة الله في المجتمع ، وهو لا شك فضل كبير ، والكثير من

__________________

(1) التكاثر / 8
(2) الصافات / 24.
(3) النساء / 39
(4) الواقعة / 10 ـ 11
الإنفاق والقتال الذي يلي الفتح إنّما بفضل الانتصار الذي ارتفع بسببه الحرج ، وصلحت الظروف المضادة ، والكثير من الناس مستعدون للإنفاق في ظل المجتمع المسلم أكثر من استعدادهم للإنفاق في ظل الحركة بالذات إذا كانوا يستضعفونها ، ولعلّه لو لم ينبر لدعم الرسالة أولئك السابقون ما كانت تقوم لها قائمة.

3 ـ لأنّ الإنفاق والقتال قبل الفتح أكثر صعوبة وتحديا بالنسبة للإنسان ، فقد يجر عليه الكثير من الويلات والمشاكل ، إذا عرفه أعداء الرسالة كالانظمة الفاسدة ، ويكفيه فضيلة أنّه يقاوم به في ظروف أكثر معاكسة وتحديا ، حيث الناس كلّهم متقاعسون ، والنبي (ص) يشير الى هذه الحقيقة إذ يقول : «خير الأعمال أحمزها». أما بعد الانتصار والفتح فقد يكون الإنفاق سبيلا الى المجد الاجتماعي.

إنّ الإنفاق قبل الفتح يدلّ على عمق الايمان ، لان على المنفق يومئذ أن يجتاز ثلاث عقبات : عقبة حب المال ، وعقبة الضغوط السياسية ، وعقبة التحدّيات الاجتماعية .. كذلك يكون إقدامه على القتال وإنفاقه نابعا حينها من روح ايمانية خالصة ، وليس من اختلاط الدوافع والدواعي.

(لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا)
ولكن لا ينبغي أن يكون هذا التفاضل سببا للتعالي عند فئة ، ولا لليأس والاحساس بالضعة عند الأخرى ، كما لا يعني أن اللاحقين لا حظّ ولا فضل لهم ، كلّا ..
(وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى)
يعني الجنة والرضا والجزاء ، ويؤكّد القرآن في نهاية الآية أنّ التفاضل ليس

لمجرد الانتماء الى صفوف المجاهدين الرساليين قبل الفتح ، ولا لعوامل ذاتية تنحصر في ذلك الجيل ، كلا .. إنّما التفاضل بالأعمال الصالحة التي يحيط بها علم الله.

(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
إذ لا يكفي أن يقتات الجيل السابق بأمجاده الغابرة ، ويتوقّف عن العمل اعتمادا على ذلك التفضيل ، ولعلّ في هذه الخاتمة إشارة لطيفة إلى موقف الإسلام من صراع الأجيال ، ففي الوقت الذي يعترف فيه بوجود الأجيال بل بتمايزها ، لا يدعوها للصراع ، بل يدفعها باتجاه الالتحام والتعاون والتسابق البنّاء في ميدان السعي والعمل.

[11] ويجادل البعض : ما دام لله ملك السماوات والأرض ، وهو على كلّ شيء قدير ، فلما ذا يأمرنا بالإنفاق؟ ويقول ربنا عن مثل هؤلاء : «وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» (1) ، كل ذلك تبريرا لتخلّفهم عن الحق ، وسعيا للتملّص من المسؤولية ، ولكنّ المؤمنين يدركون غنى الله ، وأنّه إنّما فرض الإنفاق ليبتلي عباده ويستأديهم ميثاقه بالطاعة له. قال أمير المؤمنين (ع) : «أسهروا عيونكم ، وأضمروا بطونكم ، واستعملوا أقدامكم ، وأنفقوا أموالكم ، وخذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم ، ولا تبخلوا بها عنها ، فقد قال تعالى : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ) ، وقال تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) ، فلم يستنصركم من ذل ، ولم يستقرضكم من قل ، استنصركم وله جنود السماوات والأرض ، واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض ، وهو الغني الحميد ، وإنّما أراد أن يبلوكم أيّكم أحسن عملا ، فبادروا

__________________

(1) يس / 47
بأعمالكم تكونوا من جيران الله في داره» (1).
نعم. إنّه تعالى لا يحتاج إلينا ، ولا لأحد من خلقه ، وإنّ ما نملك من شيء فهو من فضله ورزقه ، ودعوته لنا الى الإنفاق في صالحنا ، فبالانفاق في سبيله نعالج مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ونزكي أنفسنا ، وفي الاخرة أجر وثواب عظيمان ، فلنستمع لندائه ، ولنستجب دعوته :

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً)
إنّه لا يريدنا ان ننفق كل أموالنا في سبيله ، انما يريد بعضها ، فالقرض هو الاقتطاع ، ولعلّ في الكلمة اشارة الى الصعوبة التي يواجهها الإنسان عند الإنفاق والتي تشبه القرض. أو ليس يريد مخالفة هواه ، وحبه للمال؟ اذن فليتحمل ، وليعلم انه في صالحه دنيا وآخرة.

وربنا لا يريد اي إنفاق ، انما الإنفاق الحسن ، ولا يكون كذلك الا إذا اشتمل على المواصفات التالية :

1 ـ أن يكون من المال الحلال ..قال أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل : «أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ» فقال : «كان القوم قد كسبوا كاسب سوء في الجاهلية ، فلما أسلموا أرادوا ان يخرجوها من أموالهم فيتصدقوا بها ، فأبى الله عز وجل ان يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا» (2) وفي قوله تعالى : (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) قال : «كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ، ومن أموال خبيثة ، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فتصدق بها ، فنهاهم الله
__________________

(1) نهج / ج 183 ص 267
(2) وسائل / ج 6 ص 325
عن ذلك ، وان الصدقة لا تصلح الا من كسب طيب» (1) وقال رسول الله (ص) : «إنّ الله تعالى طيّب لا يقبل إلّا الطيّب» (2) ، ولعلّ تأكيد الأحاديث والآيات على هذا الشرط لان البعض يحاول تبرير مكاسبه الحرام ، والالتفاف على الشرع بمختلف الحيل ، كانفاق بعضها في بناء المساجد والحسينيات ، والمساهمة في المشاريع الخيرية ، ولكن ليعلم هؤلاء ان ذلك لا يخلعهم عن المسؤولية أمام الله ، ولا يعود عليهم بالنفع.

2 ـ أن يكون مخلصا لوجه الله ، قال تعالى : (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (3) ، وهذه سيرة أوليائه (ع) : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً* إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً* إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً) (4) ، أمّا إذا أنفق الإنسان تزلفا الى الطاغوت ، أو طمعا في منصب ، وقضاء حاجة لدى القيادة الرسالية ، أو رئاء الناس ولهثا وراء الشهرة والسمعة ، فهذا ليس قرضا حسنا ، إنّما هو سيء يستوجب العقاب ، لأنه قد يكون طريقا الى الفساد والإفساد في المجتمع ، وعلى القيادة الرسالية ان تتنبه لهذه النوعية من أصحاب الأموال ، الذين يتظاهرون بدعم الحركة والدولة الاسلامية ، ولكنهم في الواقع لا يريدون من وراء ذلك الا بلوغ مصالحهم ، والتغطية على أخطائهم وتلاعبهم بالاقتصاد والمجتمع ، ولا ريب ان الكلام الحسن خير من هذا النوع من الإنفاق ، وقد قال الله تعالى : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ* يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا
__________________

(1) تفسير العياشي / ج 1 ص 149
(2) مجمع البيان / ج 9 عند الآية
(3) المائدة / 27
(4) الإنسان / 8 ـ 10
صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) (1).
3 ـ أن يصيب الإنفاق موارده المشروعة ، فيكون الإنسان أقرض الله بالفعل ، بلى. ليس مطلوبا منه أن يفتّش عن عقائد الناس ويحقّق معهم ، ولكن ينبغي له أن يعلم اين يضع ماله ، وفي الخبر المشهور : «لا تجوز قدما عبد على الصراط حتى يسأل عن خمس (منها :) وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وقال الله عز وجل : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (2) وقال الامام الصادق (ع) : «لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق ، وينفقوه في حق» (3).
بالطبع الثواب يكون على النية ، والإنسان مطالب أن يعمل بالظاهر ، ولكنّه إذا أخلص نيته وأصحاب هدفه فهو أجزل ثوابا من الذي يخلص ولا يصيب ، بالذات إذا كان ذلك يسبب الإهمال ، فان الإنفاق إذا أخطأ موارده قد يؤدي الى حالات سلبية معاكسة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

ومن أهم الموارد الامام المعصوم ومن يخلفه في قيادة المجتمع المسلم أو التجمع الرسالي الذي يجاهد من أجل اقامة حكم الله ، وتحرير البلاد والعباد من ربقة الظلم والفساد والتبعيّة ، قال الامام الصادق (عليه السلام): «إنّ الله لم يسأل خلقه ما
__________________

(1) البقرة / 262 ـ 264
(2) البقرة / 271
(3) وسائل / ج 6 ص 326
في أيديهم قرضا من حاجة به الى ذلك ، وما كان لله من حق فانّما هو لوليّه» (1) وفي روضة الكافي عن أبي الحسن الماضي (ع) في قوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ)
(الآية) قال : «صلة الامام في دولة الفسّاق» (2).
ولتعلم الامة انها كلما دعمت الحركات الرسالية والقيادات الصالحة كلما تقدمت نحو النصر ، وساهمت في استقلال طلائعها المجاهدة ، فهناك الكثير من المشاريع في طريق الجهاد والنصر تنتظر العون الذي يصيّرها واقعا على الأرض ، وزوجة الرسول الأكرم خديجة بنت خويلد (عليهما السلام) أسوة حسنة لنا. فلقد وهبت مالها للإسلام ابتغاء مرضاة الله ، وجهادا في سبيله ، وإذا كانت هذه المسؤولية تقع على الامة فردا فردا ، فانها لا ريب تتركز عند الذين أنعم الله عليهم بالثروة ، وهم مطالبون أمام الله والامة والتاريخ ان يتحمّلوا مسئوليتهم ويؤدوا واجبهم في الصراع الحاسم بين الباطل (ممثلا بالأنظمة الجاهلية) وبين الحق (ممثلا بالقيادات والحركات الرسالية والصادقة) ، وليطمئن كل منفق أنّ انتصار الحق لن يكون في صالح الامة وحسب ، بل في صالحه هو شخصيّا أيضا ، وأن المال الذي ينفق منه لن ينقص ، بل سيبارك الله له فيه.

(فَيُضاعِفَهُ)
في الدنيا. ويضرب القرآن مثلا لهذه المضاعفة إذ يقول : (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) (3) ، وقال الامام علي (ع) : الصدقة تنمي

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 239
(2) المصدر / نقلا عن الروضة
(3) البقرة / 361
المال عند الله (1) ، ولا يقف الجزاء عند هذا الحد ، انّما تعم البركة جوانب حياته ، وتمتد الى من حوله ، والى الأجيال من بعده ، قال الامام الصادق (ع) : «ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا الا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده» (2) ، وكذلك يشمل الجزاء الآخرة ، فيكون هناك أكثر وأفضل.

(وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ)
في مقابل شكر الإنسان لربّه ، وتصرّفه الحسن في نعمه يشكره الله. ونحن نعلم كم تكون العطية كثيرة إذا امتدت بها يد الكريم من الناس ، ولكننا لا نستوعب سعتها ونوعيّتها إذا كانت من عند رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء!

ويجدر بنا في خاتمة تفسير الآية أن ننقل هنا نص كلام العلامة الطبرسي في بيان شروط القرض الحسن :

قال أهل التحقيق : القرض الحسن أن يجمع عشرة أوصاف : أن يكون من الحلال ، لأنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال : «إنّ الله تعالى طيّب لا يقبل إلّا الطيب» ، وأن يكون من أكرم ما يملكه دون ان يقصد الرديء بالإنفاق ، لقوله : «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» ، وان يتصدّق وهو يحب المال ويرجو الحياة ، لقوله (ص) لمّا سئل عن الصدقة : «أفضل الصدقة أن تعطيه وأنت صحيح ، شحيح ، تأمل العيش ، وتخشى الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت النفس التراقي قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا» ، وأن يضعه في الاخل الاحوج الاولى بأخذه ، ولذلك خص الله أقواما بأخذ الصدقات وهم أهل السهمان ، وان يكتمه ما أمكن ، لقوله : «وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» ، وان لا يتبعه المن والأذى ،

__________________

(1) بح / ج 77 ص 268
(2) المصدر / ج 96 ص 268
لقوله : (لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى) ، وان يقصد به وجه الله ولا يرائي بذلك لان الرياء مذموم ، وان يستحقر ما يعطي وان كثر لان متاع الدنيا قليل ، وان يكون من أحب ماله اليه ، لقوله : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) ، فهذه الأوصاف العشرة إذا استكملتها الصدقة كان ذلك قرضا حسنا» (1).
[12] وجزاء الله وأجره لا ينحصر في الدنيا ، ففي الآخرة يكون الجزاء الأعظم والأعم.

(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ)
لأنهم بعثوا أعمالهم الصالحة قبل ان يرحلوا الى تلك الدار.

(وَبِأَيْمانِهِمْ)
التي ما برحت حتى الرمق الأخير تنفق في سبيل الله حيث تتحول صحيفة أعمالهم التي يحملونها بأيمانهم الى نور وبشرى بالجنة ، والنور هو تجل واقعي للأعمال الصالحة ، والهدى الذي اتبعوه من آيات الرسالة التي تنزلت على الأنبياء ، والامامة الصالحة التي اختاروها وسلموا لها واتبعوا بصائرها ، قال الامام الباقر (ع) : وهو يفسّر الاية : أئمة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنة (2) ، ولا غرابة في ذلك وربنا يصف نبيّه بأنّه نور وسراج منير ويقول : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً* وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً*) (3). وهذا النور موجود في الدنيا ، ولكن الإنسان لا يراه بعينه ، انما يراه البصير بقلبه ، وفي الاخرة يكشف الله عنه. ونهتدي من التدبّر في المقطع

__________________

(1) مجمع البيان / ج 9 ص 235
(2) نور الثقلين / ج 5 ص 240
(3) الأحزاب / 45 ـ 46
«يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ» أنّه ينبغي للمؤمن ان لا يكتفي بالنور الذي ينير له الطريق من الخارج ، بل لا بد ان يكون بيده نور وعنده بصيرة الاستفادة من ذلك في الوقت المناسب.

ومن دقائق التعبير هنا قوله تعالى (وَالْمُؤْمِناتِ) دون ان يكتفي بذكر المؤمنين التي هي لغة القرآن الشاملة للجنسين ، وذلك لكي لا تتصوّر النساء أنّ الإنفاق والجهاد في سبيل الله من وظائف الرجل وحده ، كلّا .. فهنّ مكلّفات بقدرهنّ أيضا ، ومن الخطأ أن تعتمد المرأة على ما يقدّمه وليها أو أقرباؤها ، فلكل عمله وسعيه ، ونوره وجزاؤه يوم القيامة.

وحيث يتقدّمون نحو الجنة ويعبرون الصراط تأتيهم البشارة من الله تحملها الملائكة. وأي بشرى تلك؟! إنّها عظيمة حقّا.

(بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ)
كثيرة ومختلفة ، باختلاف الأعمال وقدرها.

(تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها)
وهذه من أفضل نعم الجنة ، نعيم دائم وحياة أبديّة.

(ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
حيث الخلاص من جهنّم ، والوصول إلى أعظم تمنّيات الإنسان ألا وهي الخلود ، وكلّ إنسان يشعر في نفسه كم ينغّص الخوف من الموت والنهاية عيشه وسعادته ، وقد ضمن الله الخلود للمؤمنين.

ويبدو أنّ «بشراكم» مبتدأ وخبره «جنّات» ، كما لو قلنا : أملك السلطة.

[13] أمّا المنافقون الذين لم يتبعوا الآيات البيّنات ، ولم يسلّموا للقيادة الرسالية والإمامة الصالحة ، ولم يعملوا الصالحات كالجهاد والإنفاق ، أو عملوا ذلك لغير الله ، فهم يظلّون في الظلمات والعذاب ، ذلك أنّ هذه العوامل هي التي تخرج الإنسان من الظلمات «لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» وحيث لم يتمسّكوا بها لم يخرجوا منها ، هكذا يقول لهم المؤمنون.

(يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا)
أي انتظرونا حتى نستضيء بنوركم.

(نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ)
وهذا لا يمكن ، لأنّ الإنسان هو الذي يرسم مصيره بنفسه ، و «كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ» (1) ، فإن عمل الصالحات جنى النور والثواب ، وإنّ عمل السيئات جنى الظلمة والعذاب ، ثمّ أنّ الآخرة ليست محلّا ليستزيد فيها أحد عملا ، إنّما الدنيا هي دار العمل ، وهناك حساب ولا عمل ، لذلك يأتيهم النداء أن عودوا إلى الدنيا.

(قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً)
وهذه الآية لا تخصّ يوم القيامة ، إنّما تنفعنا في الدنيا أيضا ، وذلك بأن نعلم بأنّها الفرصة الوحيدة التي يمكن فيها التغيير والرجوع عن الخطأ بالتوبة والعمل الصالح ، وربّنا ينقل لنا هذه الصورة من القيامة لنتصور واقع الحسرة فنسعى

__________________

(1) الطور / 21
لاجتنابها ونحن في الدنيا ، ولأنّ الآخرة دار الفصل فإنّ الله لا يدع للمنافقين فرصة للاختلاط بالمؤمنين ، بلى. ربما استطاعوا في الدنيا أن يخفوا نواياهم وشخصيّاتهم الحقيقية ، فتعايشوا وسط المجتمع المؤمن متطفّلين ، ينتفعون بظاهر الإيمان من مكتسبات الأمّة ، ويغتنمون الفرص لينزوا على مصالحهم ويحقّقوا أهدافهم ، أمّا في الآخرة فلا يجدون طريقا إلى النفاق.

(فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ)
من جهة المؤمنين.

(وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ)
أي ذات الباب فيه عذاب لكي لا يدنوا منه المنافقون ، وربما جعل الله في السور بابا لكي يلج منه التائبون ، والمشفوع لهم بإذن الله ، ومن تطهّر بالنار من النفاق ، فهناك من المنافقين من هو في أسفل درك وهؤلاء يخلدون في العذاب ، وهناك من عندهم نسب محدودة من النفاق يعذّبون بسببها ثم يدخلون الجنة ، وقد قال الله تعالى : (وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) (1) ، وإنّما يؤكّد الله هذه الحقيقة لتتبيّن لنا رحمته ، ولكي لا ييأس أحد من التوبة بعد التورّط في الخطأ ، ولو كان ذلك أأ في مستوى النفاق.

[14] وبعد أن يضرب السور بين الفريقين في الآخرة ينادي المنافقون المؤمنين ، والنداء يختلف عن القول بأنّ القول يعني المخاطبة عن قرب ، أما النداء فهو المخاطبة عن بعد ، أو من وراء حجاب ، وبصورت مرتفع يقصد به المنادي إسماع الطرف الآخر كلامه.

__________________

(1) الأحزاب / 24
(يُنادُونَهُمْ)
نداء استغاثة وحسرة.

(أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ)
وهناك يجيبهم المؤمنون بما هو قول فصل : أوّلا : ببيان حقيقة الانتماء ، بأنّه ليس مجرّد التشدّق اللفظي ، إنّما يتحقّق الانتماء بالعمل المتجانس ، والخطّ المشترك ، وهذا ما لم يتحقّق في واقع المنافقين ، لأنّهم أوقعوا أنفسهم في الفتنة حين اجتنبها المؤمنون ، وتربّصوا حين أقدموا ، وشكّكوا حين تيقّنوا ، واغترّوا بالأماني حين سعوا ، واستجابوا لنداء الشيطان حين استعاذوا منه ، وأمسكوا بخلا وأمروا الناس به حين أنفقوا. وثانيا : ببيان مراحل التسافل والهلاك عند الإنسان ، وهذه أوضح آية في القرآن من حيث ترتيبها بالتتالي ، وهي :

المرحلة الأولى : الافتتان ، والفتن لغويّا هو وضع المعدن كالذهب في النار ، وسمّي الابتلاء فتنة لأنّ الإنسان أثناءه يكتوي بنيران الحوادث والمتغيّرات ، ويواجه التحدّيات والضغوط الصعبة والحاسمة بعض الأحيان ، والسؤال : كيف يفتن الإنسان نفسه؟
ونجيب : حينما يريد الإنسان أن يكون مخلصا لربّه ، بعيدا عن الضلالة والانحراف ، يجب أن يتجنّب مضلّات الفتن ومظانّها ، فلا يدخل فيها ولا يتفاعل معها ، إنّما يكون كما نصح أمير المؤمنين (ع) : «كن في الفتنة كابن اللبون ، لا ظهر فيركب ، ولا ضرع فيحلب» (1) ، فلا يسافر في البلاد التي تصرعه فيها الفتن ، أو يقع فيها بيد الظالم ، ولا يقرأ أو يتصفح الكتب والمجلّات التي تضلّه ،

__________________

(1) نهج / حكمة 1
ولا يدخل في الصراعات السياسية والاجتماعية التي تضرّ بدينه ، وقد قال الإمام علي (ع) : «لا تقتحموا ما استقبلتم من فور الفتنة ، وأميطوا عن سننها ، وخلّوا قصد السبيل لها» (1) ، وهذا هو حال المؤمن. إنّه يحتاط لدينه ، ويمشي في الأرض كما يمشي المقاتل في حقل الألغام ، أمّا المنافق والكافر الذي يبحث عن المغانم الدنيوية فإنّه يقتحم الفتن ، ويخوض فيها خوضا ، لهثا وراء الدنيا ، كما تبيّن الآية. (20).
(قالُوا بَلى وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ)
أي أدخلتموها في الفتنة بإرادتكم ، بهدف اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر في حطامها وملذّاتها ، وهناك فرق بين من يتعرّض للفتنة عن غير إرادة ثمّ يتبع منهج الإسلام في التعامل معها أو يدخل نفسه ليقاومها ، وبين من يدخل نفسه في الفتن بإرادته لا ليتحدّاها ، إنّما ليكون غرضا لها ، ولتكون الدنيا والهوى غرضه من دخولها. ولعلّ الاغترار بالدنيا أظهر مصاديق فتن النفس ، وفي الكلمة ظلال لمعنى أضللتم ، تشابها مع قول الله لنبيّه : «وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ» (2) أي يضلّوك.

المرحلة الثانية : التربّص.

(وَتَرَبَّصْتُمْ)
بتسويف الالتزام بالحق ، وانتظار التغيير في المستقبل ، ذلك أنّ الإنسان مهما توغّل في الانحراف ودخل في الفتن ، فإنّ الله يبيّن له الحق ليقيم عليه الحجة ولو في

__________________

(1) غرر الحكم
(2) المائدة / 49
لحاظات ، إمّا بيقظة الضمير أو بموعظة داعية ، أو من خلال اصطدامه بمشكلة تنبّهه إلى خطئه ، ولكنّه في الغالب لا يلزم نفسه الحقّ مباشرة ، إنّما يسوّف التوبة ، ويستمرّ في الفتنة حتى تفوته الفرصة ، والإمام علي (ع) يحذّر من هذه الحالة إذ يقول : «فاتقى عبد ربّه ، نصح نفسه ، وقدّم توبته ، وغلب شهوته ، فإنّ أجله مستور عنه ، وأمله خادع له ، والشيطان موكل به ، ويزيّن له المعصية ليركبها ، ويمنّيه التوبة ليسوّفها ، إذا هجمت عليه منيّته أغفل ما يكون عنها ، فيا لها حسرة على كلّ ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة ، وأن تؤديه أيّامه إلى الشقوة» (1).
المرحلة الثالثة : الارتياب والشك.

(وَارْتَبْتُمْ)
إن الله يبصّر الإنسان بالحق ، ويبيّن له الخطأ الذي هو عليه ، فإنّ أقدم على التغيير اهتدى ، وإلّا فإنّ التربّص يحوّل يقينه إلى شك ، والإمام علي (ع) يقول : «لا تجعلوا علمكم جهلا ، ولا يقينكم شكّا ، إذا علمتم فاعملوا ، وإذا أيقنتم فاقدموا» (2) ، والإنسان حينما يقدم عمليّا على الالتزام بالحق تتعمّق قناعته به ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) (3) ، وفي غير هذه الصورة يبدأ يشكّك نفسه ليتخلّص من وخز الضمير وملامة النفس اللّوامة ، فإذا نصحه إخوانه بالأوبة إلى هذه الصورة أخذته بالعزّة بالإثم ، وأنكر الحق ، وقال كما قال الكافرون للذين آمنوا : (لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ) (4) ، وهذه الصفة تنفي انتماءهم للمؤمنين لقوله تعالى بالحصر : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا
__________________

(1) نهج / ح 64 ص 95
(2) نهج / حكمة 274
(3) العنكبوت / 69
(4) الأحقاف / 11
وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (1) وادّعاء المنافقين أنّهم من المؤمنين ومعهم مجرّد محاولة لإلصاق أنفسهم بهم والتخلّص من العذاب ، وإلّا فهم لم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولم يستجيبوا لدعوته المتمثّلة في الآيات البيّنات المنزلة على رسوله (ص) فبقوا في الظلمات.

المرحلة الرابعة : الاغترار بالأماني ، ذلك أنّ الحق واضح مبين تتلاحق أمام الإنسان آياته ، وله ثقل عظيم على الواقع ومنافع لا تحصى ، وينسجم مع فطرة الإنسان وسنن الله في الخليقة ، والانحراف عن مثل ذلك يتطلّب جهدا ، ولا يكون إلّا بوسائل ، ومن وسائله الغرور بالأماني التي تتلاحق في وعي المنحرفين كشلّال أسود لا يكاد المبتلى به يقدر على مراجعة قراراته والتدبر في عواقب أموره.

إن الشك والتردّد إمّا يحسمه الإنسان باتجاه الحق من خلال التوبة والعمل ، وإلّا فإنّه سيبقى على الباطل حتى يوافيه الأجل ، وتضيع منه فرصة التغيير ، بسبب الأماني التي ينفخ فيها الشيطان ، كالتشبث بالقشور وبعض الأعمال الجانبية التي يسعى البشر لتبرير أخطائه الفادحة بها ، ومن الأماني أيضا النظرة الخاطئة لغفران الله ، والاعتماد على شفاعة الأولياء ، ولذلك حذّر أئمة الهدى شيعتهم من المنى ، قال الإمام علي (ع) : «وسابقوا إلى مغفرة من ربّكم من قبل أن يضرب بالسور ، باطنه الرحمة وظاهره العذاب ، فتنادون فلا يسمع نداؤكم ، وتضجّون فلا يحفل بضجيجكم» (2) ، وقال الإمام الصادق (ع) : «تجنّبوا المنى فإنّها تذهب بهجة ما خوّلتم ، وتستصغرون بها مواهب الله جلّ وعزّ عندكم ، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم» (3) ، وإنّما ينال ما عند الله بالعمل والسعي ، قال تعالى :

__________________

(1) الحجرات / 15
(2) نور الثقلين / ج 5 ص 241
(3) المصدر / ص 242
(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) (1) ، والتمنّي يوقف مسيرة الإنسان باتجاه التغيير والعمل ، لأنّه يستبدل السعي بالأحلام والوهم ، وربّنا يستنكر على المنافقين والكافرين تمنّياتهم إذ يقول : «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى * أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى» (2)؟!!

(وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُ)
أي خدعتكم ، والأماني هي الأحلام والظنون التي يصنعها الإنسان بخياله المنبعث من شهواته ، والذي يدخل في هذا النفق قد لا يتخلّص منه ، بل يبقى في غروره حتى الموت ، وهذا ما صار إليه المنافقون.

(حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ)
أي نصرة المؤمنين ، أو أجله الذي لا تأخير فيه ، وحينها لا تنفع التوبة ، فإذا جاءت المنيّة بطلت الأمنيّة ، وقبل أن يختم ربّنا الآية يشير إلى دور الشيطان في خدع الإنسان الذي يتمثّل في تزيين المعاصي ، وتأكيد الأمنيات في النفس ، وليس له سلطان على أحد ، وفي الدعاء بعد أن يشكو الإمام عدوّه الأوّل إلى الله وهو النفس يقول : «إلهي أشكو إليك عدوّا يضلّني ، وشيطانا يغويني ، قد ملأ بالوسواس صدري ، وأحاطت هواجسه بقلبي ، (يعاضد لي الهوى) : ويزيّن لي حبّ الدنيا ، ويحول بيني وبين الطاعة والزّلفى» (3). إنّ دوره الأساسي هو المعاضدة والإعانة على الانحراف ، وتأكيد النصوص الإسلامية على هذه الحقيقة (وذكره في هذه الآية في صيغة الإستدراك) كلّ ذلك يأتي لكي لا يعتبر البشر وساوس الشيطان تبريرا

__________________

(1) النجم / 39
(2) النجم / 23 ـ 24
(3) الصحيفة السجادية / مناجاة الشاكين
للانحراف والضلالة ، وأنّه مجبور عليها.

(وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ)
يعني الشيطان إنسيا كان أو جنّيا. و «الغرور» صيغة مبالغة ، تدلّ على أن ذلك عمله وديدنه ، ولا ريب أنّ الاعلام المضلّل الذي ينشر ثقافة الفساد كتابة وصورا وصوتا ، وكذلك الأنظمة الفاسدة التي تركز حبّ الدنيا واتباع الهوى في المجتمع ، هما من أبرز مصاديق هذه الآية الكريمة ، كما أصدقاء السوء من مصاديقها.

[15] وكم تكون حسرة الإنسان إذا صار في الدنيا غرضا للفتن ، وفريسة للأماني وهمزات الشيطان ، وعاش بينهما متربّصا مرتابا حتى يجيء أجله ، وتضيع الفرصة قبل أن يخلّص نفسه من النار ، ليصير إلى بئس المصير! إنّه يبخل بالمال في الدنيا ، ولكنّه يتمنّى لو أنّ له ملء الأرض ذهبا وفضة يفتدي به نفسه يوم القيامة ، «وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ* وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ» (1) نعم. هناك تتبدّد ظنونهم وأمانيّهم التي لا تغني من الحق شيئا. وهب أنّهم كان لهم ما في الأرض ومثلهم وأرادوا فدو أنفسهم فإنّه لا يقبل منهم ، ويأتيهم النداء بأنّ الدنيا هي دار العمل ولم تعملوا.

(فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ)
في مقابل الجنة التي يفوز بها المؤمنون والمؤمنات. ومفارقة أخرى أنّ ولي المؤمنين هو الله والأنبياء والأولياء والصالحين الذين يتقدّمون بهم إلى الجنة نورا يسعى بين

__________________

(1) الزمر / 47 ـ 48
أيديهم ، أمّا المنافقون فلا يجدون وليّا ولا نصيرا ولا مأوى إلّا النار ، وحيث يبحثون عن أوليائهم الذين اتبعوهم في الدنيا من الظلمة والشياطين فيأتيهم الجواب :

(هِيَ مَوْلاكُمْ)
إنّهم رفضوا دعوة الله «آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ» ، إذ نافقوا بدل الايمان ، واتبعوا القيادات الضّالة بدل الطاعة للرسول ، وحيث يقال أنّ النار هي مولاكم يعلمون عين اليقين بأنّهم إذ تولّوا الظالمين إنّما تولّوا النار.

(وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)
وهذا المقطع يقابل قوله تعالى عن المؤمنين : (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) وأيّ مصير أسوأ من ظلمات القيامة ، وعذاب النار ، وسخط الرب؟! وهذا الأخير أشدّ عذابا من كلّ شيء أنّ الإنسان يصير غرضا لغضب الله ، وبعيدا عنه ، وفي الدعاء : «فهبني يا إلهي وسيّدي ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك ، وهبني صبرت على حرّ نارك ، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك .. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ، ولأنادينّك أين كنت يا وليّ المؤمنين» (1).
وما دامت الفدية لا تؤخذ ذلك اليوم فلنقدّمها الآن ، ونكون من المتقين الذين صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا ، و «صبروا أيّاما قصيرة ، وأعقبتهم راحة طويلة ، تجارة مربحة يسّرها لهم ربّهم ، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها ، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها» (2) بينما أراد المنافقون الدنيا ، وبقوا في أسرها حتى الأخير.

__________________

(1) دعاء كميل للإمام أمير المؤمنين علي (ع)
(2) نهج / خ 193 ص 304
إنّ المتقين والمؤمنين استجابوا لله وللرسول إذ قال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (1) والمتدبّر يكتشف العلاقة الوثيقة في العبارات والمعنى بين هذه الآيات وآيات هذا الدرس من سورة الحديد.

__________________

(1) الصف / 10 ـ 12
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (19) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ
___________________
16 [الأمد] : الوقت الممتد وهو المدّ أي الزمان.

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (20) سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24)
___________________
22 [نبرأها] : أي نفطرها ونخلقها.

23 [تأسوا] : تحزنوا.

وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ

هدى من الآيات :

إذا كان المنافقون يتورّطون في الضلال والانحراف الذي يستمرّ معهم حتى النهاية ، بسبب نفاقهم ونفوسهم المريضة ، فإذا بهم يفتنونها ، ويتربصون ، ويرتابون ، وتغرّهم الأماني ، ويتسلّط عليهم الشيطان ، فيصيرون ، إلى بئس المصير ، فإن المؤمنين في خطر آخر متمثّل في قسوة القلب بسبب طول الأمد حيث يفقدون جذوة الإيمان ثمّ ينتهي بهم شيئا فشيئا إلى تحوّل خطير يلخصه القرآن بكلمة (الفسوق) ، أي الانحراف عن الطريق السليم ، وبسبب الفسق والخروج عن إطار القيم الربانية والتعاليم القرآنية فإنّ الدنيا تتزيّن في أعينهم فيتخذونها لعبا ولهوا وتفاخرا وزينة وتكاثرا في الأموال والأولاد ، بدل أن يجعلوها ميدانا للتسابق إلى الخير ، ويستبدلونها بالآخرة بدل أن يجعلوها مزرعة للمستقبل ، وإذا أصابت أحدهم مصيبة أكدت عنده اليأس والأسف ، وإذا أوتي خيرا ونعمة تشبّث بالدنيا بصورة

أكبر.

ونتيجة لعاملي اليأس وحبّ الدنيا تجده يبخل بالإنفاق في سبيل الله ، لاعتقاده بأنّه لا يغيّر شيئا أو يضرّ بدنياه ، ولا يكتفي بذلك بل يتسافل دركا آخر إلى الحضيض بمحاربته الإنفاق ، ودعوته الآخرين للبخل ، وهكذا ينتهي اليأس إلى الفسوق والتولّي عن الحق ، ويحدث انقلابا خطيرا وجذريا في حياة الإنسان ، من الإيمان إلى التولّي ، كما حدث لأهل الكتاب ، الذين بدأوا بحركة إلهية يتزعمها الأنبياء من أولي العزم وغيرهم ، وإيمان صادق مخلص ، ثم انتهوا لمّا طال عليهم الأمد ونخر فيهم اليأس إلى حركة وزعامة فاسقة ، وأهداف خبيثة كمحاربة المؤمنين ، واستغلال الشعوب وظلمهم ، ونحن نرى الآن كيف أنّ زعامة النصرانية (الفاتيكان) وزعامة اليهودية (الكنيست) يخطّطون جنبا إلى جنب المؤسسات الاستكبارية للقضاء على الإسلام ، الذي كانوا ينتظرونه يوما من الأيّام على أحرّ من الجمر ، ولظلم البشرية التي جاءت كتب التوراة والزبور والإنجيل لهدايتها وسعادتها ، والإمام الصادق (ع) يشير إلى ذلك الانحراف في رواية سوف نأتي عليها في البيّنات.

بيّنات من الآيات :

[16 ـ 17] كما الشجرة إن سقاها وراعاها صاحبها نمت وأثمرت ، وإن تركها ذبلت ويبست ، كذلك الإيمان إذا حافظ الإنسان على عوامله تعمّق وتجذر ونمى وأثمر ، وإلا خبأ ضوؤه وصار إلى النقصان ، وذكر الله ورسالته هما وسيلة نموّ الإيمان في النفس ، إذا تساقطت عنها الحجب وخشعت ، أما إذا قست وتكلّست لا تنتفع بالذكر ، كما لا تنتفع الشجرة اليابسة بالماء الفرات ، ولذلك يحذّر الله المؤمنين من قسوة القلب ، ويعاتبهم على عدم خشوعهم لذكره وللحق ، فيقول :

(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِ)
قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين هذه الآية إلّا أربع سنين ، فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا ، وقيل : أنّ الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاثة عشر سنة من نزول القرآن بهذه الآية (عن ابن عباس) ، وقيل : كانت الصحابة بمكة مجدبين فلما هاجروا وأصابوا الريف والنعمة فتغيروا عمّا كانوا عليه ، فقست قلوبهم ، والواجب أن يزدادوا الإيمان واليقين والإخلاص ، في طول صحبة الكتاب (عن محمد بن سعد). ومع اختلاف هذه الأقوال إلّا أنّها تلتقي في نقطة واحدة هي أنّ الآية جاءت تعالج تحوّلا سلبيّا في حياة الأمّة ، وهذا يظهر عناية الله من خلال وحيه ببناء المجتمع المؤمن وتوجيه حركته نحو الحق والأهداف السامية ، ولكنّ الله لا يبدأ العلاج من الظواهر ، إنّما يوجّه الرسول والمؤمنين أنفسهم إلى جذور المشكلة ، ألا وهي القلوب التي تغيّر موقفها من ذكر الله ومن تطبيق الرسالة. لقد كانوا في البدء أمّة مؤمنة حقا ببركة ذكر الله ، وكانوا ملتزمين غاية الالتزام بالحق ، يتسابقون إلى تطبيق الرسالة ، ويسلّمون لما فيها تسليما ، أمّا الآن فقد بدأ الخشوع ينحسر عن قلوبهم ، كما صاروا يتباطئون في تطبيق رسالة ربّهم ، ويتخلّصون عن دعوة قيادتهم إلى الإيمان والإنفاق ، وهذا لا ريب إن لم يبادروا إلى علاجه سوف يخرجهم من دائرة المؤمنين. أو ليس الله يقول : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ* أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (1)؟!!

فلما ذا إذا لا توجل قلوبهم ، ولا يزدادون إيمانا ، ولا ينفقون؟! الإشكال ليس

__________________

(1) الأنفال / 2 ـ 4
في قلّة ذكر الله ، ولا في قلّة الآيات ، ولا في عدم وجود الواعظ ، فهذا الرسول يصيح فيهم : (آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا) ويدعوهم للإيمان والآيات بيّنة مستفيضة متواصلة ينزّلها الله على عبده ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، ولكنّ الإشكال في قلوبهم المريضة.

ولنا أن نعرف كم ينبغي أن يكون القلب مريضا وقاسيا حتى لا يتأثّر بالقرآن إذا تدبّرنا في قوله تعالى : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (1) ، فلم لا يحرّض القرآن المؤمن على الخشوع ، والخشوع هو الذي يجعل الإنسان مستعدا للتسليم إلى الحق نفسيّا ، وتطبيقه عمليّا في الواقع؟
وتأكيد القرآن على أنّ ما نزل حق يهدينا إلى أنّ قسوة القلب تورّط الإنسان في الباطل ، وهناك علاقة متينة بين ذكر الله وبين رسالته النازلة من عنده ، لأن الله تعالى يتجلّى في كتابه.

وفي الشطر الثاني من الآية يلفتنا القرآن إلى تجربة أهل الكتاب لنتعظ بتجارب الأمم الأخرى. إنّهم كما الأمّة الإسلامية أوتوا كتابا من عند الله ، أنقذهم من الطغاة كفرعون ، وأخرجهم من الظلمات إلى نور الإيمان والعلم ، ولكنّهم ابتلوا بقسوة القلب فما ذا كانت عاقبتهم؟
(وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ)
وكان ينبغي أن يطبّقوا ما فيه حتى يصلوا إلى أهدافهم وسعادتهم ، ولكنّهم كانوا لا يريدون تحمّل المسؤولية فراحوا يلتفّون على آياته ، ويتخلّفون عن تطبيقها ،

__________________

(1) الحشر / 21
لأنهم يريدون إيمانا بلا تكلفة وتضحية ، ومجدا بلا مشقة وسعي ، فعلموه أماني كما قال تعالى : (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) (1) ، وبدل أن تكون الرسالة قائدهم وإمامهم يكيّفون أنفسهم وفقها ، أصبحوا يفرضون شهواتهم عليها ، ويحرّفون الكلم عن مواضعه ، وربما عادت بينهم كتابا مألوفا ، وجزء من التراث ، فوقفوا عند حروفه وكلماته دون العمل به.

ولأنّهم فعلوا ذلك ما عاد الكتاب ينفعهم فتبدّل إيمانهم به إلى الشك فيه ، وارتابوا في بشائره ووعوده ، والحقّ الذي اشتمل عليه ، وحيث تعاقبت الأجيال الواحد تلو الآخر وهم ينتظرون شيئا من ذلك يتحقّق دون جدوى ـ لأنّهم اتخذوه أماني ولم يسعوا إلى تطبيقه ـ انتهت في نفوسهم جذوة الإيمان ، بالذات وأنّ كلّ جيل يأتي يورث سلبياته الذي بعده.

(فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ)
لقد ابتعدوا عن الدّين كل جيل بمسافة بعده عن جيل الروّاد الأوائل ، الذين آمنوا بالكتاب حقّ الإيمان ، وطبّقوا ما فيه كما أراد الله ، ولأنّهم نبذوا الكتاب الذي به حياة القلوب ذهب خشوعهم ، وقد جاء في الأثر عن الإمام الصادق (ع) : لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت ، ويقيمون للناس حجتهم وأمر دينهم ، يتوارثونه كابر عن كابر 
(عظيما عن عظيم) حتى كان زمن عدنان ابن أدّد «فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ» وفسدوا ، وأحدثوا في دينهم ، وأخرج بعضهم بعضا (2) وإذا صحت الروايات والتفاسير التي تقول بأنّ الأمد طال على المؤمنين من أهل الكتاب في انتظار الرسول (ص) الذي ينصرهم على أعداء الله ، ويخلّصهم من الضلال والعذاب ، فإنّنا نهتدي إلى أحد أسباب قسوة القلب بعد طول

__________________

(1) البقرة / 78
(2) نور الثقلين / ج 54 ص 242
الأمد هو اليأس من روح الله ، والشك في وعد الله الذي لا يخلف!

وهذه المشكلة يمكن أن تتورّط فيها الكثير من الحركات الإسلامية ، خصوصا تلك التي تناضل من خارج الوطن ، حيث يخشى أن تتناقص فيها تلك الحيوية والفاعلية التي كانت لديها عند انطلاقها ، وقد يصاب بعضهم بالاسترخاء نتيجة الرضا ببعض المكاسب الأولية التي يحصلون عليها ، فإذا بالدنيا تحلو في أعينهم فيخلدون إلى أرض الخفض والدّعة ، ويرفضون خشونة الجهاد وعنف المواجهة ويبدءون مسيرة التبرير ، ويرفعون شعار المعاذير ويحرّفون الكلم عن مواضعه ، كما حدث لقوم موسى (ع) «إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً» فراحوا يجادلونه وتباطأوا في تطبيق قراراته 
(فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) (1) ، ومرّة أخرى حينما دعاهم إلى اقتحام بيت المقدس : (قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ .. قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ) (2).
(فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ)
لماذا كان طول الأمد سببا لقسوة القلب؟
لعلّ في الآية إشارة إلى قانون الدورات الحضارية الذي ذهب إليه كثير من فلاسفة التاريخ فقالوا : كما الإنسان الفرد يمر بمراحل الصبا فالشباب والكهولة ثم الشيخوخة والهرم ، كذلك المجتمع الإنساني يمر بذات المراحل ، فأيّام شبابه تكون عند ما تبعث فيه فكرة خلّاقة فتفجّر طاقاته ، ولكن مع مرور الزمن يغفلون الفكرة الحضارية التي آمنوا بها بسلبياتهم وشهواتهم ، ويفقدون روح التحدي والتضحية ،

__________________

(1) البقرة / 67 ـ 71
(2) المائدة / 21 ـ 24
ويصيرون إلى ما يشبه حالة الشيخوخة ، وربما نستوحي هذه الفكرة من قوله سبحانه : «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ».
وهكذا أشارت الآية إلى هذا القانون الطبيعي لكي نتحداه ، ولا ندع طول الأمد يسبّب فينا قسوة القلب.

ثم إنّ فلاسفة التاريخ قسموا الأجيال في كل حضارة إلى ثلاثة : جيل البناة ، وجيل الرعاة ، والجيل الذي يليهما والذي تتوقف الحضارة عندهم عن التطور والإبداع. ولكنّ الفضل بين الأجيال الثلاثة ليس فصلا دائما ، إذ قد تتعايش في برهة زمنية واحدة نماذج من هذه الأجيال جميعا ، فتجد طبقة من الناس لا يزالون في حالة الزيادة وهم الذين قد تمكنت الفكرة الحضارية من أنفسهم ، بينما تجد في ذات الوقت طبقة من الناس منافقين يبحثون عن مصالحهم ويحرفون الكتاب بما يتلاءم وشهواتهم ، وتجد آخرين ممن يعيش الحالة الوسطى بين الحالتين.

بلى. إنّ الأغلب هو تلاحق هذه الأجيال ، إلّا أن قدرة الإنسان على تحدي الظروف المعاكسة ، واغراءات الدعة والرخاء تعطي الناصحين فرصة إصلاح الناس ، ومقاومة عوامل الانحراف!

فقد ينبعث في الجيل الثالث في المسلمين وما بعده مصلح كبير يفسر القرآن بما ينسجم وتحديات عصرهم ، ويعيد إليهم نضارته وطراوته وصفاءه بعيدا عن زيف التحريفيين ، وتأويل المعذرين ، ولعله إلى ذلك تشير الأحاديث التي تؤكد على ظهور مجدد للدين على رأس كل قرن من الهجرة النبوية الشريفة.

والآية الكريمة التي نفسرها لا تستصدر حكما قطعيا واحدا على كل أهل الكتاب ، إنّما تفرق فيهم بين جيل وجيل ، فهناك المؤمنون حقا كما يؤكد القرآن

ذلك في مواضع منه ، مثل قوله تعالى في نهاية السورة «فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ» (1) وهناك المتزمتون الذين صعّبوا الدين وتصوّفوا ، ومن بينهم من قست قلوبهم ، الذين يشكلون الأكثرية الساحقة فيهم!

(وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ)
إلى هنا يكون القرآن قد حذر المؤمنين من مرض القسوة الذي قد يتورطون فيه ، كما بيّن لهم عواقبه السيئة من خلال الإشارة الى سيرة أهل الكتاب ، أما الآن فالسياق بآياته يشرع بمعالجة المشكلة الى جنب بيان أسبابها.

المؤمنون الذين خاطبتهم الآية السابقة لم ينحرفوا انحرافا كليا كأكثر أهل الكتاب ، وانما سلبوا الخشوع ، فقست قلوبهم قليلا ، ودبّ فيهم اليأس من إصلاح أنفسهم فأخذ القرآن يعطيهم الثقة بربهم.

(اعْلَمُوا)
ربما ابتدأ بالعلم لأن الخشية ميراث العلم ، أو لم يقل تعالى : «إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ» (2)؟
والسؤال : ما هي تلك الحقيقة الكفيلة بزرع الأمل في نفوس المؤمنين وإنقاذهم من اليأس؟
(أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها)
أرأيت كيف تنبسط على الصعيد حلة خضراء بعد ان كانت الأرض هامدة

__________________

(1) الحديد / 27
(2) فاطر / 28
كأنها مقبرة مهجورة؟ انظر الى الحياة التي تدب فيها ، وتفكر في قدرة الله ، أليس الذي أحياها بقادر على ان يحيي ميت القلوب؟ فما ذا اليأس؟

بلى. قد تحيط بالمؤمنين ألوان المشاكل ، فتمسهم البأساء والضراء ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ويزلزلون ، وربما استطال اليأس بسبب ذلك حتى على نفوس المخلصين «حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ» (1)؟! ولكن ليعلموا أن انتصارهم حتمية فرضها الله كما فرض كتابه عليهم «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ» (2) ، نعم. قد يتأخر لحكمة يعلمها الله (كتصفية قلوب المؤمنين من أدرانها ، ولكي يكون النصر أكبر وأشمل وأنفع) ، فلا ينبغي للمؤمنين المجاهد ان يقنط وييأس لان اليأس من العوامل الرئيسية والخطيرة التي تجمد الطاقات ، وتكبل الإنسان عن السعي ، لأنه معه لا يرى فائدة من التحرك ، فلما ذا يسعى نحو السراب؟! والحركة الناجحة هي التي تجنب أفرادها السقوط في أشراكه ، وتبادر الى علاج حالاته وظواهره كلما بدت ، بإعطاء المزيد من الأمل في الله ، والثقة به ، والتوكل عليه.

ولهذه الآية الكريمة تأويل يتصل بحياة الأرض المعنوية التي تعني اشاعة العدل والسلام في ربوع البلاد! ومعلوم انّ الله لا يحييها ـ حسب هذا المعنى ـ كما يحييها بالمعنى الاول بالمطر ، بل بأيدي الصالحين من عباده ، ولكنّ السؤال بماذا يحيي الله الأرض؟ إنّه لن يبعث ملائكته الشداد الغلاظ ليقوضوا الانظمة الفاسدة ، أو يطهروا الأرض من دنسها ورجسها ، انما سيحييها وفق سننه التي فطر الوجود عليها ، سيحييها بأهلها من المؤمنين المجاهدين ، والقيادات الصالحة ، الذين يتصدون للجهاد في سبيل اقامة حكومة الحق والعدل على ربوع المعمورة ، قال الامام

__________________

(1) البقرة / 214
(2) القصص / 85
الباقر (ع) : «يحيي الله تعالى بالقائم (الأرض) بعد موتها ، يعني بموتها كفر أهلها ، والكافر ميت» (1). وقال الامام الحسين (ع) : «منا اثنى عشر مهديا أولهم أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ، وآخرهم التاسع من ولدي ، هو القائم بالحق ، به يحيي الله الأرض بعد موتها ، ويظهر به الدين الحق على الدين كله ولو كره المشركون» (2).
وهذا الوعد الالهي لا يعني ان نحيل المسافة بيننا وبينه ساحة للتقاعس والامنيات الزائفة ، فاقامة العدل ليست من مسئوليات القائم (ع) وحده ، انما هي تكليف كل مسلم بنص القرآن : (فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ) (3) ونصوص اخرى كثيرة ، وإذا كان هذا التأكيد على الامام قد كثر وتواتر في تأويل هذه الآية ، فهو من باب التأكيد على الأحياء الأعظم ، والا فإصلاح الإنسان لنفسه ومجتمعة احياء أيضا كائنا من كان ، بل ان تحقق الوعد الالهي بظهور القائد الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملئت ظلما وجورا بإجماع المسلمين وكل المذاهب والأديان مرهون بنا بقدر ما ، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول : (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) ، ولأنه جاء في بعض النصوص انه عليه السلام لا يظهر الا بعد اكتمال أصحابه الذين هم بعدد أصحاب النبي يوم بدر (313) فردا والله العالم.

وهب ان الحجة (ع) ظهر بيننا فانه سوف يقاتل بنا ، ولهذا يأتي أمر الله وتأكيده على ضرورة العلم بهذه الحقيقة ، لان العلم يقود الى العمل والسعي ، اما الامنيات فانها تكرس السلبية عند الإنسان ، وتشل طاقاته العملية ، إذ لا تثير فيه

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 242
(2) المصدر / ص 234
(3) التوبة / 12
سوى الخيال والظنون التي لا تغني من الحق شيئا ، ولعل قوله تعالى (اعْلَمُوا) يقال قوله (أَمْ حَسِبْتُمْ) ، فهو دعوة لنبذ التمنيات والظنون ، والتمسك بالمعرفة والعلم ، وإذا كنا نريد التأكيد من هذه الحقيقة فنعرف كيف يحيي الله الأرض بعد موتها ، فما علينا الا الرجوع بنظرة موضوعية شاملة الى آياته ورسالته. من هنا يؤكد الحق تعالى بقوله :

(قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ)
إن العود الى الآيات الشاهدة على تلك الحقيقة ، سواء المتجلية في التاريخ ، أو في القرآن كفيل بان يعيد للمؤمنين الثقة بأنفسهم ، ويصيرها علما ثابتا تستوعبه عقولهم ، مع كونها عظيمة وكبيرة يصعب على غير المؤمنين التسليم لها.

(لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)
حيث من أهم اهداف القرآن هو تبصير الإنسان واستثارة عقله. وتوجيه الله لنا إلى آياته فور تأكيده على انه يحيي الأرض بعد موتها ، يهدينا الى ان الآيات هي المنهج السليم الذي ينبغي للإنسان الانطلاق منه في الإصلاح ، سواء إصلاح القلب الذي يموت بالقسوة ، أو إصلاح الأرض والمجتمع اللذان يفسدان بالجور والظلم ، كما يهدينا الى ان عدم خشوع قلوب المؤمنين وتعرضهم شيئا فشيئا للقسوة ناجم عن ابتعادهم عن القرآن ، كما قست قلوب أهل الكتاب ، وفسقوا بنبذ الكتاب وراء ظهورهم ولا سبيل لهم لعلاج هذه المشكلة المستفحلة إلّا بالعودة الى آياته ، التي تخرج من الظلمات الى النور ، وقبل ان نمضي الى تفسير الاية اللاحقة هناك ثلاث ملاحظات حول الآيتين :

الاولى : ان اليأس من التغيير قد ينطلق من زاوية محدودة في تفكير الإنسان

المؤمن (فردا ، وحركة ، وأمة) وهي أنّه يقيس المسافة بينه وبين التغيير ، وينظر إليها من خلال قدراته وإرادته الذاتية ، فيرى الأعداء أكثر منه عددا وعدة وخبرة ، فيستنتج انه لا يمكنه تحقيق الانتصار عليهم بامكانياته المحدودة ، الأمر الذي يزرع اليأس والهزيمة في نفسه ، وربما يقوده الى التراجع عن المسيرة والاستسلام للواقع عمليا ، وهذا خطأ خطير يجب علاجه بالتوكل على الله ، والثقة بنصره ، وأنّه يحيي الأرض بعد موتها ، وينصر من يتحركون الى هذا الهدف بإرادته المطلقة التي لا يعجزها شيء.

الثانية : ان الأرض بمن عليها وبما فيها تصبح ميتة في ظل حكومات الجور ، فهي تميت قلوب الناس بالتضليل ، ولا تبقي لأحد منهم حرمة في ماله ، وعرضه ، ولا دمه ، (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) (1). ثم إنها توجه طاقات الشعوب في دمارها ، وتشعل الحروب لاطماعها الرخيصة ، ثم تدفع الناس ضحايا وقرابين من أجلها ، ولنا ان نتصور أحد معاني الموت في ظلها بنظرة خاطفة الى النظام الاستكباري الذي يحكم العالم اليوم ، والى ترسانات الاسلحة المدمرة ، التي تكفي لتدمير الأرض أكثر من (200) مرة ، وهي تزرع الآن الخوف في كل العالم ، كما تمتص ثروات الناس ، وتمنعهم من الانتفاع بها في سبيل تقدمهم ورفاههم!

ثم ان مقياس الحياة وبالذات عند المؤمن ليس القيام بالوظائف المادية الضرورية كالأكل والشرب والتنفس والحركة و.. إنما مقياسها على ضوء الاهداف والقيم الانسانية والالهية ، وما هي قيمة الإنسان إذا جرد من حريته وكرامته؟! لا ريب ان الموت أهون عليه من الحياة بدونها ، ولذلك قال الامام الحسين (ع) : إني لا ارى الموت الا سعادة ، والحياة مع الظالمين الا برما ، وقال الامام

__________________

(1) البقرة / 205
علي (ع) لأصحابه بصفين : «فالموت في حياتكم مقهورين ، والحياة في موتكم قاهرين» (1).
وحينما يسأل الامام الصادق (ع) عن معنى الحياة بعد الموت في الآية يقول : العدل بعد الجور (2).
الثالثة : والى جانب هذا التفسير السياسي الجاد للآيتين نجد هناك تطبيقات اخرى يتسع لها المعنى ، من بينها ان القلوب تموت بالضلال والانحراف ، ولكن ليس من الصحيح ان ييأس الإنسان من التغيير وقبول ربّه التوبة ، فهو واسع المغفرة ، إذن فلا يقنط من رحمته ، فقلبه يمكن ان تعود اليه الحياة مرة أخرى ، لو تراجع عن خطئه ، وبدأ مسيرة الثورة على الذات بالتوبة والعمل بما يوافق رسالة الله وآياته ، وقد تناقل المفسرون ان الفضل بن يسار أحد مصاديقهما ، حيث كان ضالا يقطع الطريق وقد تواعد مع جارية ، فلمّا أتاها من جهة الجدار متسلقا سمع تاليا يتلوهما فنزل من على الجدار وهو يقول بلى قد آن ، بلى قد آن .. فتاب من ذنوبه وتحول من قاطع طريق الى مؤمن زاهد.

وكلمة أخيرة :

لننظر الى الأرض القاحلة التي لا زرع ولا ضرع فيها ، كيف يجعلها الله واحة خضراء بالغيث؟! لعلنا نعرف المسافة الشاسعة بين الحياة والموت ، التي تشبه المسافة بين العدم والوجود ، فنزداد بهذه المعرفة ثقة بربنا العظيم وتوكلا عليه لان هذه الظاهرة تتجلى فيها قدرته وسائر أسمائه الحسنى ، ورحمته المطلقة الكفيلة بنصرنا وإيصالنا الى اهدافنا ، فلا داعي اذن لليأس والقنوط ، ولنتفكر في عظمة القرآن

__________________

(1) نهج / ج 51 ص 88
(2) نور الثقلين / ج 5 ص 243
الذي تغير اية واحدة منه حياة إنسان أمتهن الجريمة ، الى حياة حافلة بالتقوى والكرامة! انه حقا أهل ان يأخذ بأيدينا الى العلاج والسعادة والنصر ، لو رجعنا اليه ، وتفكرنا في آياته ، وعملنا بمضامينها. سوف يحيل ذلنا عزة ، وهزيمتنا نصرا ، وقسوتنا خشوعا ، وتخلفنا تقدما وحضارة ، وبكلمة سوف يحول موتنا حياة.

[18] ويعود القرآن بعد ان حذر المؤمنين من عاقبة النفاق يوم القيامة ، ومن مصير أهل الكتاب في الدنيا ليؤكد اهمية الإنفاق ومعطياته ليتصل بما تقدم في الآيات (7 ، 10 ، 11) وليكون طريقا لتطهير القلب وخشوعه كما قال ربنا : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) (1) ولنتخذه مقياسا للايمان ، فمتى ما تصدق المؤمنون وأنفقوا دلّ ذلك على صدقهم ، ثم فاعليتهم بعد الجمود بسبب الانصراف إلى الدنيا ، والذي ينتهي إلى قسوة القلب.

وبما أن الآيتين السابقتين جاءتا لتنتشلا بعض المؤمنين من هذا الدرك الذي يتوسط المؤمنين الصادقين ، ودرك المنافقين ، قبل أن يتسافلوا إلى الفسوق ، حيث درك المنافقين الذين بخلوا بأموالهم ، ولم ينفقوا في سبيل الله ، قال تعالى : (وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (2) ، حيث كان أحدهم يعاهد الله (لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ) (3) ، فكان من الطبيعي إذا أن يلحق الله بتلكما الآيتين دعوة إلى الإنفاق في سبيله :

__________________

(1) التوبة / 103
(2) التوبة / 67
(3) المصدر / 75 ـ 77
(إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ)
والصدقة هي ما يصدّق به الإنسان ربّه ، فلأنّه الذي أمر ووعد بالثواب ينبعث إلى الإنفاق ، وسمّيت الصدقة صدقة لأنّها تثبت صدق الإيمان بالعمل وتثبّته ، ولا تنحصر في إنفاق المال المستحب والفرض ، إنّما تشمل كل الأعمال الصالحة ، وإن كان ظاهر السياق كما الكلمة يدلّان على بذل المال ، وفي الحديث : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : «كل معروف صدقة إلى غني أو فقير» (1) وقال : إماطتك الأذى عن الطريق صدقة ، ونهيك عن المنكر صدقة ، وردّك السلام صدقة (2) ومن ذلك العام يخصّ الله القرض بالذكر ، وإذا كان للقرض الاجتماعي الذي يستهدف رفع حاجات الناس ميزة على سائر الإنفاق ، فإنّ الإنفاق في الجهاد أرفع درجة وأسمى ، حيث يبدو أن التفريق بين الإنفاق قبل الفتح وبعده في القرآن إشارة إلى هذا النوع من الإنفاق ، حيث أنّه قبل الفتح يستهدف إقامة حكم الله ، بينما يستهدف الإنفاق بعده بناء المجتمع.

(وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً)
قال بعضهم : أي وأقرضوا الله تعالى قرضا حسنا بالصدقة والنفقة في سبيل الله جلّ جلاله ، (و) عن الحسن : «أي كل ما في القرآن من القرض الحسن فهو التطوع» ، (و) قيل أي هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبا صادقا ، (و) قيل أي أنفقوا في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الحق ، وتحطيم أركان الباطل (ثم أضاف) أقول : والأخير هو الأظهر ، وعليه أكثر المفسرين (3) وبضميمة الروايات المتقدمة في معنى القرض الوارد في الآية (11) التي جاءت بعد الكلام عن الإنفاق

__________________

(1) بح / ج 96 ص 122
(2) بح / ج 75 ص 50
(3) تفسير البصائر / ج 44 ص 97
والقتال والفتح يتأكد هذا المعنى.

(يُضاعَفُ لَهُمْ)
بركة من الله ، ذلك لأنّ التكافل الاجتماعي يدور الثروة ، مما يؤدي إلى بناء المجتمع اقتصاديا وحضاريا ، قال تعالى : (وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (1) ، أضف إلى ذلك حب الناس واحترامهم ودعاءهم في الدنيا ، وفي الآخرة الثواب ، فقد روي عن الإمام الصادق (ع) أنّه قال : على باب الجنة مكتوب : «القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة» (2)
(وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ)
[19] أمّا الباب الأوسع للدخول إلى مقام الصديقين والشهداء فهو التسليم نفسيا وعمليا لله ولرسله والقيادات الرسالية من بعدهم ، وأساسا الإيمان والإنفاق يتكاملان ، ويكمّلان شخصية الإنسان الربانية ، ولا يكفي أحدهما دون الآخر ، ومن هذا المنطلق يأتي التلازم الكثير في القرآن بينهما كما في الآية السابقة من هذه السورة ، أو بصيغ تختلف كالإيمان والجهاد أو العمل الصالح. ولعلّ التعرض لموضوع الإيمان بعد التحريض على التصدّق والقرض تأكيد على أنّهما لا ينفكان عن بعضهما.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ)
إيمان تسليم مطلق للحق وعمل صالح مخلص بما في رسالته يستمر مع الإنسان حتى الموت ، ولا يمكن لأحد أن يحقق ذلك إلّا بالطاعة للقيادات الرسالية أنبياء

__________________

(1) الروم / 39
(2) نور الثقلين / ج 5 ص 239
ورسلا وأئمة ومن يمثل خطهم في الحياة قال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (1) لأنّهم حجة الله ، وبابه الذي يؤتى منه ، والانتماء إليهم والتسليم لقيادتهم جزء لا يتجزأ من الإيمان الحق ، الذي يرفع الإنسان إلى درجة الصديقين والشهداء ، وهل يصدّق الإيمان إلّا تولي الأولياء والتجرد عن كل قيادة سواهم؟! وهل تتم شهادة الأمة الوسط إلّا بشهادة الرسول عليها؟! ... لذلك عطف الله على الإيمان به الإيمان برسله قائلا :

(وَرُسُلِهِ)
كلّهم لأن مسيرتهم واحدة متكاملة ، وما جاؤوا به من القيم وبيّنوه من العظات وجسّدوه من السّير الصالحة ذخر للحضارة ينبغي للبشرية وبالذات المؤمنين أن ينتفعوا به ، وإن كانت الطاعة العملية تبقى للرسول فيما تناسخ من الشرائع وإنّما تتابعت الرسالات لتكميل المسيرة.

ولعلّ الحكمة في التأكيد على الإيمان بالرسل جميعا أنّه حيث انتقد آنفا أهل الكتاب وبيّن انحرافهم كان من الممكن أن تنصرف بعض الأذهان إلى أن الطعن متوجه إلى الرسالات ، فأزال السياق هذه الشبهة بالتأكيد على ضرورة الإيمان بها جميعا. وإذا ارتفع بشر إلى مستوى الإيمان المتقدم بيانه صار صديقا أو شهيدا وشملته اشارة القرآن :

(أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ)
ونقرأ في آية أخرى (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً) (2) وأي تجمع

__________________

(1) النساء / 59
(2) النساء / 69
أنبل من هؤلاء وأقرب إلى الله؟ بالطبع اختلف المفسرون والقراء عند هذه الآية فوقف بعضهم عند كلمة «الصدّيقون» ، واعتبر الواو في قوله تعالى : (وَالشُّهَداءُ) للاستئناف فألحق «عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ» بالشهداء وأوقفه عليهم ، والذي يظهر أنّه منصرف إلى الإثنين (الصديقون والشهداء) ، لأنّ الشهادة في القرآن ليست منصرفة إلى القتل بالسيف وإنّما هي تنصرف لكل من وافاه أجله مؤمنا بالله ورسله متحملا لمسؤوليته الرسالية وهي بمعنى الشهود والحضور والميزان والتأثير.

روى العياشي عن منهال القصّاب قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدع الله أن يرزقني الشهادة فقال : «ان المؤمن شهيد ، وقرأ هذه الآية» (1) وعن الحارث بن المغيرة قال : كنّا عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال : العارف منكم هذا الأمر المنتظر له ، المحتسب فيه الخير ، كمن جاهد والله مع قائم آل محمد بسيفه ، ثم قال : بل والله كمن جاهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بسيفه ، ثم قال الثالثة : بل والله كمن استشهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في فسطاطه! وفيكم آية من كتاب الله. قلت : وأيّة آية جعلت فداك؟ قال : قول الله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) ، قال : صرتم والله شهداء عند ربّكم. (2) وقال الصادق (ع) : «نزلت هذه الآية في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم» (3).
إنّ تصديق الشهادة الحقيقية يتجلى في الإيمان بالله ، والطاعة للقيادة الرسالية ، لأنّ المهم أن يكون الإنسان في خدمة الدين ليكون صدّيقا أو شهيدا ثم لا يهم أين

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 244
(2) المصدر
(3) المصدر / ج 3 ص 503
يكون ، فقد يكون دوره ضمن أجهزة الأنظمة الفاسدة ومؤسساتها لأغراض تعلمها القيادة كما فعل مؤمن آل فرعون وفعلت زوجته آسية ، وقد يكون مشغولا بالقراءة والتأليف ، أو سائحا في البلاد لمصلحة العمل ، أو ما أشبه.

(لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ)
أمّا الأجر فيتمثل في الآخرة بالجنات ، أمّا في الدنيا فقد يتجلى في النظام الحياتي المتكامل بماله من معطيات حضارية كريمة. وأمّا النور فيتمثل في الآخرة بالضياء الذي يفقده الناس في المحشر ، أمّا في الدنيا فهو ذلك الهدى الذي يمشي عليه المؤمن في كل حقول الحياة.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ)
في الدنيا لأنّهم كذّبوا بالرسالة التي تشتمل على النظم والمناهج لأبعاد الحياة السعيدة ، وبينما اختاروا الأنظمة الفاسدة التي لا ينتج عنها إلّا الدمار والانحطاط والعذاب ، وفي الآخرة لأنّ الطريق الذي اختاروه يهديهم إلى النار.

[20] وحيث أنّ حبّ الدنيا رأس كل خطيئة ، فإنّ الموقف الخاطئ تجاهها يسلب الإنسان خشوع القلب ، ويجرّه إلى الفسوق ، ولكنّ الدنيا في ذات الوقت مزرعة الإنسان للآخرة وفرصة التي يحدد فيها مستقبله الابدي ، فلا بد أن يتخذ منها موقفا سليما ، وهذا ما تعالجه بقيّة آيات هذا الدرس التي تبصرنا بحقيقة الدنيا ، ورسالة الإنسان فيها ، وموقف المؤمن منها.

أولا : ما هي حقيقة الدنيا؟
لقد اختلفت البشرية في الإجابة على هذا السؤال الحساس الذي يراود فردا فردا

منّا إلى مذاهب عديدة : قال المثاليون أنّ الدنيا لا واقع لها وما هي إلّا خيال ، وذهب المتصوّفة إلى أنّ الدنيا شرح محض ، وأنّ الجسم سجن الروح ، وبالتالي فإنّ وظيفة الإنسان في الحياة هي السعي الحثيث والمستمر لبناء الروح على حساب الجسد ، ولا بد لذلك من احتقار الدنيا وتجنب ما فيها لأنّها تغذي شهوات النفس المنبعثة من حاجات الجسم ، الأمر الذي يشد الروح إلى التسافل ، ويمنعها من التسامي في آفاق الملكوت المعنوي ، أو الوصول إلى رضوان الله والجنة ، وقال المادّيون أنّ الدنيا وجدت بالصدفة فليس بعدها من حياة ولا مسئولية ، انطلاقا من الكفر بالغيب ، وعليه فإنّ السعيد فيها من أطلق لنفسه العنان يتلذذ من نعيمها ما يشاء ، وعلى هذا المذهب أكثر البشرية ، وبالذات إذا اعتبرنا الموقف العملي في الحياة هو المقياس.

أمّا الرسالات الإلهية فهي تختلف عنهم جميعا ، حيث اعتبرت الحياة الدنيا مرحلة تتوسط حياة الذّر ، والحياة الآخرة ، وحيث كان الإنسان طاهرا ونظيفا وقد قطع على نفسه عهدا وميثاقا «وقد أخذ ميثاقكم» بأن يسلم لربّه ، فإنّه يجب عليه المحافظة على ذلك الطهر بالإيمان بالله والاستجابة لدعوة الرسول ، لينطلق نحو الآخرة ويبلغ الجنة من عند الله والرضوان.

إن الإنسان لن يبقى في الدنيا ولن تتوقف مسيرته بها ، إنّما ينتقل إلى سفر طويل ينتهي به إلى مقرّه الأبدي ، فعليه أن يكيّف نفسه وفق هذه الحقيقة ، فلا ينسب ذلك السفر الحتمي ، فيتعامل مع الدنيا وكأنها دار البقاء ، ولا يدع استعداده لتلك الرحلة الشاقة ، فإذا جاءت ساعته وحل أجله وهجمت منيته ، وليستمع إلى نصيحة إمامه أمير المؤمنين (عليه السلام) حين يخاطبه فيقول : «أمّا بعد فإنّ الدنيا أدبرت ، وآذنت بوداع ، وإنّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع ، ألا وإنّ اليوم المضمار ، وغدا السباق ، والسبقة الجنّة ، والغاية النار ، أفلا تائب من خطيئته قبل

منيته ، ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه ، ألا وإنّكم في أيّام أمل من ورائه أجل ، فمن عمل في أيّام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ، ولم يضرره أجله ، ومن قصّر في أيّام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله ، وضرّه أجله» (1)
ساعات الدنيا خير من ساعات الآخرة :
ـ وبالرغم من أن ظاهر التعريف بالدنيا يحقرها في نفوسنا ، لكن ربنا لا يريد من هذا التعريف ان يحط من قدرها لكي ننصرف عنها انصراف المتصوفة ، فهي ذات اهمية لكلّ إنسان ، لأنها دار تقرير المصير الابدي ، وحينما يسأل الامام علي (عليه السلام) أيهما أفضل ساعة من ساعات الدنيا أم ساعة من ساعات الاخرة فانه يجيب : ساعة من الدنيا خير من ساعات في الاخرة ، لأنه يربح بساعة دنيوية آلاف الساعات ، وربما اشترى بها الخلود في الجنة كالحر بن يزيد الرياحي ، الذي لم يكن بين توبته وشهادته الا لحظات ، وانما أراد الله ان يبين لنا طبيعتها وطبيعة الإنسان حينما يحبها ويتخذها هدفا ، دون مرضاة الله. وهذا يتضح من نهاية الاية ، وعلاقتها بالتي تليها حيث الدعوة الى التسابق نحو الخيرات ، فهو تارة يتخذها هدفا فلا قيمة لها ، انما هي متاع الغرور ، وتارة اخرى يتخذها وسيلة وميدانا للتسابق الى مغفرة الله والجنة ، فيسخر كل ما يملك من نعيمها لهذه الغاية ، فهي عند ذلك ذات قيمة عظيمة.
إن الله يؤكد للمؤمنين ـ بالذات الفريق الذين ضعف ايمانهم نفسيا ، فما عادوا يخشعون لذكر الله وآياته بالكيفية اللازمة ، وعمليا ، فما عادوا يسلمون لاوامر القيادة بالإنفاق مثلا ، فصاروا على شفاجرف هار من القسوة والنفاق بسبب اليأس من الانتصار لتأخره ، وبسبب الانصراف الى الدنيا بدل الاخرة ـ يؤكد لهم

__________________

(1) نهج / ح 28
بأنها ليست سوى ميدانا للعب ، وللهو ، والزينة ، والتفاخر ، والتكاثر ، وبالرغم من ان هذه الحقيقة ليست غائبة عن أذهان المؤمنين عموما إلا انها لم تتحول من الفكرة الى وعي يهيمن على النفس ، وبتعبير آخر لم تتحول العبرة الى موعظة عملية ، وآنئذ ما الفرق بين الذي يجهل وجود لغم في طريقه فينفجر فيه ، وبين الآخر الذي يحتمل ذلك أو يدري به لكنه لا يحتاط؟! كلاهما ينتثران أشلاء في الهواء ، لان العلم بلا اقدام يساوي الجهل ، قال تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (1) ، فلا شك اذن ان المؤمن الذي يلعب ويلهو في الدنيا ، ويتخذها زينة وتفاخرا وتكاثرا في المال والأولاد ، ويبخل بالإنفاق في سبيل الله حرصا وتشبثا بها ، كمثل الذي يكفر بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب ، وإلا لجعل الآخرة هدفه ، وبذل ما يستطيع من أجلها رغبة في رضوان ربه وثوابه ، وخوفا من غضبه وعقابه ، بل أصبح يتسابق ـ إذا ـ نحو الخيرات ، لأنها الزاد والثمن فيها ، وربما لذلك أمرنا القرآن بالعلم قائلا :

(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا)
هنا ثلاثة تأكيدات : أحدهما الدعوة المؤكدة الى العلم ، والثاني أداة التوكيد إنّ ، والثالث الحصر (إنّما) ، وحيث تتوالى هذه التأكيدات على حقيقة ما فهي مهمة ومهم ان يعلمها الإنسان ، فما هي تلك الحقيقة؟
أنّ الحياة الدنيا لمن أرادها
(لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ)
واللعب هو العمل الباطل وبلا هدف معقول ، قال تعالى يحدث عن

__________________

(1) لقمان 25
إبراهيم (ع) : (قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ* قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) (1) ، وقال : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) ، (ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (2) ، أي لا يعلمون الهدف الذي تنطوي عليه الحياة الدنيا ، فتصبح بمجملها باطلا ولعبا ولهوا ، كما ان تفريغ الدين من مضمونه ومن قيمه واهدافه عند البعض يجعلهم يتخذونه لهوا ولعبا ، كما قال ربنا سبحانه عنهم : (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً ، وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) (3).
وإنما نسمي مجموعة ممارسات لعبا لأنها غير هادفة (حتى بمقاييس أهل الدنيا) كذلك الدنيا لمن يمارسها لا لهدف أبعد منها تصبح لعبا ، فاذا سألته لماذا تعمل؟ قال : لآكل ، وإذا أعدت عليه ذات السؤال وقلت : لماذا تأكل؟ قال : لكي أتقوى على العمل ، وإذا سألته ثالثا : لماذا أساسا تعيش؟ قال هكذا جئت لأعيش ولا أعرف لماذا؟
أو لم تسمع شاعرهم قال :

	جئت لا أعلم من أين 
 
	 
	ولكنّي أتيت 
 

	ولقد أبصرت قدّامي 
 
	 
	طريقا فمشيت 
 

	وسأبقى ماشيا إن 
 
	 
	شئت هذا أو أبيت 
 

	كيف جئت كيف 
 
	 
	أبصرت طريقي؟ لست أدري 
 


وحينما يغرق في ممارسته اللعب يتحول الى اللهو ، حيث النسيان التام والغفلة عن الهدف ، بلى. جاء الإنسان من عالم الذر الى الدنيا كمحطة يتزود منها ، ثم

__________________

(1) الأنبياء 55
(2) الدخان / 39
(3) الانعام / 70
يواصل سفره الى الاخرة ، ولكنه حيث جاءها رأى الناس يلعبون ، ورأى أدوات اللعب فشاركهم ، فبالغ في لعبه ، فنسي انه على سفر ، وغفل عن مهمته.

وكل شيء يدعونا الى الغفلة ، وينسينا أهدافنا فهو لهو ، قال الامام علي (ع) : «فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات ، كالبهيمة المربوطة همها علفها ، أو المرسلة شغلها تقممها ، تكترش من أعلافها ، وتلهو عما يراد بها» (1). واستخدام القرآن لكلمة اللهو يأتي بهذا المعنى ، قال تعالى : (أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ* حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ) (2). وقال : (لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) (3) ، وقال : (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ) (4) ، وقال : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) (5) ، وأكثر ما يتورط أحد في اللهو بسبب نسيان الموت والاخرة ، ولذلك يأتي في نهاية الآية تذكير بها عند قوله : «وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ» ، وانطلاقا من هذا التعريف فان الغناء ، والرقص ، ومجالس البطالين ، وجمع المال ، وما أشبه مصاديق للهو.

وإذا لهي الإنسان نسي السفر ، ونسي الاستعداد اليه ، فاذا بك تراه يغرق في حب الدنيا ، وينصرف الى اهداف جانبية فيها (تسمى بالزينة) ، طبيعتها الفساد والزوال حتى بمقاييس الدنيا الزائلة. أرأيت الذين يصرفون الألوف من أموالهم على أمور كمالية أو ديكورية؟
__________________

(1) نهج كتاب / 45 ص 418
(2) التكاثر / 1 ـ 2
(3) المنافقون / 9
(4) النور / 37
(5) لقمان / 6
والزينة هي الأمور الثانوية التي يكمل بها الشيء ، ومنها الحلي والعطر والورد لأنها تكمل جمال المرأة ، قال تعالى : (وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ) (1) وقال : (الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا) (2).
والإسلام لا يعارض الزينة ، بل ويستنكر تحريمها ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) (3) ، كما أنه دعا إليها ، قال تعالى : (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) بلى. حرم الإسلام الإسراف فيها ، فقال في خاتمة الاية : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (4) ، كما حرم الباطل : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (5).
إن المطلوب هو حفظ التوازن المعقول بين الأمور الكمالية والاخرى الاساسية ، وان يجعل الإنسان الأمور الثانوية تكمل بالفعل الجانب الضروري من حياته ، لا ان تكون بديلا عنه ، أو على حسابه ، ومشكلة البشرية اليوم انها توجهت الى الكماليات على حساب اهدافها الاساسية ، ليس في مجال الالتزام بالدين وحسب ، بل في مجال الحضارة ، وهذا جزء من الموقف الخاطئ من الحياة الدنيا ، ولا ريب ان سببه نسيان الاخرة أو الكفر بها ، لان مثل هذا الإنسان يجري وراء اهوائه وناسيا ليس فقط اهدافه السامية (في الاخرة) بل ومصالحه الحقيقية (في الدنيا) ، كما قال ربنا سبحانه عن مثله : (وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ
__________________

(1) الحجر / 16
(2) الكهف / 46
(3) الأعراف / 32
(4) المصدر / 31
(5) المصدر / 33
وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) (1).
أما الذي يعتقد بالدنيا وحدها فسعيه سوف يكون من أجل إشباع الشهوات ، وجمع الزينة ، وستزيده زينتها انغماسا فيها وبعدا عن الحق. ومن مظاهر الاهتمام الزائد بالزينة التوجه الى القشور ، على حساب اللباب. بينما المؤمن بالآخرة يحس بالمسؤولية فلا يسترسل في اتباع شهواته ، ولا يندفع في الزينة التي تخالف مصالحه الحقيقية.

(وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ)
والتفاخر هو الآخر مما يتلهى به الإنسان ويستعيض به عن اهدافه الحقيقية ، وإذا كان اللعب واللهو والزينة تحكي الجانب الفردي من الاغترار بالدنيا ، فان التفاخر هو الجانب الاجتماعي لذات الحالة ، ويأتي التفاخر نتيجة مباشرة للافتتان بالزينة إذ يرى الشخص نفسه كاملا وأفضل من غيره من خلالها ، فيركبه الخيلاء والفخر.

ثم تتحول هذه الحالة النفسية الاجتماعية الى فعل خارجي يمارسه المختال الفخور ليثبت عظمته على غيره من خلال التكاثر والتسابق المادي ، قال تعالى : (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً) (... وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً) * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ (وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً* وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً) (2). انظر هكذا يتحول حب الدنيا وزينتها الى حالة نفسية داخلية (الغرور والظلم) فاجتماعية (التباهي والتفاخر).
__________________

(1) الكهف / 28
(2) الكهف / 32 ـ 35
(وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ)
الممتلكات من العملات والعقارات ، والمشاريع وما أشبه.

(وَالْأَوْلادِ)
الأبناء والأنصار ، وقد يتحول هذا التسابق صراعا بين الناس في غالب الأحيان ، ويركز فيهم حب الدنيا ضمن أطر سياسية واجتماعية واقتصادية ، وأظهر صورة صراع القوى الاستكبارية وتسابقها في نهب ثروات العالم ، واستغلالهم في صالحها ، والسيطرة عليهم بضمهم الى نفوذها.

تعالوا نمعن النظر في هذه الحياة الدنيا التي استحوذت على أفئدتنا (هذا اللعب واللهو ، هذه الزينة ، وهذا التفاخر والتكاثر) ما هي عاقبتها؟ بل ما هي حقيقتها بل هل لها ـ أساسا ـ حقيقة أم انها أضغاث أحلام تراود النائمين فاذا ماتوا انتبهوا ، وعرفوا انها لم تكن سوى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ، أو حفنة رماد في كف الاعصار.

ولكن انّى لنا ان نفكر في الدنيا ولا زلنا في أسر سحرها الجذاب؟! لا تكاد لحظة تمر علينا إلّا ونحن في دوامة امنية نسعى إليها ، أو فتنة نعيش في لهبها ، أو صراع نحترق في اتونه ، وحتى في النوم تلاحقنا كوابيس النهار في صورة أحلام مزعجة! إذا كيف الخلاص من أغلال هذه الشهوات لنفكر بحرية وموضوعية في واقعنا؟
إن للقرآن الحكيم مناهج شتى تساعد على التفكر السليم ، وما يشير اليه السياق هنا من أبرزها : ان ننظر الى الطبيعة ودوراتها السريعة ، ونتساءل : أليست هذه

هي الدنيا؟! أو ليست حياة النبات في دورتها السريعة شبيهة بحياة الإنسان في دورة أبطأ قليلا ولكن بذات النسق ، يقول عنها ربنا في آية كريمة : (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً* الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً) (1)؟! ويقول ربنا في هذه الآية :

(كَمَثَلِ غَيْثٍ)
مطر نزل على الأرض ، فسقاها ، واختلط بما فيها من بذور فصارت نباتا.

(أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ)
أي أدخل الى نفس الفلاح العجب والاغترار به ، كما تدخل زينة الدنيا في نفوس الكافرين بالآخرة ، ولا شك ان هذه الحالة سوف تجعله يعتقد ببقائه ، ويلهو عن نهايته حيث يصير حطاما ، والنبات هو المزروعات الصغيرة التي لا تبقى كالقمح والذرة ، ويقال لها نباتا في أطوارها الاولى حيث تشق التربة.

(ثُمَّ يَهِيجُ)
ويترعرع ، ويثمر حينما يبلغ أقصى القوة ، ولكنه لا يبقى طويلا حتى تبدأ مسيرته الى النهاية.

(فَتَراهُ مُصْفَرًّا)
أول الأمر. والملاحظ ان العطف جاء بالفاء وهي أقرب الحروف عطفا.

__________________

(1) الكهف / 45 ـ 46.
(ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً)
إذا أكمل دورته الحياتية ، إذ تيبس وتتكسر أوراقه وأعواده ، وهذه بالضبط مسيرة الحياة عند الإنسان في الدنيا ، يبدأ طفلا كالنبات ، ثم ينشط ويهيج عند المراهقة والشباب ، ولكنك تراه يتنكس في الخلق شيئا فشيئا ، ويفقد قوته وزينته ليصير كهلا فشيخا عجوزا قد وهن عظمه وخارت قواه ، ولا يطول به الأمد حتى تراه جثة هامدة محمولة على الأكتاف الى قبر ضيق يستحيل فيه هيكلا ، فأوصالا ، فحطاما ، فترابا تذروه الرياح ، فلما ذا يتشبث الإنسان بالحطام والمتاع الزائل اذن وهو مقبل على الاخرة؟
ثانيا : ما هي أهدافه في الدنيا وكيف يصل بها؟
وحينما يطمئن الإنسان الى حقيقة الدنيا فسيعلم ان حطامها ليس بالذي يشبع طموحاته ويحقق تطلعاته ، إنّه يريد السعادة ولا تتم له فيها ، ويريد الخلود وهيهات ذلك؟ ، فلا بد ان يبحث له عن هدف سام يجده أهل للسعي له ، وهذا لا يمكن حتى يضيف الى علمه بحقيقة الدنيا علما بحقيقة الآخرة ، ومن هذا المنطلق يعطف الله على قوله 
(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا) قوله تعالى :

(وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ)
فكل إنسان يحس بفطرته ، ان طموحاته أكبر من الدنيا وما فيها ، ولكنّه إذا غفل عن الاخرة فسيبقى مصرا على التشبث بالدنيا ، طمعا في تحقيق ما يقدر عليه منها مما كان متواضعا ، ولذلك نجد القرآن يرسي قاعدة الايمان بالآخرة في النفس ليحقق التوازن المطلوب في نفس البشر لكي لا ينساق وراء التكاثر في جمع حطامها ، ظنا منه انه يحقق تطلعاته بذلك. كلا .. أنت مخلوق لما هو أكبر منه وأبقى ، فما

الذي يعطيك هذا التفاخر والتكاثر؟ هب انك بلغت ما بلغ سليمان ذلك النبي الكريم الذي سخرت له الريح ، واستخدم الجن وعلم منطق الطير ، ولكن أتعلم اين سليمان اليوم؟ واين ملكه الكبير؟ وأين عزته الشامخة؟ أفلا نعتبر بمصير الملوك الذين حققوا عند الناس طموحاتهم فاذا بهم ينقلون من قصورهم الى قبورهم تأكل أبدانهم الديدان قبل ان تصبح رميما ثم ترابا تذروه الرياح؟
أما المؤمن بالآخرة فان نفسه قانعة بما لديها ، راضية بما آتاها الله ، وتائقة الى ما عنده. هل سمعت نبأ الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) كيف خرج عن أمواله جميعا لله مرة وقاسم الله أمواله مرات؟ أم هل عرفت زهد الامام علي عليه السلام؟ وهكذا المؤمن يستبدل الدنيا بالآخرة ، ولن يمتنع عن الإنفاق في سبيل الله.

وعلى أساس الايمان بأن الآخرة هي دار الجزاء والخلود ـ فأما عذاب شديد ، أو مغفرة ورضوان من الله حسب ما يقدم الإنسان في الدنيا ليوم الحساب ـ فانه لا ريب سيعرف أهمية الحياة الدنيا ، ودورها الحاسم في مستقبله الابدي ، وحينها لن يدع الهزال والمزاح واللعب يأخذ من وقته شيئا ، لان الغاية عظيمة ، والخطر كبير ، والفرصة قصيرة ، بل سوف يخشع قلبه لذكر الله خوفا من عذابه ، وطمعا في مغفرته ورضوانه.

وأعظم هدف يسعى اليه هو الخلاص من النار ، لان صراط الجنة يمر من فوقها. أو ليس طريق الجنة محفوفا بالمكاره التي ينبغي للإنسان تحملها والصبر عليها ، وبالشهوات التي ينبغي ان يتحداها ويجتنبها ، فان لم يتحمل ولم يصبر ، أو لم يتحد ويتجنب فسوف يقع في الجحيم وقودا لنيرانها ويعذب فيها بقدر فشله؟ وهذه الغاية من أعظم طموحات المتقين «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً
سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ» (1). وأعظم بها من غاية فاز والله من أصابها (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ) (2).
والهدف الآخر هو الدخول الى الجنة ، وذلك لا يمكن من دون مغفرة الله ورضوانه ، إذ لا يدخل أحد الجنة بعمله ـ بل بفضل الله ـ حتى الأنبياء ، وذلك لا يتحقق الا بالانابة الى الله والاعتراف له بالخطإ ، والسعي الدائب للإصلاح.

(وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ)
هذه هي الاهداف الحقيقية التي يجب على كل إنسان السعي من أجلها ، وبها تصبح الدنيا آخرة ، والحياة فيها ذات معنى ، وكل ساعة فيها أعظم من ساعات الآخرة. أما بدونها فتصبح لعبا ولهوا ، وتتحول الى أداة للغرور.
(وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ)
المتاع هو الزاد ، والغرور الانخداع ، قال تعالى : (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) (3) ، وشبّه ربنا الدنيا بزاد الغرور ، لأنها لا تشبع عند المنخدع بها حاجة حقيقية ، إلا غروره الكاذب الباطل ، الذي ينتهي عند الموت ، فلا تبقى عنده ذرة من غرور.

وإذا نظرنا الى حديث القرآن عن الدنيا ، والى السياق الذي تقع ضمنه في كل مرة ، فاننا سوف نلاحظ ورود ذكرها في مواضع كثيرة وعلاجا لمشاكل مختلفة مما يثير فينا التساؤل : لماذا؟ وقد يتكرر النص الواحد في موارد متعددة ، وسياقات مختلفة ، ويجيب عن ذلك الحديث المروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) :

__________________

(1) آل عمران / 191
(2) آل عمران / 185
(3) لقمان / 33
حب الدنيا رأس كل خطيئة فمهما وجدت انحرافا أو خطأ في حياة الإنسان (فردا وجماعة) فانك تجده متصلا بحب الدنيا ، والاغترار بها.

[21] وإذا تحول نظر الإنسان وقلبه الى تلك الاهداف السامية ، فهو لا ريب سيتحول موقفه من الدنيا وسلوكه فيها ، فالاهداف عظيمة والفرصة قصيرة ، إذا لا بد من ترك اللعب واللهو الى الجد والاجتهاد ، وترك الزينة الى ما ينفع ، والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد الى التسابق في الخير والصالحات الباقيات.

إن تلك الاهداف كفيلة بان تجعله في ذروة الفاعلية ، وتحيل المجتمع الى بركان متفجر من الحيوية والاجتهاد وروادا في فضيلة التسليم للقيادة الرسالية ، والاستجابة لدعوتها.

(سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)
وانبعثوا انبعاثة نحو الجنة العريضة ، بدل الدنيا ، وقاوموا جاذبية المادة طلبا لرضوان الله.

(وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ)
وهذا هو الأجر وهو ـ في ذات الوقت ـ النور الذي وعد به الله تعالى الصديقين والشهداء في الآية (19).
(ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ)
فلا يظنن أحد أنّه يمن على ربه بالايمان ، أو انه يحصل عليه بجهده ، أو يدخل الجنة بسعيه ، إنما بفضل الله ومنه يحظى الإنسان بالايمان ، ويدخل الجنة ، بلى. ان

ارادة الإنسان وسعيه ضروري ، كما قال ربنا : (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً) (1) ، ولكن التوفيق الى ذلك جزء من فضله تعالى.

(وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)
وما دمنا في مقام رب عظيم ، ذي فضل عظيم ، ومغفرة عظيمة ورضوان ، فمن السفه ان نرضى لأنفسنا بالأدنى ، ونشتغل بالتوافه تاركين وراءنا ذلك الفضل العظيم.

ويأتي الأمر الالهي بالتسابق الذي يستهدف (المغفرة والرضوان) ، وهو أعلى مراحل السعي الايجابي وحالاته ، في مقابل التكاثر في الأموال والأولاد ، الذي يستهدف جمع أكبر قدر من حطام الدنيا ، ويمثل أسفل دركات العلاقة والانشداد بها ، بالرغم من اعتقاد الإنسان بأنه يبلغ الكمال عندها. ويصل التسابق الى أقصاه حينما ينبذ المؤمنون الغرور بالعمل والاماني ، وينطلقون من الاحساس بالتقصير ، لان الاحساس بالكمال يوقفهم عن السعي والاستزادة ، ولذلك قال تعالى (إِلى مَغْفِرَةٍ) ، وهذه من صفات المتقين «لا يرضون من أعمالهم القليل ، ولا يستكثرون الكثير ، فهم لأنفسهم متهمون ، ومن أعمالهم مشفقون ، إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له ، فيقول : انا أعلم بنفسي من غيري ، وربي أعلم بي من نفسي! اللهم لا تؤاخذني بما يقولون ، واجعلني أفضل مما يظنون ، واغفر لي ما لا يعلمون» (2) وهذه الصفة هي التي تصنع الإبداع والفاعلية في الفرد والمجتمع ، وتجعله يتقدم الى الامام أبدا.

__________________

(1) الإسراء / 19
(2) نهج / ح 193 ص 304
ثالثا : ما هو الموقف السليم من متغيرات الدنيا؟
[22 ـ 23] وحيث يعيش المؤمنون في الدنيا ، ويسابقون الى فضل الله ، فلا بد ان يستوعبوا طبيعتها المتغيرة لكي لا تترك آثارها السلبية عليهم ، ففيها الغنى والفقر ، والشفاء والمرض ، والقوة والضعف ، والنصر والهزيمة ، والزيادة والنقص ، ولا بد ان يستقيموا على كل حال ، فالذي يتغير مع الظروف والمتغيرات لا يصل الى اهدافه وطموحاته ، لأنه تضله النعمة بطرا ، والمصيبة يأسا ، أو يعطي ويسابق حيث تسود هذه الحالة المجتمع ويلقى التشجيع إليها ، ولكنه يتوقف حيث توقف الآخرون ، أو ثبطوه ، فكيف يحصل الإنسان على الثبات؟
أولا : بالمعرفة العميقة بطبيعة الدنيا على ضوء الآية الكريمة (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ .. وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) والرغبة في فضل الله ، مما يزهد الإنسان فيها ، فلا يفرح حين تقبل عليه ، ولا يحزن حين تدبر عنه ، لأنها ليست بذات شأن عظيم عنده.

قال الامام علي (ع) : الناس ثلاثة : زاهد وصابر وراغب ، فاما الزاهد فقد خرجت الأحزان والأفراح من قلبه ، فلا يفرح بشيء من الدنيا ، ولا يأسى على شيء منها فاته فهو مستريح» (1) ، وقال (ع) : «الزهد كله بين كلمتين في القرآن ، قال الله تعالى : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) ومن لم يأس على الماضي ، ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه (2).
ونقل عن الإمام الباقر (ع) انه رأى جابر بن عبد الله (رضي) وقد تنفس الصعداء (التنفس الطويل من همّ أو تعب) فقال (ع) : يا جابر على م تنفسك

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 248
(2) المصدر / ص 249
أعلى الدنيا»؟! فقال جابر : نعم ، فقال له : «يا جابر ملاذ الدنيا سبعة : المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والمنكوح ، والمركوب ، والمشموم ، والمسموع ، فألذّ المأكولات العسل وهو بصق من ذبابه ، وأحلى المشروبات الماء ، وكفى بإباحته وسباحته على وجه الأرض ، وأعلى الملبوسات الديباج وهو من لعاب دودة ، وأعلى المنكوحات النساء وهو مبال في مبال ، ومثال لمثال وو انما يراد أحسن ما في المرأة لأقبح ما فيها ، وأعلى المركوبات الخيل وهو قواتل ، وأجل المشمومات المسك وهو دم من سرة دابة ، وأجل المسموعات الغناء والترنم وهو إثم ، فما هذه صفته لم يتنفس عليه عاقل».
قال جابر : فو الله ما خطرت الدنيا بعدها على قلبي (1).
ثانيا : الرضى والتسليم بالقضاء الذي يأذن به الله فيقع ، وهو أرفع درجة من الزهد ، بل أرفع درجات الايمان لقول الامام علي بن الحسين (ع) وقد سئل عن الزهد : «الزهد عشرة أجزاء ، فأعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع ، وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين ، وأعلى درجات اليقين ادنى درجات الرضى» (2) ، ولا يسمو الإنسان اليه الا إذا آمن بأن كل ما يحدث في الوجود بتقدير مسبق من الله (القدر) ، فذلك بدل ان يؤثر فيه سلبا باتجاه الانحراف يؤكد فيه الانتماء الى مسيرة الحق ، والتوحيد المخلص لله بدل الشرك ، (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) (3) ، لأنهم يعتقدون بهذه الحقيقة :

__________________

(1) بح / ج 78 ص 11
(2) بحار الأنوار / ج 78 ص 136
(3) البقرة / 155 ـ 156
(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ)
خارجية من حولكم ، قال صاحب المجمع : مثل قحط المطر : وقلة النبات ، ونقص الثمرات.

(وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ)
مباشرة «من الأمراض والثكل بالأولاد» (1) أو ما أشبه.

(إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها)
فهي مكتوبة على الإنسان في قدر الله قبل الخلق الاول لنفسه ، وتحولها الى الواقع انما هو تصويب للقدر بإنفاذ القضاء ، ومن الصعب على الإنسان ان يستوعب هذه الحقيقة انطلاقا من النظر الى نفسه وقدراته المحدودة ، ولكنّه إذا فكر فيها من خلال ارادة الله وعلمه فالأمر هين عنده تعالى.

(إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ)
وكيف لا يكون كذلك «وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» «وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»؟
ولهذه الآية الكريمة علاقة وثيقة بالدعوة الى التسابق ، وهي ان المتغيرات السلبية في حياة الإنسان (المصيبة) قد تصيبه بالإحباط النفسي الذي يفقده الفاعلية اللازمة للتسابق ، ولا شك ان الايمان بالقضاء والقدر مانع عن الإحباط في الضراء كما هو حاجز عن الاغترار في السراء.

(لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ)
__________________

(1) المجمع عند الآية
لأن اليأس (التثبط والهزيمة الداخلية) بسبب التغير السلبي يسلبنا الفاعلية والتحرك. ولماذا نسعى ونسابق الى هدف لا نصل اليه؟ هذا هو الاحساس والتساؤل الذي يرتسم عند المصيبة ، ولكن لماذا اليأس ، فالمصيبة إما بإرادة الهية لا سبيل فيها إلا الاعتراف بها والتسليم لارادة ربنا وحكمته ، واما تكون بسببنا فنحن إذا قادرون على مقاومتها وتغييرها بتغيير ما في أنفسنا. ولا داعي لليأس ، فقد نجاهد العدو فنفشل وننهزم لاننا متفرقون ، منهزمون نفسيا ، ولكننا نستطيع الانتصار عليه إذا اعترفنا بعوامل الهزيمة عندنا فتجنبناها ، وأسباب الانتصار عند العدو فأخذنا بها.

وكذلك النعمة يجب ان لا تدفعنا الى الغرور والفخر ، فنعتمد عليها بدل الاعتماد على الله ، وهي لا تبقى ، أو ننسى العوامل التي تسببت فيها فتزول.

(وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ)
لان الفرح (الغرور والاحساس بالكمال) يدعونا الى التوقف ، كاليأس ولكن بصورة أخرى ، حيث لا نجد دافعا الى السعي والاستزادة ، وقد بلغنا القمة عند أنفسنا ، بل قد يدعونا الى الشرك وذلك للشعور بالاستغناء عن الله تعالى.

(وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ)
كائنا من كان ، لأنهما صفتان سلبيتان منبوذتان عنده تعالى ، لا يبررهما حسب ولا نسب ولا منصب ولا فضل مادي أو معنوي. ونستلهم من الآية :

أولا : ان الفرح (والاعجاب بما نملك) يسبب التكبر على الناس والفخر.

ثانيا : ان علاجه يتم بالايمان بالقضاء والقدر ، وان ما نملك لم نحصل عليه من

عند أنفسنا بل بفضل الله سبحانه ، فلا داعي للتعالي على الناس به أو الفخر والغرور.

ثالثا : ان من يعيش التكبر والفخر يخسر ما آتاه الله ، لان الله لا يحب كل مختال فخور ، وإذا كانت النعمة من الله فان زوالها سيكون بيده.

[24] ويضرب الله مثلا على المختالين الذين يفخرون ، ويبين لنا انعكاس فرحهم بالنعم على نفوسهم وسلوكهم بالنسبة للإنفاق ، بعد بيان انعكاسه في النفس والمجتمع.

(الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ)
وانما يبخلون لاسباب أهمها أمران ، الاول : لأنهم يريدون التفاخر والتكاثر ، فهم يزعمون أنّ الإنفاق يقلل ما يملكون ، وجاء في الحديث «ما فتح على عبد بابا من أمر الدنيا إلّا وفتح عليه من الحرص مثليه» (1) والثاني : لأنهم يحسون بالاستغناء عن كل أحد ، وهذا يتضخم في نفوسهم حتى يشعرون بعدم الحاجة الى ثواب الله ، فاذا بهم لا يستجيبون لدعوته بالإنفاق ، ولا يدعمون مسيرة الحق.

(وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُ)
الذي لا يحتاج الى أحد ، وانما أمر بالإنفاق لصالح الناس ولابتلائهم.

(الْحَمِيدُ)
فهو يواصل فضله على عباده ، ولكن لماذا يأمرون الناس بالبخل؟
__________________

(1) بح / ج 73 ص 160
1 ـ لكي يبرروا بخلهم بخلق تيار من البخلاء في المجتمع حتى لا يرى بخلهم شذوذا.

2 ـ حفاظا على الحالة الطبقية التي تمهد لهم الاستبداد والاستغلال والفخر والخيلاء ، أما إذا ردمت الهوة بين الطبقتين الأغنياء والفقراء فعلى من يختالون ويفتخرون ، ومن يستغلون ويستبدون؟! والرأسمالية الموجودة الآن هي أحد إفرازات الفلسفات والأفكار الاغريقية القديمة العفنة ، والتي تقسم الناس الى طبقات حتمية ، وذاتها موجودة الآن في الفلسفات البرهماتية في الهند.

3 ـ كما ان المنافقين يتخذون تثبيط الناس عن الإنفاق ، ودعوتهم الى البخل سبيلا للصد عن سبيل الله ، ومحاربة الرسول ورسالته الداعيان الى العدالة والوقوف ضد الطبقية المقيتة ، واستغلال الناس و. و. مما يتعارض مع مصالحهم. قال الله تعالى : (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ) (1) وهذه الاية تشير الى الهدف الأخير للأمر بالبخل ، ولعل الاية من سورة الحديد اشارة الى دور المنافقين في محاربة الرسالة ، والدعوة الى التولي عن الرسول والحق.

وفي الاخبار روايات كثيرة في ذم البخل والبخلاء إليك بعضها :

قال الرسول (صلى الله عليه وآله) : «البخيل بعيد من الله ، بعيد من الناس ، قريب من النار» (2) وقال الامام علي (عليه السلام) : «البخل جامع لمساوئ العيوب ، وهو زمام يقاد به الى كل سوء» (3) وقال : «النظر الى البخيل يقسي
__________________

(1) المنافقون / 7 ـ 8
(2) بح / ج 30873
(3) المصدر / ص 307
القلب» (1) وقال الامام الصادق (عليه السلام) : «حسب البخيل من بخله سوء الظن بربه ، من أيقن بالخلف جاد بالعطية» (2) وعن الامام الرضا عليه السلام :«إيّاكم والبخل فانها عاهة لا تكون في حر ولا مؤمن. إنّها خلاف الايمان» (3).
__________________

(1) بح / ج 78 ص 53
(2) بح / ج 77 ص 147
(3) بح / ج 78 ص 346
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (27) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ
___________________
25 [بأس] : عذاب بالقتل أو القصاص ونحوهما.

وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29))
___________________
28 [قفّينا] اتبعنا.

[ورهبانيّة] مشتقّة من الرهبة ، بمعنى ما يظهر من العبادة على الجوارح من آثار رهبة القلب.

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
هدى من الآيات :

إقامة العدالة وفق القيم الالهية أحد أهم وأبرز الاهداف التي تنزلت من أجلها رسالات الله ، وسعى إليها الأنبياء والرسل ، كما ينبغي ان يسعى إليها كل مؤمن بل كل إنسان ، ولا يجوز أن ينتظر رسولا يبعثه الله ليتحمّلها ، فإذا لم يحدث ذلك اعتزل الواقع ، وبالغ في الترهّب انتظارا للمنقذ ، كما فعل الكثير من أهل الكتاب ، فإن ذلك يصير بهم الى الظلم والتخلّف في الدنيا ، والعذاب والغضب الإلهيين في الآخرة .. وإذا رفع راية العدالة شخص أو تجمّع فان على سائر الناس ان ينصروه ان وثقوا منه ومن اهدافه ، ولا يدعوه وحده في مواجهة الظالمين ، فذلك هو المحك الذي يثبت شخصية الامة الحقيقية ، كما أنّه الطريق الى كفلين من رحمة الله : هدى ورحمة في الدنيا ، وجنّة ومغفرة في الآخرة.

بينات من الآيات :

[25] ما هي السمات الاساسية للحركة الصادقة؟ وما هو هدفها والمنهج الالهي الكفيل بالوصول اليه؟ ومن هو المسؤول عن تطبيقه؟ عن هذه الأسئلة الحساسة تتحدّث آية الحديد التي تنتهي إليها بصائر هذه السورة التي سميت باسمها.

إنّ أهم السمات في الحركة الصادقة والتي تعد بيّنات على سلامتها هي التالية :

الأولى : الانبعاث باسم الله رب العالمين ، أمّا الانطلاقة الضالة التي تبدأ من ثقافة الشرك والجحود فانها آية واضحة على خطأ الحركات التي ترتكز عليها ، والرسل وحدهم انطلقوا باسم الله وبأمره الذي تلقوه عبر الوحي بعد اختيارهم من قبله تعالى ، وحيث ختم الله عهد هذا النوع من الحركات بنبيّه محمّد (ص) فان الحركة الصادقة هي التي تكون امتدادا لهم وبزعامة الأوصياء والربانيين والعلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه والأولياء والقادة الرساليين.

الثانية : المنهج الرباني الأصيل ، والمتمثل في الرسالات التي أكملها وختمها ربنا بالقرآن الذي حفظه من التحريف ، وجعله مهيمنا على الكتب ، فانّه المنهج الأصيل والوحيد الذي يجب اتباعه ، واتباع هداه وبصائره ، اما المناهج القائمة على الجهالة والإفراط واتباع الأهواء فهي لا تصلح وسيلة مناسبة للنجاح ، لأنها إذا أخرجت الناس من ظلمات فلكي تدخلهم في مثلها ، أو أنقذتهم من عبودية فالى عبودية مثلها أو أسوء منها.

الثالثة : الاهداف السامية ، والتي يلخّصها القرآن في العدل (قيام الناس

بالقسط) ، ولكن ليس بالمفهوم الضيّق له المتمثّل في ردم الهوة بين الطبقات الاجتماعية ، بل التزام الحق والإنصاف من قبل الإنسان في كل أبعاد حياته وعلاقاته ، في علاقته بربه وقيادته ، وفي علاقته بنفسه ومجتمعة ، وفي علاقته بالخليقة من حوله ، وانما يعرف مدى قيامه بالقسط من خلال الميزان (الفطرة ، والعقل ، والكتاب ، والقيادة ، ...).
والحركة الصادقة هي التي تسعى الى ذلك بالكلمة الصادقة أو بالقوة والسلاح ، وهي التي يجب على الناس تبنّيها ، ومساعدتها ، والانتماء الى صفوفها ، لأنها تجاهد للحق ومن أجل سعادتهم ، ولأنها المحك في نصرتهم لله ولمسيرة الأنبياء والمرسلين.

والآية تشير الى هذه السمات إذ تقول :

(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا)
دليلا الى الله ، وتعريفا للناس به تعالى ، فهم يتحمّلون مسئولية محددة هي تبليغ رسالة الخالق الى المخلوقين ، وهدايتهم الى معرفته ، والايمان به ، والعمل برسالته ، قال النبي (ص) : «بعث إليهم الرسل لتكون له الحجة البالغة على خلقه ، ويكون رسله إليهم شهداء عليهم ، وابتعث فيهم النبيين مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بيّنة ، ويحيى من حي عن بينة ، وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه ، فيعرفوه بربوبيته بعد ما أنكروا ، ويوحّدوه بالالهية بعد ما عضدوا (أشركوا)» (1) ، وقال الامام علي (ع) : «بعث رسله بما خصهم به من وحيه ، وجعلهم حجة له على خلقه ، لئلا تجب الحجة لهم بترك الاعذار إليهم» (2) ، فهم

__________________

(1) توحيد المفضل / ص 45
(2) نهج / خ 144
الواسطة بين الخالق والمخلوق ، وحبل الله الممدود من السماء الى الأرض ، ولكن كيف نعرف صدقهم وصدق دعوتهم من بين القادة المنحرفين والدعوات الضالة؟
القرآن يجيب على هذا السؤال إذ يقول :

(بِالْبَيِّناتِ)
لهذه الكلمة معنيان يبدو ان كليهما تشملهما الكلمة :

1 ـ تفاصيل الهدى ، المتمثّلة في الثقافة التوحيدية ، والبصائر والقيم ، والمناهج المنبثقة منها ، واشتمال رسالات الله على هذه التفاصيل دليل على انّها وحي من عند الله ، إذ قد يهتدي بشر اوتي صفاء النفس الى بعض معاني الغيب ، ولكن انّى للإنسان ان يأتي بهذه المنظومة المتكاملة من البصائر الغيبيّة ، ان ذلك الا دليل اتصاله المباشر بالوحي.

2 ـ الحجج والآيات التي تهيمن على النفس والعقل ، كالمعاجز ، والخلوص من الهوى والمصلحة والتمحض للحق ، وهذا يهدينا الى ان الرسالات الالهية قائمة قبل كل شيء على الاقناع ، لأنه الذي ينمّي الايمان في النفس ، ويحرّكه بفاعلية أكبر ، وأبقى من اي عامل آخر ، وربنا يقول : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ) (1) ، ذلك أنّ الايمان الناتج من الاستجابة للبيّنات والآيات هو الذي يخشع القلب والجوارح لذكر الله ، ويطوّعهما للرسول ولما نزل من الحق وللميزان ، وبالتالي يدفع المؤمن للقيام بالقسط ، وحينما يتخلّف أحد من المؤمنين عن الاستجابة للرسول وللوحي فانّ ذلك يدلّ على تزلزل في قناعاته.

وحيث لا يؤتي الايمان ثماره الا إذا تحول الى نظام تربوي ، اجتماعي ،

__________________

(1) فصلت / 53
اقتصادي ، سياسي ، ثقافي شامل لجوانب الحياة ، يكفل للبشرية السعادة ، أنزل الله شريعة متكاملة الى جانب البينات متمثلا بالكتاب.

(وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ)
فاذا كانت البيّنات تؤمّن القناعات الاوّلية فانّ الكتاب يؤمّن النظام العملي الشامل المنطلق من الايمان ، والذي يستهدف تكريسه بعمق في النفوس والواقع ، والقيام بالقسط ـ هذا الهدف العظيم ـ إنّما يستمد شرعيّته وشرعته منه.

ومع دلالة الانزال على المعنى الظاهر من الكلمة فانّه يدل على الفرض ، وكل ما نزل من الخالق الى المخلوق فهو لازم ومفروض عليه القيام به. ومن البديهي انّ معرفتنا بالبيّنات انّ الكتاب من الله تلزمنا العمل به وتنفيذه.

(وَالْمِيزانَ)
الوسيلة التي نعرف بها مضامين الكتاب الخارجية ، مما يتكفّله القضاء في المرافعات والخصومات.

والسؤال : ما هو الميزان؟ هل هو العقل؟ أم الامام العادل؟ أم هذه المقاييس التي يزن الناس أشياءهم بها؟
يبدو ان الميزان أساسا هو المقياس الذي نعرف به تطبيق الحكم على الواقع الخارجي ، وهو لا يتمّ إلّا بالعقل والامام والمقياس السليم. كيف ذلك؟
اولا : ما جاء القرآن ليلغي دور العقل ، انما ليثير دفائنه بالاجتهاد في فهم حقائقه وأحكامه وطريقة تطبيقه ، وليقوم بدوره الحساس والخطير في حياة البشرية.

ثانيا : ما جاء القرآن بديلا عن الامام (السلطة العادلة) حيث يجب التسليم للقيادة الشرعية في حدود قيم الكتاب ، فدور الامام يكمل دور الرسالة ، لذلك قال رسول الله (ص) : «إنّي قد تركت فيكم الثقلين ، ما ان تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض ، وعترتي أهل بيتي. ألا وإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» (1) ، وقد أجمعت فرق المسلمين قاطبة على هذه الرواية ، مع حكم العقل بضرورتها ، اما قول الخوارج : (حسبنا كتاب الله) فانّه باطل بشهادة الكتاب ، وشهادة العقل ، بل وشهادة التاريخ البشري حيث لم نعهد جماعة بلا سلطة تحكمهم ، وحتى الخوارج أنفسهم ما عاشوا دون سلطة طول تاريخهم.

وميزان الإنسان في الدنيا هو ميزانه في الآخرة حيث يقول ربنا سبحانه : (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) (2)
قال الامام الرضا (ع) : «الميزان : أمير المؤمنين نصبه لخلقه» ، «أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ» قال : «لا تعصوا الامام» (3).
والعقل يعكس مقاييسه التي فطر عليها على مجموعة أدوات يقيس بها الأشياء. أرأيت ان العقل يعرف ـ عبر البصر ـ مدى قرب أو بعد الأشياء ، ولكنّه التماسا للدقة يعكس ذلك على أدوات العلم (المتر والكيلومتر) ، كما يقدر العقل على معرفة مدى حرارة الجسم باللمس ، ولكنّه يبدع المحرار ليكون أقرب الى الدقة ، وهكذا سائر الموازين. إنّها تجليات العقل على الطبيعة ، ومن جهة أخرى انها

__________________

(1) بح / ج 23 ص 106 وكنز العمال / ج ص 172 و(18) موضعا آخر
(2) الإسراء / 71
(3) نور الثقلين / ج 5 ص 188 وقد مر في سورة الرحمن تفصيل حول معنى الميزان
أدوات لحكم السلطة العادلة ، فلو لا القوانين التي تنظم العلاقة وتوزن مدى تطبيق القيم على الواقع لم يستطع الامام فرض العدل على الناس .. وهكذا كان الميزان أساسا هو العقل (الذي هداه الله لمعرفة المقاييس والمقادير) ، والامام الذي هو بمثابة العقل الظاهر ، ثم الانظمة والأدوات القياسية ، لأنها تهدي الناس للحق والعدل ، ولذلك جاء في التفسير : «نزل جبرئيل (ع) بالميزان (الكفتين واللسان) فدفعه الى نوح ، وقال : مر قومك يزنوا به» (1).
(لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)
وإقامة الشيء تنفيذه على أصلح وجه ، ومنه إقامة الصلاة إذا مارسها بوجهها الصحيح. والعوامل الثلاثة (البيان ، الكتاب ، الميزان) يكمل بعضها بعضا ، وهي كفيلة بأن توفّر المناخ المناسب لاقامة القسط ولتحقيق هدف رسالات الله.

والقسط ـ حسب الرازي ـ والاقساط هو الإنصاف ، وهو ان تعطي قسط غيرك كما تأخذ قسط نفسك ، والعادل مقسط ، قال الله تعالى : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ، والقاسط الجائر ، قال تعالى : (وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) (2).
وحسب بعض اللغويين : قسط (بالفتح) قسطا (بالكسر) : عدل ، وقسطا 
(بالفتح) وقسوطا : جار وعدل عن الحق (3) ، ثم اعتبر ذلك من الأضداد.

وأنّى كان فانّ مفردات استخدام الكلمة تدل على انّها ليست مجرد بسط العدالة الظاهرة ، بل هي اقامة العدالة الواقعية التي فيها المزيد من الإنصاف ، وإيتاء الحق

__________________

(1) جوامع الجامع للطبرسي عند الآية
(2) تفسير الرازي / ج 29 ص 243
(3) المعجم الوسيط (قسط)
لأهله.

والآية تصرح بأنّ اقامة القسط تكون بيد الناس أنفسهم ، فلم تقل : ليقوم الرسل بالقسط بين الناس ، بل قالت : «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ، ولو انّ الناس تخلوا عن مسئوليتهم تجاه العدالة فان القسط لا يقوم ، لان رسالات الله توفر للناس فرصة اقامة القسط ، ولم يبعث الأنبياء لفرض العدالة بالإكراه على الناس.

وقيام الناس بالقسط يعني العدالة ، وإقامة الحق في سائر جوانب حياتهم ، مع الله ، ومع الرسول ، ومع القيادة الشرعية ، ومع الناس ، بل ومع الحياة ، فيتقون الله حق تقاته ، ثم يختارون الامام العدل ويسلمون له ويتبعونه ، قال الامام الرضا (ع) : «وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ» : وأقيموا الامام بالعدل (1) ، ويلتزمون الحق مع أنفسهم باتباع القصد من دون افراط ولا تفريط ، ومع الناس فلا يبخسون ، ولا يطففون ، ولا يظلمون ولا يعتدون ، ولا ينقضون العهد ، وهكذا يلتزمون العدل في علاقتهم مع الخليقة من حولهم ، فلا يفسدون في الأرض بعد إصلاحها ، ولا يهلكون الحرث والنسل ، ولا .. ولا ..
ولكن تبقى شريحة من الناس تخالف الحق ، من أجل هذا أنزل الله الحديد وسيلة رادعة لتنفيذ القسط وإقامته بين الناس ، ولا ريب ان القوة ليست الوسيلة المناسبة دائما ، فما يقرّه الإسلام شرعية القوة في الحالات الخاصة لا شريعتها.

(وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ)
قال الامام علي (ع) : «يعني السلاح وغير ذلك» (2) ، مما يحقق الغرض منه ،

__________________

(1) تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 189.
(2) المصدر / ص 250
وهو الردع وتنفيذ القسط. وهذا الشطر من الآية معطوف على (الكتاب والميزان) ولكن الله يذكر أولا الهدف من الحديد. لماذا؟ يبدو لكي يبيّن بصيرة هامة أنّ العوامل المتقدمة هي الأهم ، ولا بد ان تكفي في الظروف العادية «ليقوم الناس (أنفسهم) بالقسط» فلا يحتاجون الى إعمال الحديد وذلك لان القوة التنفيذية في الإسلام تستمد قوتها الاساسية من الايمان لا من السيف. وهنا نتساءل : إذا لماذا أنزل الله الحديد؟ الجواب : إنّما لأولئك الجبابرة والطغاة والمعاندين الذين قست قلوبهم عن وعي البينات والكتاب ، وعارضوا الميزان والقسط ، لمثل أولئك شرع الله استخدام السيف ، ورغب فيه ، فقد روي عن رسول الله (ص) انّه قال : «الخير كله في السيف ، وتحت ظل السيف ، ولا يقيم الناس الا السيف» (1) ، وقال الامام علي (ع) : «إن الله داوى هذه الامة بدوائين : السوط ، والسيف ، لا هوادة عند الامام فيهما» (2) ، وقال الامام الصادق (ع) : «إنّ الله عز وجل بعث رسوله بالإسلام الى الناس عشر سنين ، فأبوا ان يقبلوا حتى أمره بالقتال ، فالخير في السيف ، وتحت السيف ، والأمر يعود كما بدأ» (3) ، وقال الامام أمير المؤمنين (ع) : السيف فاتق ، والدين راتق ، فالدين يأمر بالمعروف ، والسيف ينهى عن المنكر ، قال الله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) (4).
(فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ)
على الذين لا يقومون بالقسط (حيث الحدود ، والقصاص ، وسائر العقوبات الشرعية) ، وعلى الذين يظلمون ويحاربون العدالة (حيث الجهاد في سبيل الله) واستخدام الحديد كرمز للقوة ، باعتباره المادة الاساسية لصنع الاسلحة ووسائل

__________________

(1) بح / ج 100 ص 9
(2) شرح ابن حديد / ج 1 ص 275
(3) فروع الكافي / ج 5 ص 7
(4) غرر الحكم طبعة إيران المترجمة حكمة (2157) باب الألف
القوة ، وهنا يطرح السؤالين التاليين : الاول : إذا كان الإسلام يؤمن بالحرية فلما ذا القوة؟ والثاني : إذا كان الله سوف يحاسب الناس يوم القيامة فلما ذا السيف والجهاد في الدنيا؟ ونجيب على ذلك :

أولا : الإسلام بين الحجة والقوة :

أبرز اهداف الإسلام تحرير الإنسان من الأغلال ظاهرة وباطنة ، قال تعالى : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (1) ، بلى. الرسول يخرج الناس من ظلمات الجهل والتخلّف والاستعباد ، الى نور العلم والتحضر والحرية ، ولكن كيف؟ هل بقوة المنطق أم بمنطق القوة؟ لقد بينت آيات عديدة أنّه لا إكراه في الدين ، وأنّ الرسول ليس بجبار عليهم ، قال سبحانه : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) ، وقال سبحانه : (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) (2) وتطبيقا لهذه الحقيقة في الواقع منع ربنا الرسول والمسلمين من إكراه الناس على الدخول في الدين الجديد ، فقال : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (3).
إذا لماذا القوة؟ انما ضد فريقين : الاول : الذين يصادرون حرية الناس ، ويفرضون عليهم أغلالهم ، الثاني : الذين يخرجون على قوانين البلاد ، ويعيثون في

__________________

(1) الأعراف / 157
(2) ق / 45
(3) يونس / 99
الأرض فسادا ..
ثانيا : الإسلام والقوّة والحياة :

1 ـ أمّا لماذا القوة في الدنيا ما دام الله يحاسب الناس في الآخرة فيجزي المحسن والمسيء؟ فلأنّ الابتداء لا يتم إلّا عند توافر شروطه ، فلو أطبقت على الأرض حكومات الضلال وأفرغت على الناس دعاياتها السّامّة ، دون أن تسمح لأحد بنشر الدعوة إلى الله بينهم ، كيف تتمّ آنئذ حجة الله على سائر العباد. أو ليسوا كانوا يقولون : ربّنا لم تبلغنا الدعوة إليك ، ولم نسمع عن رسولك شيئا؟ إذا لا بدّ أن يسعى المؤمنون لتوفير جوّ الامتحان ليهتدي من اهتدى عن بيّنة ، ويضلّ من ضلّ عن بيّنة.

2 ـ ثم أنّ الّذين يعارضون استخدام القوة من قبل المؤمنين لا ينظرون إلى الجهاد إلّا من زاوية المضاعفات السلبية التي تستتبعه ، وبالذات من زاوية بطش الحكومات الفاسدة بالمجتمع والمجاهدين أنفسهم ، في حين يجب عليهم النظر من زاوية المعطيات الإيجابية للجهاد على صعيد الدنيا حيث الحرية والاستقلال والأمن والتقدم وسائر مضامين إقامة القسط ونتائجه ، وعلى صعيد الآخرة حيث رضوان الله وجنّته ، وهذه بعض المنافع التي جعلها الله للحديد.

(وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ)
فالحديد سلاح يساهم في إقامة القسط ، وهو في ذات الوقت معدن يتدخّل في كثير من الصناعات ومرافق الحياة.

وإنّ السعي لإقامة الحق والعدالة بين الناس يتسبّب في صراع مصيري بين أنصاره ورسله (حزبه) وأنصار الباطل وأئمة (حزب الشيطان) فيميّزهم عن

بعضهما ، فيحقّق الهدف الأساس من حياتنا الدنيا ألا وهو الابتلاء.

(وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ)
من المجاهدين الذين يسعون نحو تحقيق الغاية من الرسالات وهي إقامة القسط ، بلى. السيف وسيلة ذلك ، ولكنّ سواعد المجاهدين هي التي تحمل السيف وتحارب به الأعداء ، فلا يزعم أحد أنّ نصرة الله لدينه تتم بصورة غيبيّة دائما. ويعتبر المجاهدون هذه الغاية هي الأسمى لأنّ أعظم أهدافهم بلوغ رضوان الله سبحانه ، الذي يعتبر الجهاد أقرب سبله.

والنصرة الحقيقية للحق لا تتحقّق بمجرد الانتماء إلى صفوف المؤمنين ، ورفع السيف ، والقتال ، وحسب ، كلا ... فهذا المظهر المطلوب ، بل المهم إلى جانب ذلك أن تكون الدوافع توحيدية نابعة من الإيمان بالله ، لذلك قال ربّنا :

(بِالْغَيْبِ)
أمّا الذي ينتمي للمؤمنين ويقاتل معهم بدوافع وأهداف مادية ومصلحية ، أو لأنّ الآخرين نصروه ، أو لأي شيء آخر لا يتصل بالغيب ، وهو رضى الله وجنّاته ، فلا تشمله الآية .. ومّما يخلص دوافع الإنسان وأهدافه علمه بأنّه لا ينصر ضعيفا ولا ذليلا ، وأنّه تعالى لم يدعه للنصرة عن حاجة وعجز حتى يطلب المقابل ويفرضه عليه بعد النصر ، أو يمنّ على ربّه سبحانه.

(إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ)
وإنّما يكتسب المجاهدون من نصرتهم له قوّة وعزّة.

وكلمة أخيرة :

إنّ آية الحديد تشير إلى نظام التجمّع الإسلامي الذي يتمثّل في الرسول ومن ينوب عنه ، وفي القوى الثلاث : التشريعية ، ورمزها (الكتاب) ودورها بيان الأحكام ، والقوة القضائية ، ورمزها (الميزان) أمّا مهمتها فهي تطبيق الأنظمة على الواقع لتحديد المصاديق وبيان كيفية التنفيذ ، والقوّة التنفيذية ، ورمزها (الحديد).
كما تشير الآية إلى شعار التجمّع الإسلامي الذي يهدينا إلى وجهته وصبغته العامة والمتمثّل في قوله سبحانه : «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».
وخاتمة الآية تهدينا إلى الدافع الغيبي لنصرة الدّين ، والذي يعتبر الضمانة التنفيذية للأحكام ، وقوّة التماسك الداخلية في التجمّع الإيماني.

[26] ويضرب القرآن مثلا تاريخيا لما بيّنته آية الحديد فيما يتصل بحركة الأنبياء ومن يتبعهم ، وذلك من واقع نوح وإبراهيم (عليهما السلام) حيث كانا فاتحين لعهدين جديدين في تاريخ الرسالات الإلهية.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ)
والنبوّة هي القيادة المعصومة المختارة من عند الله ، أمّا الرسالة فهي فوقها بدرجة حيث أنّ الرسول يحمل رسالة من ربّه إلى الناس.

والنبوّة والكتاب هما عهد الله ، ولا يناله إلّا الصالحون الصادقون ، الذين يمتحنهم الله ، قال عزّ من قائل : «وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».
وحيث تصدّى أبناء نوح وإبراهيم (عليهما السلام) لقيادة البشرية عبر

الأجيال ، وحملوا مشعل الهداية ونهجها للأمم تلو الأمم ، يظهر فضلهم على الناس.

(وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ)
ولكن مجرد كون النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم (عليهما السلام) لا يبرّر نموّ الحالة العنصرية عند أولادهم وأتباعهم.

(فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ)
هم الرسل والأنبياء والأوصياء ومن آمن بهم واتبعهم.

(وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ)
ضالون منحرفون ، لم يلتزموا بالكتاب ، ولم يقتفوا آثار الأنبياء ، فالمقياس في الصلاح أو الفساد ليس الانتساب ولا ادّعاء المشايعة للصالحين ، إنّما المقياس الحق هو اتباع القيم الرسالية ، والتزام السلوك الصالح ، فلا صلاح القادة وحقّانية القيم دليل هدى الأمم والمجتمعات ، ولا ضلال الأمم والمجتمعات وانحرافها دليل فسادهما ، وإلى هذا يشير الإمام الرضا (ع) حيث يقول مخاطبا المأمون وبعض العلماء في جلسه : «أما علمتم أنّه وقعت الوراثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سايرهم؟ قالوا : ومن أين النبوّة يا أبا الحسن؟ قال : قول الله عزّ وجلّ : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) ، فصارت وراثة النبوّة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين ، أما علمتم أنّ نوحا حين سأل ربّه عزّ وجلّ فقال : (إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ) ، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ وعده أن ينجيه وأهله ، فقال له ربّه عزّ وجلّ : (يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ). (1)
[27] في سورة الحديد التي اتسمت بصفة الروحانية المتسامية والتي جاءت شفاء ناجعا لمرض القسوة التي تصيب القلوب الغافلة عن ذكر الله ، في هذه السورة قرأنا آية الحديد التي حدّدت هدف الرسالة في إقامة القسط ، ولم تستبعد الحديد كوسيلة لتنفيذه. إنّه حقّا توازن حكيم بين التعالي في أفق الغيب والحضور الفاعل في أحداث الحياة.

ولذلك أيضا يتناول السياق قصة الرهبنة التي زاغت بالنصارى عن الطريق القويم ، كما انحرف اليهود من قبلهم حين ابتلوا بالنظرة العنصرية. وإذا عالجت الآية السابقة وبإشارة خاطفة عنصرية اليهود وغيرهم فإنّ هذه الآية بيّنت بوضوح خطأ الرهبانية ، وذكّرت كلتا الآيتين بأنّ الطريق القويم يتمثّل في سنّة الأنبياء الذين توالوا على البشرية برسالة واحدة تحدّدت معالمها مع الزمن ، وأنّ الخط الواحد والمشترك الذي تهدي إليه سيرتهم جميعا هو الميزان في قياس الحق ، وهو يتمثّل في القرآن كما نقرأ ذلك في آيات لاحقة.

(ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا)
واحدا بعد واحد يهدي بهم الله البشرية إلى خط نوح وإبراهيم كلّما فسقت وضلّت عنه ، فهم يتبعون ذات النهج ، ويسعون إلى ذات الأهداف ، وبذات الوسائل (البيّنات ، والكتاب ، والميزان ، والحديد) ، وهكذا ينبغي أن تكون الأجيال اللاحقة في الأمّة مسئولة عن مسيرتها ، تقتفي أثر الرّواد الصالحين ، سيرا إلى الحضارة والتكامل ... وحيث تفصلها العصور والأجيال عن أولئك (النبي وأئمة الهدى) فإنّ الكتاب والإمام خير مقياس لمعرفة المنهج القويم. بلى. إنّ
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عودتها إلى الخط السليم ، وبالذات في مجتمع ذهب بعيدا في الضلال والانحراف ، سيضعها أمام تحدّيات صعبة ، ولكنّها الطريق الوحيد نحو الهدى والسعادة ، والنجاة من الضلال والشقاء.

(وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ)
والإنجيل لم يكن مغايرا لتلك الرسالات ، إنّما هو متضمّن لذات المفاهيم والقيم ، إلا أنّ العنصرية التي انحدر إليها بنو إسرائيل من قبل نزول الإنجيل ، وما رافقها من النظرة المادية وقسوة القلب ، كانت بحاجة إلى جرعات من الحنان والعطف والزهد والخشوع ، وكانت كلمات الإنجيل تفيض بذلك لمعالجة ذلك التطرف المادي الطاغي ، وهكذا زرع الله في قلوب التابعين لعيسى (ع) الرأفة والرحمة بل الزهد والرهبانية الطاهرة.

(وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً)
لعلّ الرأفة هي العطف القلبي ، بينما الرحمة هي المظهر الخارجي لها مثل العطاء وخفض الجناح ، وقال البعض : إنّ الرأفة هي منع ما يضر ، بينما الرحمة هي توفير ما ينفع ، ومثل هذه الكلمات إذا ذكرت مفردة منها شملت معنى الجميع ، بينما إذا أطلقت أكثر من مفردة دلّت كلّ واحدة على معنى خاص ، وكان ذكرها يدلّ على التأكيد ، ممّا يوحي بأنّ الله جعل المزيد من العطف والحنان في قلوب الذين اتبعوا عيسى (ع). وحق لهم ذلك. أولم يكن قائدهم مثلا أسمى للزهد والحنان والخشوع والتبتّل؟
والرأفة والرحمة من أظهر وأعظم صفات الله في تعامله مع خلقه (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) (1) ، وهكذا تستهدف الرسالات الإلهية إنقاذ الناس من الصفات

__________________
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البشرية لتركّز فيهم أخلاق الله ليكونوا ربّانيين. ولعلّ عيسى (ع) جاء بالرأفة والرحمة علاجا للقسوة التي أصابت بني إسرائيل حيث قال ربّنا عنهم : (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ). (1)
وجعل الله لهما في قلوب أتباع المسيح (ع) لا يعني أبدا أنّ الله يرسل نبيّا باللطف والرحمة ، ويرسل الآخر بالشدّة والحديد ، أو أنّهم لم يفرض عليهم الجهاد بالسيف وخوض اللجج لإقامة القسط إذا كانت الظروف تستدعي ذلك ، بل يعني أنّ الحالة الاجتماعية المتردّية في القسوة والفسوق لم تكن تعالج بالسيف بل بالرحمة والرأفة ، وربما الرهبانية.

ثم يبيّن القرآن تجربة مهمّة من تجارب أتباع عيسى (ع) : لقد ظهرت الجبابرة والطغاة من بعد عيسى ، وصارت مسيرة الأكثرية من الناس إلى الفسوق والقسوة مما شاة لملوكهم ، واتباعا للتحريف والبدع ، فاختلفوا على مذاهب شتّى ، حيث سكت الأغلبية عن الطغاة ، واتبعوا أدعياء الدّين ، إلّا أنّ قليلا منهم قرّر التحدي ولكن كيف؟
إنّهم يواجهون نوعين من التحدي : التحدي السياسي ، والتحدي الاجتماعي المدعوم بقشور الدّين المحرّف ، وأمام كلّ ذلك يجب عليهم أن يحافظوا من جهة على مسيرتهم فلا يتابعون الطغاة أو يستسلمون للدين المحرّف ، ومن جهة أخرى يجب أن يحافظوا على أنفسهم الّا يبادوا ، فوقع اختيارهم على الرهبانية التي تعني توثيق العلاقة بالله ، واعتزال المجتمع الضّال. هذه كانت خطتهم التي يرون فيها السبيل

__________________

(1) البقرة / 74
إلى أهدافهم ، وهي الالتزام بالإنجيل ، واتباع عيسى ، والمحافظة على أشخاصهم وحيثيّات شخصيتهم أن تماث في الواقع الجديد ، ويلخّصها القرآن في كلمة هي رضوان الله.

(وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ)
ماذا تعني هذه الفقرة من الآية ، فهل الرهبانية كتبها الله عليهم ، فما ذا تعني إذا كلمة «ابتدعوها» ، وهل هم الذين استحدثوها ، فما ذا يعني إذا قوله : «ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ»؟
الذي يبدو لي : أنّ لفظة الرهبانية معطوفة على قوله سبحانه : (وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً) ، حيث أنّ الله أوجد فيها عبر الإنجيل وعبر سيرة المسيح عيسى بن مريم (ع) ثلاثة أنوار : نور الرأفة ونور الرحمة ونور الخشية من الله والرهبانية ، ولكنّهم ابتدعوا هذه الرهبانية وغيّروا فيها ، كما أنّ الزهد أساسا فضيلة دعا إليها الإسلام إلّا أنّ طائفة من المسلمين ابتدعوها وجعلوا لها وسائل غير لائقة ممّا دعا أئمة المسلمين إلى التبري منهم.

إذا الابتداع لم يكن في أصل الرهبانية التي تعني الخشية من الله ، وإنّما في فروعها من اعتزال المجتمع في الأديرة ، ووضع طقوس خاصة بها ، وعلى هذا التفسير يكون قوله سبحانه : «ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ» تبيانا للابتداع حيث أنّ الله كتب الرهبانية عليهم بهدف ابتغاء مرضاته فما رعوها حق رعايتها فحرّفوها.

وقال البعض : إنّ الآية تشير إلى أنّهم ابتدعوا أصل الرهبانية ابتغاء رضوان الله ، وأنّ الله لم يكتبها عليهم.

وقالوا : ليس بالضرورة أن يكون الإبداع مكتوبا بحذافيره في الرسالة ليكون

مشروعا ، بل يكفي أن يكون موافقا وقيم الرسالة والأصول والقواعد العامّة فيها ، لأنّ المهم أن ينطلق من الكتاب ، وينتهي إليه ، ويلتزم به بتصديق الميزان. وهذا من مرونة الدّين ، وقدرته على قيادة الحياة المتطوّرة ، وهو يؤيّد الإبداع ، ما دام في حدود رضوان الله وشريعته ، ومن هنا فإنّ الرهبانية جيدة إن لم تؤدّ إلى :

1 ـ التشبّث بظاهر الأمور على حساب القيم.

2 ـ واعتزال المجتمع وتكفيره دون الشهادة عليه والسعي نحو تغيير واقعه.

3 ـ والتقاعس عن الواجبات الاجتماعية.

4 ـ وابتزاز الناس ، واكتناز الذهب والفضة ، والصدّ عن سبيل الله.

وما إلى ذلك ، وهو إفراغ للرهبانية من مضامينها الحقّة التي تعني الحقائق التالية :

أ: خشية الله ، والتقرّب إليه بالتبتّل ، والزهد في حطام الدنيا.

ب : الاحتياط في الدّين ، والاجتهاد في العبادة وأداء حقوق الناس ، وإقامة أحكام الله على وجهها الصحيح لتحقيق أهداف الدّين ومقاصد الشريعة من خلالها ، وجعل رضوان الله هو الغاية دون تكريس العصبيات والأنانيات.

ج : اعتزال الناس تمهيدا لتغييرهم ، والتقية والهجرة من أجل الجهاد ، دون جعلها هدفا بذاته ووسيلة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله.

(فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها)
وبلغ بهم الأمر إلى درجة استغل أدعياء العلم والدين الناس باسمها ، وصدّوهم عن السبيل ، قال تعالى : (إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ
النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ). (1)
جاء في مسند أحمد بن حنبل : خرجنا مع رسول الله (ص) في سريّة من سراياه ، فقال : مرّ رجل بغار فيه شيء من ماء ، فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار ، فيقوّته ما كان فيه من ماء ، ويصيب ما حوله من البقل ، ويتخلّى عن الدنيا ، فقال : لو أنّني أتيت النبي (ص) فذكرت ذلك له ، فإن أذن لي فعلت ، وإلّا لم أفعل ، فأتاه فقال : يا نبيّ الله إنني مررت بغار فيه ما يقوّتني من الماء والبقل ، فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلّى عن الدنيا ، قال : فقال النبي (ص) : «إنّي لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية (يعني ما عليه اليهود والنصارى من التحريف) ولكنّني بعثت بالحنيفية السمحة ، والذي نفس محمد بيده لغدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ، ولمقام أحدكم في الصف الأوّل خير من صلاته ستين سنة». (2)
ويعضد هذا ما جاءت به الرواية عن ابن مسعود قال : «كنت رديف رسول الله (ص) على الحمار فقال : يا ابن أمّ عبد! هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ، فقال : ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى (ع) يعملون بمعاصي الله ، فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم ، فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات ، فلم يبق منهم إلّا القليل ، فقالوا : إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبق للدّين أحد يدعوا إليه ، فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى (ع) (يعنون محمدا (ص)) ، فتفرّقوا في غيران الجبال ، وأحدثوا رهبانية ، فمنهم من تمسّك بدينه ، ومنهم من كفر ، ثم تلا الآية : (وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ) .... إلى آخرها ثم قال : يا بن أمّ عبد أتدري

__________________

(1) التوبة / 34
(2) الجامع لأحكام القرآن
ما رهبانية أمتي؟ قال : الهجرة والجهاد والصلوة والصوم والحج والعمرة».
وفي حديث آخر أنه قال : «يا ابن مسعود! اختلف من كان قبلكم على اثنين وسبعين فرقة ، نجا منها ثنتان وهلك سايرهم ، فرقة قاتلوا الملوك على دين عيسى فقتلوهم ، وفرقة لم يكن لهم طاقة لموازاة الملوك ، ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله تعالى ودين عيسى ، فساحوا في البلاد وترهّبوا ، وهم الذين قال الله : (وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ) ، ثم قال النبي (ص) : من آمن بي وصدّقني واتبعني فقد رعاها حقّ رعايتها ، ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون(1)
وهذه الرواية في الواقع موافقة لما نعرفه من مقاييس الشرع ، وهي تفسّر الرواية التي تنقلها المذاهب الإسلامية كلّها عن النبي (ص) بأن الأمّة سوف تفترق بعده (73) فرقة كلّها هالكة إلا واحدة ، وهي التي تقاتل الطغاة. أمّا الذين يعتزلون الساحة ، ويتفرّجون على صراع الحقّ والباطل ، أو الذين يتابعون الملوك والتّيار العام في المجتمع صحيحا كان أو مخطئا ، فليسوا من الناجين ، ومن هنا يتضح لنا أنّ الحديث الذي يشير إلى أنّ الفرقة الناجية من أمّة محمد (ص) هي التي تتبع الجماعة والأكثرية ولا تخالف الجبابرة والطغاة هو حديث موضوع على يد حكّام الجور ومن أيّدهم من أدعياء الدّين.

ومع أنّ الفرق والمذاهب التي يصير إليها الناس كثيرة إلّا أنّ القرآن يصنفها إلى خطين : خط الحق وخط الباطن.

(فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ)
__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 251 ـ 252 / الجامع لأحكام القرآن للقرطبي / ج 17 ص 265
بعيسى (ع) واتبعوه قبل أن يتوفّاه الله ، أو حافظوا على إيمانهم بعده فكانوا ممّن رعى الرهبانية حقّ رعايتها ، ولمّا جاء الرسول (ص) آمنوا به واتبعوه ..
(أَجْرَهُمْ)
والأجر هو الجزاء في مقابل شيء ، والمؤمنون من أهل الكتاب يعطيهم الله أجرهم مقابل الإيمان والعمل الصالح ، وليس لمجرّد انتمائهم إلى دين المسيح (ع) ومجتمعة وأشياعه. وينسف القرآن النظرية العرقيّة والعنصرية لدى الضّالين من أهل الكتاب فيقول :

(وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ)
ضالّون منحرفون يدخلون النار ، لا تنفعهم عنصريّتهم ولا انتماءاتهم اللفظية.

[28] وإذا كانت الرهبانية القائمة اليوم بدعة زائفة عن السبيل ، فما هي الوسيلة التي تقرّبنا إلى ربّنا أكثر فأكثر لمن اشتاق إلى الزلفى إليه سبحانه ، ونيل مرضاته وحبّه والدرجات العلى من جنّاته؟
في خاتمة سورة الحديد ـ سورة التبتّل والجهاد ـ يبصّرنا ربّنا بالوسيلة التي يتخذها من شاء أن يتخذ إلى رضوان ربه سبيلا.

ويوجّه ربّنا الخطاب إلى المؤمنين بالله جميعا ممّا يشمل الفريق الأوّل من أهل الكتاب ، وكذلك المؤمنين في عهد النبي محمد (ص) لا يفرّق بين أحد منهم ، يدعوهم إلى صدق الإيمان والتقوى بترغيب في رحمة وفضله.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)
وإنّها لكرامة أن يخصّ الخالق فريقا من خلقه بحديث من ذكره ، وإنّه لمن الشقاء أن يتلهّى المؤمنون عن هذا الحديث ، فلا تخشع له قلوبهم ، ولا تسعى إليه جوارحهم! من هنا يسارع المؤمنون حقّا عند ما يسمعون هذا النداء إلى القول : لبّيك اللهم لبّيك.

لماذا القرآن الكريم يخص النداء بالمؤمنين حينا ويخاطب الناس أحيانا ، علما بأن آياته تتسع كلّ تال لكتاب ربّه؟
ربما لأن الإيمان شرط أساسي في الموضوع. ألا ترى كيف أنّ القرآن يعمّم الخطاب للناس في غير ذلك ، مثل القضايا العلمية التي لا يشترط الإيمان في تنفيذها كالنفاذ من أقطار السموات والأرض ، فيقول : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ) (1) ، ويقول : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ) (2) ، أو فيما يتصل بحكم يشمل الناس جميعا كالعلاقة بين الشعوب في قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا) (3). أمّا هنا فإنّ العمل بالمضمون يحتاج إلى الإيمان فلا يقفز الإنسان من الكفر إلى الإيمان بالرسول ، بل لا بد أن يؤمن بالله أوّل ثم برسوله ، كذلك لا يقفز من الكفر إلى التقوى التي هي من مراحل الإيمان المتقدمة إلّا بعد الإيمان بالله والرسول.

__________________

(1) الرحمن / 33
(2) الحج / 5
(3) الحجرات / 11
(اتَّقُوا اللهَ)
وبعبارة : إنّ المسافة بين الإنسان وبين الاستجابة للوحي واتباع القيادة الرسالية مليئة بالتحديات والضغوط ، ولا يقدر الإنسان على طيّها إلّا بزاد التقوى التي يواجه بها أشواك الطريق.

(وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ)
فهو محك الإيمان والتقوى ، وما هي قيمة إيمان لا يتحوّل في واقع الإنسان إلى ولاء ديني ، اجتماعي ، سياسي ، عملي ، للقيادة الرسالية الصالحة ، ويصوغ شخصية الإنسان صياغة ربّانية بعيدة عن قوالب التحزّب الأعمى ، والعصبيّة الضيّقة ، والقوميّة المحدودة ، والوطنيّة الزائفة ، و... و...؟
ما قيمة الإيمان الذي لا يصنع مجتمعا صالحا ، يعمر الأرض ، وينصر الضعفاء ، ويقاوم الطغاة والمجرمين؟ بلى. إنّه سوف يواجه ضغوط القيادات المنحرفة ، والمجتمع من حوله ، ولكن ليعلم أنّ ما يجده مع التقوى واتباع القيادة خير ممّا يفوته من حطام الدنيا.

(يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ)
قيل غ الكفل هو ما يشدّ الراكب إلى سنام الإبل ، ويتكفّل بإجلاسه عليها (1) ، ولكل فرد كفل ، فتطوّر المعنى والاستخدام حتى أصبحت الكلمة تعني النصيب الكامل للشخص ، والذي يتقي الله ويؤمن بالرسول ينال نصيبين وحظّين ، فلا يخسر الدنيا بسبب الترهّب الزائد عن حدّه ، كما هو حال بعض أهل

__________________

(1) في التفسير الكبير قال المفضل بن سلمة : الكفل : كساء يديره الراكب حول السنام حتى يتمكن من القعود على البعير
الكتاب ، ولا يخسر الآخرة بسبب الالتصاق المفرط بالدنيا ، كما يستوي إلى ذلك الكثير من المؤمنين الذين قدّم لهم الله التعريف بالدنيا والدعوة إلى الآخرة في الآيات (19 ـ 24) ، والكثير من الناس ، فالإسلام منهاج متوازن يريد لأتباعه الدنيا والآخرة ، فعن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر (ع) : لقد آتى الله أهل الكتاب خيرا كثيرا ، قال : وما ذاك؟ قلت : قول الله عزّ وجلّ : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) إلى قوله : (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا) قال : فقال : قد آتاكم الله كما آتاهم ، ثم تلا : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ». (1)
(وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ)
نتيجة التقوى والإيمان بالرسول. قال البعض : أي يوم القيامة ، وهو النور المذكور في قوله : «يَسْعى نُورُهُمْ» (2) ، ولكن ما الذي يجعل هذا النور محدودا بالآخرة؟ أو ليست حاجة الإنسان إلى النور قائمة في الدنيا أيضا؟ قال تعالى : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها) (3). هكذا يبدون أنّ النور الذي جاء في هذه الآية وفي تلك هو البصيرة في الحياة والتي تتمثّل يوم القيامة نورا ساطعا.

لماذا جيء بنا إلى الحياة الدنيا ، وما هي أهدافنا الكبرى فيها ، وما هي سنن الله الحاكمة ، واختلاف الناس وما هو الموقف المناسب والموازين الحق كيف نعرف بها أمورنا؟ وعشرات من البصائر القرآنية التي يؤتيها ربّنا الذين آمنوا واتقوا.

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 254
(2) التفسير الكبير عند الآية يتابع الكشّاف
(3) الانعام / 142
وتجسد القيادة الرسالية هذه البصائر فيما تطرحه من مواقف أو تصدره من أوامر ، لذلك فهي أيضا نور للمتقين المتمسكين بها.

ومع أن مصدر النور هو الوحي إلّا أنّنا بحاجة إلى القيادة الرّبانية ، لأنّها الأقرب الى حقائق الوحي ، فهي المرآة الصافية التي تعكس حقائقة بصدق وأمانة ووعي ، وما أحوجنا إلى هذا النور ونحن نعيش في عالم كثرت فيه البدع ، والمذاهب الضّالة ، ووسائل الاعلام والثقافة المضلّلة.

قال الإمام الباقر (ع) : «نُوراً تَمْشُونَ بِهِ» يعني إماما تأتمّون به (1) وهكذا عن الصادق (ع). وإنّ المهم ليس أن يتحرّك الإنسان أو يمشي ، إنّ المهم أن تكون حركته في الطريق المستقيم نحو الأهداف التي خلق من أجلها ، وهو لا يصير إلى ذلك إلّا بالنور ، والله هو الذي يجعله في قلبه (يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ) (2) ، والجعل إمّا يكون مباشرا عبر الوحي وإمّا غير مباشر عبر المقاييس والموازين التي يشخّص بها القائد للناس.

وحينما يضيف الإنسان إلى إيمانه التقوى واتباع القائد الصالح فإنّ ذلك سيطهّر قلبه وسلوكه من الانحرافات والذنوب ، فالتقوى تخلص نيته وتدفعه للطاعة كما تجنّبه المعصية ، والقيادة تنير له الدرب ليشق طريقة على بصيرة وهدى.

(وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
[29] التقوى هي المقياس لا الاعتبارات العرفية والعنصرية والقومية والمادية أو غيرها لأنّها ساقطة في الإسلام ، وتبقى قيمة واحدة هي التقوى كما قال الله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ
__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 252
(2) النور / 35
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (1) ، ويؤكد القرآن هذه القيمة في مئات المواضع ، كما يؤكّدها هنا مرّتين : مرّة بتعميم الخطاب لكلّ المؤمنين ، دون اشتراط صفات واعتبارات مادية ، ومرّة عند ما يصرّح بأن السبل مشرعة إلى فضل الله للجميع.

(لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ)
في الآية وجهان ، يكون المعنى على الوجه الأول : لكي لا يقنطوا من روح الله وفضله فيبرّروا بذلك عدم إيمانهم بالرسول (ص) والكتاب الجديد ، أو يبرّروا عدم سعيهم إلى الرحمة والفضل ، كلّا .. فدعوة الله ووعده للجميع.

أما على الوجه الثاني فيكون المعنى : لكي لا يظن أهل الكتاب (النصارى واليهود) أن الفضل حكر عليهم ، وأنّ المؤمنين المسلمين لا سبيل لهم إلى فضله تعالى ، كلّا ..
(وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ)
يبدو أنّ أهل الكتاب كانوا يعيشون عقدتين خطيرتين : الأولى : أنّهم العنصر الأسمى فالفضل لهم لا لغيرهم ، الثانية : أنّهم لو آمنوا لا يتساوون في الفضل مع السابقين من المسلمين لأنّهم عرب وهم غرباء ، أو لأيّ سبب آخر.

وخاتمة الآية (وربما فاتحتها أيضا) تنفي كلتا العقدتين ، لأنّ الفضل بيد الله فإنّه يؤتيه للمسلمين كما آتاه سابقا لأهل الكتاب عند ما آمنوا برسلهم ، ثمّ لأنّ الفضل بيد الله فإنّه لا يميّز بين عربي وأعجمي ، وسابق ولا حق ، ومواطن وأجنبي (حسب التعبير الحديث) ، وقرشي وحبشي ، فكلّ من آمن واتقى شمله الله

__________________

(1) الحجرات / 13
بفضله .. وبهذا نجمع بين وجهي التفسير الّذين ذكرناهما آنفا حول الآية.

(وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)
الذي يتسع لكلّ إنسان سعى له سعيه ، فمن أراد منع غيره عنه ، أن تصوّر أنه لا يتسع له فإنّما يستصغر فضل ربّه ويستقلّه ، وهذا شأن النفوس المريضة بعقد الإحساس بالحقارة والدونية ، والمريضة بالعنصرية والحسد ، وهذا وذاك لا يمتّ إلى الإيمان بصلة. والآية تشبه إلى حدّ بعيد قوله تعالى : (سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (1) ، فربّنا يدعوا إلى التسابق بين المؤمنين ، لا إلى التوقف بسبب اليأس ، ولا إلى الصراع بسبب النظرة العنصرية. ولعلّ ما ورد في مورد نزول الآية يشير إلى بعض ما سبق ذكره ..
في مجمع البيان قال سعيد بن جبير : بعث رسول الله (ص) جعفرا في سبعين راكبا إلى النجاشي يدعوه ، فقدم عليه ودعاه ، فاستجاب له وآمن به ، فلمّا كان عند انصرافه قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته وهم أربعون رجلا : ائذن لنا فنأتي هذا النبي فنسلم به ، فقدموا مع جعفر ، فلمّا رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة استأذنوا وقالوا : يا نبيّ الله إنّ لنا أموالا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها؟ فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين ، فأنزل الله تعالى فيهم : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) إلى قوله : 
(وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين ، فلمّا سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن به قوله : (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا) فخروا على المسلمين فقالوا : يا معشر المسلمين أمّا من آمن

__________________

(1) الحديد / 21
بكتابكم وكتابنا فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا؟ فنزل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) ... الآية فجعل لهم أجرين وزادهم النور والمغفرة ، ثم قال : 
(لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) ...

وقال الكلبي : كان هؤلاء أربعة وعشرين رجلا قدموا من اليمن إلى رسول الله (ص) وهو بمكّة ، لم يكونوا يهودا ولا نصارى ، وكانوا على دين الأنبياء ، فأسلموا ، فقال لهم أبو جهل : بئس القوم أنتم والوفد لقومكم ، فردّوا عليه : (وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ) ... الآية فجعل الله لهم ولمؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه أجرين اثنين ، فجعلوا يفخرون على أصحاب رسول الله (ص) ويقولون : نحن أفضل منكم لنا أجران ولكم أجر واحد ، فنزل : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) ... إلى آخر السورة. (1)
__________________

(1) مجمع البيان / ج 9 ص 244
سورة المجادلة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

فضل السورة

في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق (رض) بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : «من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة أدمنها لم يعذّبه الله حتى يموت أبدا ، ولا يرى في نفسه ولا في أهله سوءا أبدا ، ولا خصاصة في بدنه».
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال / ص 145

الإطار العام

للنفس حرم تنطوي فيه وتتحصّن داخله عن بصائر الوحي وضياء العبر والعظات ، وما لم يخرق الإنسان بعزائم اليقين حجب النفس إلى حرمها فإنّه لن يفلح. ولكن كيف يتم ذلك ، وبماذا؟
إنّما بمعرفة الرب ، وأنّه سميع بصير. إنّ وعي شهادة الله على كلّ شيء كفيلة بتنمية الوعي الديني في النفس ، هنا لك في تلك الأغوار التي تنضج قراراتها وتتحدّد وجهتها ربما بعيدا عن وعي صاحبها ، هنا لك يصلح الإيمان ما تفسده وساوس الشيطان.

ولعلّ في سورة المجادلة نورا نافذا إلى ذلك البعد الباطن ، إلى ذلك الغور العميق ، إلى ذلك الحرم المستور في النفس البشرية ، وهذا الإطار يجمع حسبما يبدو لي بين محاور السورة التي تتراءى بادئ النظر أنّها متباينة. كيف ذلك؟
ألف) في فاتحة السورة وفي بداية الجزء الثامن والعشرين من الذكر الكريم يتلو علينا الرب كلمة السمع ، فالله سمع قول التي جادلت الرسول في قصة الظهار واشتكت إلى الله ، وسمع تحاورها والرسول ، وإنّه سميع بصير.

ب) وبعد أن يسوق الذكر أحكام الظهار ويحدّد كفّارته يقول : «ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ» ممّا فسّر بأنّه يعني تنمية روح الإيمان ، لأنّ المفروض أنّهم مؤمنون.

فإذا الحكمة من الكفّارة تنمية روح الإيمان في النفس ، على أنّ الظهار يتم في العلاقة الزوجية التي هي من الأمور الشخصية والمستورة عادة ، وأنّه موقف خاص لا يمكن ضبطه إلّا بالإيمان وبروح التقوى ، كما أنّ كفّارته كبيرة ، والدافع الجنسي الذي يقف الظهار دونه متصاعد ، وضمن هذه الظروف لا ينظّم العلاقة سوى الوازع النفسي الذي تصنعه معرفة الإنسان بربّه وبأنّه سميع بصير.

ج) وبعد أن ينذر السياق الذين يتجاوزون حدود الله (ومنها أحكام الشريعة في الظهار) يذكّرنا بيوم البعث حيث ينبّئ الله الكافرين بما عملوا ، ويبيّن أنّه قد أحصى ما لم يحفظوه وأنّه شاهد على كلّ شيء. وكلّ هذه البصائر تنمّي روح التقوى في النفس ليس في أبعادها الخارجية بل في حرمها المستور.

د) وعبر أربع آيات بينات يعالج الذكر موضوعة النجوى التي تتصل بتنمية الوعي الإيماني في النفس ، ومؤكّدا ـ أوّلا ـ أنّ الله سبحانه حاضر عند كل نجوى ، فما من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم ، ولا خمسة إلّا هو سادسهم ، ثمّ ينذر الذين يتناجون بالإثم والعدوان ، ويتحدّون عذاب الله ، ويكفرون بالنذر قائلين : لماذا لا يعذّبنا الله بعد التناجي؟ حسبهم جهنّم ، ويرسم القرآن حدود النجوى المسموح بها .. عند ما يتمّ التناجي بالبر والتقوى ، وينفي أي أثر لتناجي الكفّار ، ويأمر المؤمنين بالتوكّل على الله.

ومن الواضح : أنّ التقوى هي وحدها التي تضبط النجوى من الانحراف في الإثم والعدوان ومعصية الرسول ، وبما أنّ هدف تناجي الكفّار التعالي يوصي ربّنا المؤمنين بالتواضع لبعضهم بالتفسح في المجالس ، وتركها إذا أمروا بها ، ويبيّن أنّ الله هو الذي يرفع المؤمنين وأهل العلم درجات (بدرجات إيمانهم وعلمهم) ، وأنّه ليس انتخاب المجالس القريبة من القيادة أو طول المكث عندها سبب التعالي كما يحسب الكفّار والمنافقون.

ويأمر المؤمنين بإيتاء الصدقة قبل تناجي الرسول (لكي لا يتسابقوا إلى ذلك طلبا للفخر) ، ثم يتوب عليهم رعاية لهم لأنّهم أشفقوا عن تقديم الصدقات.

ه) ويعالج السياق بعدئذ موضوعة البراءة من الكفّار التي تتصل أيضا بالوعي الإيماني ، وينذر المنافقين الذين يتولّونهم واقعا ، ثم يتخذون أيمانهم جنّة حيث يحلفون على الكذب أنّهم مؤمنون حقا (كلّ ذلك طلبا للثورة والقوّة ، ولا يعلمون أنّهما لا تنفعانهم شيئا).
ويبيّن القرآن أنّ الأموال والأولاد لا تنفع يوم القيامة حيث يبعثهم الله ليحاسبهم فإذا بهم يحلفون له عبثا كما يحلفون للمؤمنين في الدنيا.

و) وما يفرّق بين المؤمن والمنافق ليس تلك المظاهر (مناجاة الرسول ، والتقرّب المكاني منه ، والتأكيد على صدق الإيمان بالحلف الكاذب) ، إنّما هي تلك الحقائق (التحسّس بشهادة الله ، والكفّارة عند الظهار ، ومراعاة حدود الله وأحكامه ، والتواضع لأولياء الله ، والبراءة من أعداء الله) ، وبها يتميّز حزب الشيطان عن حزب الله فإنّ حزب الشيطان هم الخاسرون ، وهم الذين يتجاوزون حدود الله (ويتولّون أعداء الله) ، ولقد كتب الله بغلبة رسله ، وأكّد أنّ المؤمنين حقّا لا يتولّون من حادّ الله حتى ولو كانوا من ذوي قرباهم ، لأنّ الله قد ثبّت

قلوبهم على الإيمان ، وأيّدهم بروح منه ، وأعدّ لهم جنّات خالدين فيها ، وقد رضي عنهم ورضوا عنه ، واعتبرهم من حزبه. (أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
سورة المجادلة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ
وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (4) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6)
___________________
5 [كبتوا] : أي أذلّهم الله وأخزاهم ، والكبت : القهر والإذلال.

وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً
هدى من الآيات :

في قضية عائلية كالظهار ، وعند تحاور خاص بين الرسول وواحدة من المسلمات بشأن مشكلتها هذه ، ينزل الله قرآنا. أيّ شهادة أكبر من شهادة الربّ على الحوادث الواقعة ، أم أيّ حضور فاعل للوحي في يوميّات الأمة! بلى. إنّ الله يسمع تحاورهما.

ولقد كانت العرب ترى أنّ الرجل إذا قال لزوجته : (أنت عليّ كظهر أمّي) حرمت عليه أبدا ، وكان ينطوي هذا الحكم على ظلم كبير للمرأة التي لا تعاشر آنئذ معاشرة الأزواج ، ولا تسرّح للتزوّج من رجل آخر.

لقد كان الظهار من العادات الجاهلية التي فتّت الكثير من الأسر قبل بزوغ نور الإسلام ، وقد تعود عليها المجتمع ، وبقي إيمان الكثير بها إلى ما بعد إسلامهم ، وحيث أراد الله لرسالته أن تكون بديلا عن الجاهلية فقد نزل الوحي يدافع عن الأسرة باعتبارها إذا صلحت وقويت كانت أساس بناء المجتمع والحضارة ، ومن

هذا المنطلق حارب القرآن فكرة الظهار ، واعتبرها منكرا وقولا زورا ، لا يبرّرهم شرع الله ولا الواقع ، فإنّ قول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر أمّي لا يصيّرها أمّا له : «إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً» ، يشبه ولكن بصورة أعظم خطرا عند الله وفي واقع المجتمع فكرة الأدعياء التي عالجها الذكر الحكيم في سورة الأحزاب. (1)
وفي الوقت الذي تسفّه سورة المجادلة فكرة الظهار كما يتصوّرها الجاهليّون من المسلمين ، بأنّها لون من الطلاق الدائم الذي لا تصح بعده الرجعة ، تؤكّد هذه السورة بأنّ الرجعة ممكنة حفاظا على كيان الأسرة والمجتمع ورعاية لعواطف الإنسان ، ولكنّها تفرض كفّارة عليه قبلها (تحرير رقبة ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكينا) ، وذلك يعني أنّ الإسلام يعتبر الظهار أمرا مشروعا ، إنّما أراد بذلك الوقوف أمام تأثّر المسلمين بالجاهلية من جهة ، ودفعهم من جهة أخرى إلى أخذ شرائعهم وثقافتهم من مصدرها الصحيح والأصيل ، «ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ» ، وما دون ذلك فهو صنيع الجاهلية الضالة الكافرة ، والذي ينبغي الاستغفار منه ، لأنّ الإيمان والعمل به يستوجب غضب الله وعذابه ، «وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ».
بينات من الآيات :

[1] نزلت الآيات في امرأة من الأنصار ثم من الخزرج واسمها خولة بنت خويلد عن ابن عبّاس ، وقيل خولة بنت ثعلبة عن قتادة ومقاتل ، وزوجها أوس بن الصامت ، وذلك أنّها كانت حسنة الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتها فلمّا انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليها ، وكان امرءا فيه سرعة ولمم ، فقال لها :

__________________

(1) لقد مر تفسير ذلك في تفسير السورة فراجع
أنت عليّ كظهر أمّي ، ثم ندم على ما قال وكان الظهار من طلاق أهل الجاهلية فقال لها : ما أظنك إلّا وقد حرمت عليّ ، فقالت : لا تقل ذلك ، وأت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فأسأله فقال : إنّي أجد أنّي أستحي منه أن أسأله عن هذا ، قالت : فدعني أسأله؟ فقال : سليه ، فأتت النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعائشة تغسل شقّ رأسه ، فقالت : يا رسول الله انّ زوجي أوس بن الصامت تزوّجني وأنا شابة غانية ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرّق أهلي وكبرت سنّي ظاهر مني ، وقد ندم فهل من شيء يحبسني وإيّاه فتنعشني به؟ فقال (صلّى الله عليه وآله وسلم) : ما أراك إلّا حرمت عليه ، فقالت : يا رسول الله! والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا ، وإنّه أبو ولدي وأحبّ الناس إليّ ، فقال (صلّى الله عليه وآله) : ما أراك إلّا حرمت عليه ، ولم أؤمر في شأنك بشيء ، فجعلت تراجع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وإذا قال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حرمت عليه هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقتي وحاجتي وشدّة حالي. اللهمّ فانزل على لسان نبيك. وكان هذا أوّل الظهار في الإسلام ، فقامت عائشة تغسل شقّ رأسه الآخر ، فقالت : أنظر في أمري جعلني الله فداك يا نبيّ الله ، فقالت عائشة : اقصري حديثك ومجادلتك أما ترين وجه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وكان (صلّى الله عليه وآله) إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات ، فلمّا قضي الوحي قال : ادع زوجك ، فتلا عليه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها» ... إلى تمام الآيات» ، قالت عائشة : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلّها. إنّ المرأة لتحاور رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى عليّ بعضه إذ أنزل الله : «قَدْ سَمِعَ ...» ، فلّما تلا عليه هذه الآيات قال له : هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال : إذا يذهب مالي كلّه ، والرقبة غالية وإني قليل المال ، فقال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال : والله يا رسول الله إنّي إذا لم آكل ثلاث مرّات كلّ

بصري ، وخشيت أن تعشى عيني ، قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال : لا والله إلّا أن تعينني على ذلك يا رسول الله ، فقال : إنّي معينك بخمسة عشر صاعا ، وأنا داع لك بالبركة ، فأعانه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) بخمسة عشر صاعا فدعا له البركة فاجتمع لهما أمرهما. (1)
وحينما نتدبّر آيات الدرس على ضوء هذا النص التاريخي نستوحي بصيرتين : الأولى : أنّ هذه الحادثة جعلت مناسبة لنزول الوحي ليكون أبلغ أثرا ، وهكذا الكثير من الأحداث التي تزامنت ونزول آيات من الذكر الحكيم. الثانية : حضور الوحي عند قضايا الأمّة ومشاكلها ، فليس الوحي أفكارا مثالية ، إنّما كان حاضرا مع كلّ حدث ، وشاهدا على كلّ قضية ، مما جعله قطب رحى الأمّة وأساس بناء حضارتها.

فلا غرابة أن ترتجي خولة حلّا لمعضلتها عند النبي (صلّى الله عليه وآله) ، بل وتحاوره إلى حدّ الجدال ، لأنّها كأيّ مسلم وأيّة مسلمة ترى في القرآن وعند القيادة الربانية حلّا لكلّ مشكلة ، وجوابا لكلّ تساؤل. ولا ريب أنّ هذه العلاقة الوثيقة بين الأمّة وكتابها وقيادتها أولدت حضارة الإيمان التي لا زالت في مثلها وقيمها كما في واقعها مثلا وأسوة للبشرية.

إنّ خولة ألحّت على الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) وراجعته في الجدال مرّات ومرّات ، ولكنّه ما كان ليستصدر حكما من عند نفسه متأثرا لحالها ، وما كان يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه ، مما يؤكّد أنّه مرسل من قبل الله ، لا ينطق عن الهوى ولا عن عقل البشر. وإنّه لمن صفات القيادة الرسالية انطلاقها في أحكامها ومواقفها ورؤاها من الرسالة ، وليس عيبا السكوت ، إنّما العيب أن يحكم

__________________

(1) مجمع البيان ج 9 ص 246
الإنسان على أساس الهوى والجهل ، أو أن يتقوّل على الله ، فهذا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) على عظمته يجيب المرأة : «ولم أؤمر في شأنك بشيء» ، حتى نزل قوله تعالى في شأن الظهار.

(قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها)
أي في شأنه وأمره ، تريده يرجع إليها.

(وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ)
وتكشف مجادلتها وشكواها عن الأثر العميق للحادثة في نفسها ، لأن الظهار في عرف الجاهلية ينهي كيان الأسرة إلى الأبد. إنّها حقا صورة من الغيّ والضلال تعكس مأساة الإنسان في ظلّ الجاهلية.

بلى. إنّ الأمر قضّ مضجع هذه المرأة الضعيفة ، وما فتأت تعاود رسول الله في أمرها ، لعلّها تجد بلسما في دين الله ، وعند رسول الرحمة. وإنّ قلبها ليحدّثها بأنّه تعالى أسمى من أن يعطي لهذه العادات شرعية ، ممّا يدفعها للحوار مع النبي المرّة بعد الأخرى دون يأس. وكلّ ذلك بظاهره وباطنه وبدقائق تفاصيله لم يكن ليخفى على الله.

(وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما)
إنّه شاهد ناظر ، لا حاجب يمنعه ، ولا ستر يستر عنه. إنّهما الآن واقفان في زاوية البيت يتحاوران ، تقول هذه المرأة المجادلة لرسول الله ـ حسب بعض النصوص ـ : يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية ، وإنّ زوجي ظاهر مني ، فقال لها : ما أوحي إليّ في هذا شيء ، فقالت : يا رسول الله أوحي إليك في كلّ

شيء وطوي عنك هذا؟ فقال : هو ما قلت لك.

هذا رسول الرحمة ، هذا مركز العطف وينبوع الحنان ، هذا صاحب الخلق العظيم ، ولكنّ الله أرحم الرّاحمين وأعظم عطفا وحنانا فلا يجوز أن نرى أحدا أقرب إلينا منه ولا أرحم ، حتى ولو كان الشفيع الحبيب محمّد بن عبد الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) على أنّه السبيل إلى الله ، وأقرب الوسائل إليه ، وأقرب الشفعاء.

إنّ الله سمع تحاورهما ، فلما ذا لا نراقبه في سرائرنا ، ولماذا نخوض في أحاديثنا مع الخائضين؟ لماذا لا نجأر إليه عند الشدائد ، أو ليس ربّنا نعم الربّ لنا ، فلما ذا لا نصبح نعم العبيد له؟! يقول الإمام الحسين (عليه السلام) في دعائه المعروف :

«وإلى غيرك فلا تكلني. إلهي إلى من تكلني؟ إلى قريب فيقطعني أم إلى بعيد فيتجهّمني أم إلى المستضعفين لي ، وأنت ربّي ومليك أمري ، أشكو إليك غربتي ، وبعد داري ، وهواني على من ملّكته أمري» (1)
(إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ)
يحيط بظاهر الكلام.

(بَصِيرٌ)
ينفذ علمه بما تنطوي عليه السرائر.

والآية تعكس صورة عن مكانة المرأة في الإسلام ، وأنّها مع الرجل على حد واحد في علاقتها مع قيادتها الرسالية ، تجادلها في حقوقها ، وتشتكي عند المشاكل

__________________

(1) المنتخب الحسيني / ص 916
لديها ، وتحاورها في مختلف القضايا والمواضيع ، تستمع القول وتبدي الرأي ، باعتبارها مكلّفا له حقوقه وعليه واجباته الشخصية ، بل باعتبارها جزءا من الأمّة يهمّها أمر الإسلام والمسلمين ، وينعكس عليها التقدم والتخلف ، والنصر والانكسار ، فهذا الرسول القائد لا يصدّ خولة عن التصدي لموضوع الظهار لأنّها امرأة ، إنّما يستقبلها بصدره الرحب رغم إلحاحها ، وهي تروم الوقوف بوجه مشكلة تهمّ كلّ مسلم ومسلمة ، وتتصل بالنظام الاجتماعي للأسرة. وقد تعوّدت هذه المرأة على هذه الخصلة ، كما تعودت سائر النساء والرجال في العهد الأول ، على ممارسة حريتهم في مواجهة ما كانوا يرونه خطأ ، فقد روي أنّ عمر بن الخطاب مر بها في خلافته والناس معه على حمار ، فاستوقفته طويلا ووعظته ، وقالت : يا عمر قد كنت تدعى عميرا ، ثم قيل لك عمر ، ثم قيل لك أمير المؤمنين ، فاتق الله يا عمر فإنّه من أيقن بالموت خاف الفوت ، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. (1)
[2] ويعالج القرآن مشكلة الظهار في البدء بنسف التصورات الجاهلية بأنّ الزوجة تصبح أمّا لزوجها بمجرد أن يقول لها (أنت عليّ كظهر أمّي) ، وذلك من زاويتين :

الأولى : الزاوية الواقعية ، فالأمومة ليست صفة اعتبارية يمكن إعطاؤها بالكلام كما العقود. إنّها ليست كالمال يكون لك فتملّكه غيرك هبة أو بيعا أو وراثة ليصير ماله ، إنّما هي صفة تكوينية طبيعية يعبّر بها عن علاقة شخصين أحدهما والدة والآخر مولود.

(الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
__________________

(1) القرطبي / ج 17 ص 249
الثانية : الزاوية الشرعية ، فالشرع قائم على أساس الواقعيات ، وإنّما يحرّم زواج الرجل من أمّة الحقيقية ، وليس الزوجة كذلك ، فهي لا تحرم على زوجها لمجرّد الظهار ، لذلك يسفّه ربّنا رأي الجاهليين بأنّه غير مقبول عند العقل وأنّه باطل فيقول :

(وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ)
والمنكر خلافا للمعروف الذي يعرفه العقل.

(وَزُوراً)
والزور هو القول الباطل والحكم الذي لا يستند إلى حقّ ولا واقع ، قال الله : 
(وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) (1) أي الشهادة الكاذبة.

(وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)
يعفو عن المنكر ويغفر الزور لمن تاب وعمل بالإسلام بعد الجاهلية ، فإنّه يجبّ ما قبله ، إذا فالظهار ليس كما يظنّ الجاهلون لا رجعة بعده ، بلى. ذلك في الجاهلية المقيتة التي لا تقوم إلّا على الباطل ، ولا تنتهي إلّا إلى تكبيل الإنسان وتحطيمه ، أمّا دين الله فهو يقوم على الحق ولا يستهدف إلّا خيره ورحمته وهداه.

وإذا كانت هاتان الصفتان لله تزرع فينا الأمل والرجاء فإنّ نزولهما يومئذ لا ريب أخذ فعله الإيجابي الواسع والعميق في نفوس الكثير وحياتهم الاجتماعية والأسرية ، حيث وضع عنهم الإسلام إصرا وغلا من إصر الجاهلية وأغلالها ، طالما ظلّوا في ربقته يشتكون الدمار والأسر ، وبالذات أولئك النساء الضعيفات اللواتي

__________________

(1) الفرقان / 72
تعلّقن وتعقّدن بالظهار ، فالرجل من جهته مجاز في الزواج لا يمنعه مانع ، أمّا هي فيكتب عليها بأن تبقى لا تتزوّج أحدا غيره ، وتعيش في جحيم.

ولعلّنا نفهم من الآية أنّ للظهار مفسدتين : أحدهما ما يسمّيه القرآن بالمنكر ، والآخرة ما يسمّيه بالزور ، فهو من الجهة العملية إثم يهدم الأسرة ، وظلم للنفس وللمرأة وأولادها ، ومن الجهة المعنوية يعدّ افتراء على الله وزورا إذ هو تشريع بغير حجة من الله.

[3] والآن : ما هو الظهار ، وما هو الحل؟
الظهار هو أن يقول الزوج لزوجته أنت عليّ كظهر أمّي يقصد بذلك الظهار ، ولا يقع إلّا إذا توافرت شروط أهمها من جهة المظاهر أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا ، فلا يقع من مجنون ، ولا صبي ، ولا سكران ، ولا هازل ، ولا غضبان ، ومن جهة الزوجة المظاهر منها الطهر من الحيض والنفاس ، وأن تكون في طهر لم يواقعها فيه ، وبحضور شاهدين عادلين يسمعان الصيغة (1) ، هكذا جاء في الحديث المأثور عن حمران عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال : «لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» (2) وروي عن زرارة عنه (عليه السلام) في حديث أنّه سأله : كيف الظهار؟ فقال : «يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي ، وهو يريد بذلك الظهار» (3) وعن زرارة عنه (عليه السلام) قال : «لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلّا ما أريد به الظهار» (4)
__________________

(1) راجع شرائع الإسلام كتاب الظهار
(2) وسائل / ج 15 ص 509
(3) المصدر
(4) المصدر / ص 510 وهناك شروط مفصل مذكورة في كتب الفقه الاستدلالية فراجع
وهذا التشدّد من قبل الإسلام بهذه الشروط يجعل الظهار الشرعي نادرا ، وإن دلّ ذلك على شيء فإنّما يؤكّد حرص الإسلام على سلامة الأسرة فهو يسعى لتأليف أفرادها وربطهم إلى بعضهم ، لكي تستطيع القيام بدورها الحضاري في البناء والتقدم ، كما ويضع الإسلام حلّا تشريعيّا وعمليّا ناجعا لمشكلة الظهار ، فمن جهة لا يعطيه شرعية الجاهلية (الحرمة والتعليق إلى الأبد) ، ولا يعدّه واقعا إلّا إذا استكمل شروطه الشرعية الآنفة الذكر ، فبإمكان المظاهر أن يعيد النظر في قراره ويعود إلى زوجته لو أراد. ثم يضع العقوبات الواعظة بما فيه الكفاية عن أن يتورّط الإنسان المؤمن فيه ، وإذا تورّط فيه لا يعود إليه مرّة أخرى ويكون موعظة لغيره.

(الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ)
ظهارا مشروعا فإنّ ذلك لا يقطع كلّ الوشائج وإلى الأبد ، وإنّما يؤثّر عمليّا في العلاقة الجنسية المباشرة ، وبتعبير الروايات يمنع الوطأ (التماس) إلى أداء الكفّارة وتذوّق العقوبة الشرعية ، حتى أنّ أكثر الفقهاء جوّزوا ما دون الوطء كالقبلة وسائر أنواع المزاح ، فهو أقلّ حتى من الطلاق لأنّ المرأة لا تبين من زوجها به وحده ولا تعتد. وهذا الموقف من الإسلام يسهّل الحلّ ويهوّن المشكلة بخلاف الحكم الجاهلي في الموضوع (1).
والمظاهر على الخيار بين قطع العلاقة بالطلاق المشروع وبين العودة إلى زوجته ، وللحاكم الشرعي أن يضيّق عليه حتى يختار أحدهما لو رفعت المظاهر منها أمرها إليه بهدف منعه من التعليق (2).
والقرآن في هذا الموضوع لا يذكر الخيار الأوّل (الطلاق) ، وإنّما قال :

__________________

(1) راجع وسائل الفقهاء عند الموضوع
(2) شرائع الإسلام
(ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا)
يعني يعودون إلى الزواج الذي قالوه في صيغة العقد أو يعودون إلى الظهار بقصد نقضه وعلاجه ، وسواء هذا أو ذاك فإنّ المعنى واحد ، وهو إرادة الوطأ الذي حرموه على أنفسهم بالظهار. ولكن يبقى سؤال : كيف استفادوا هذا المعنى من هذه الكلمة؟
أجاب القرطبي على الاحتمال الأوّل بما يلي : وتحقيق هذا القول أنّ العزم قول نفسي ، وهذا رجل قال قولا اقتضى التحليل وهو النكاح وقال قولا اقتضى التحريم وهو الظهار ، ثم عاد لما قال وهو التحليل ، ولا يصح أن يكون منه ابتداء عقده لأنّ العقد باق فلم يبق إلّا أنّه قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله : أنت عليّ كظهر أمّي ، وإذا كان كذلك كفّر وعاد إلى أهله. (1)
أمّا الاحتمال الثاني الذي اختاره الفخر الرازي فقد مهّد له أوّلا بما حكاه عن الغرّاء أنّه قال : لا فرق في اللغة بين أن يقال : يعودون لما قالوا ، وإلى ما قالوا وفيما قالوا ، قال أبو علي الفارسي : كلمة إلى واللام يتعاقبان كقوله : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا» ، وقال : «فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ» ، وقال تعالى : «وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ» ، وقال : «بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها».
ثم قال : قال أهل اللغة : يجوز أن يقال : عاد لما فعل ، أي فعله مرّة أخرى ، ويجوز أن يقال عاد لما فعل ، أي نقض ما فعل. وهذا الكلام معقول ، لأنّ من فعل شيئا ثم أراد أن يفعل مثله فقد عاد إلى تلك الماهية لا محالة أيضا ، وأيضا من فعل شيئا ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه لأنّ التصرّف في الشيء بالإعدام لا يمكن إلّا بالعود اليه. (2)
__________________

(1) تفسير القرطبي / ج 17 ص 281
(2) الرازي / ج 29 ص 209
(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)
ولعلّ الذكر أعرض عن ذكر خيار الطلاق تأكيدا على ترجيح العودة ، ممّا يدخل في سياق الحفاظ على الأسرة ، ولا تجوز العودة إلى المعاشرة الجنسية إلّا بعد التكفير ، وهذا الشرط يذيق الإنسان جزاء اللجوء إلى عادة الظهار.

ومن حكمة الله ودقة تشريعه أنه فرض كفّارة في علاج مشكلة الظهار ، هي بحدّ ذاتها علاج لمشكلة أخرى هي الرقيق أو المسكنة ، إذ أوجب كحكم أوّلي مقدّم على غيره أن يكفّر المظاهر عن نفسه بتحرير رقبة مملوكة قبل أن يجامع زوجته ، وهذا الأمر يوجّه الشهوة الجنسية كدافع قوي للإنسان نحو فعل الخيرات. ويلاحظ في الإسلام اهتمامه بعلاج مشكلة الرق في كثير من المواضيع والأحكام بصورة الفرض تارة وباعتبار ذلك الخيار الأقوم تارة أخرى.

ولعلّ قائلا يقول : ولماذا يفرض هذا العقوبة الثقيلة جزاء لموقف يتلخّص في كلمات قليلة (هي صيغة الظهار)؟ ولكن لنعلم أنّ العلاقة الزوجية ليست أمرا هيّنا ، إنّما هي مهمّة ويجب أن يحيطها الإسلام بسور لا تخرقه الأهواء والنزوات العاجلة ، فهي مرتكز المجتمع ، ومدرسة الأجيال الناشئة ، كما وأنّ التجربة الحضارية للأمّة تتركّز فيها ، فلا يجوز إذا الاعتداء على حرمتها وهدمها من أجل الشهوات والانفعالات العابرة.

(ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ)
إنّه رادع عملي للوقوف ضد تهديد كيان الأسرة ، والتوسّل بالعادات والقيم الجاهلية ، أمّا الرادع الأهم والذي ينمّيه الدين في نفوس أتباعه ، ويعتمده في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، فهو تقوى الله وخشيته ، الذي يتأسّس على

الإيمان به ، والإحساس النفسي برقابته الدائمة والدقيقة لأعمالنا.

(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
يعني ليس يعلم الظاهر فقط ، وإنّما يعلم الباطن أيضا ، كالنوايا والدوافع الخفية للإنسان ، وكثيرا ما تأتي الإشارة إلى رقابة الله بعد بيان حد ، أو قانون ، أو نظام لمنع أيّ محاولة للالتفاف عليه والتملّص من المسؤولية ، فإنّ الإنسان مهما استطاع ذلك في مقابل الآخرين (المجتمع ، والحاكم الشرعي) فإنّه لن يجد إلى ذلك سبيلا أمام الله ، لأنّه أخبر به حتى من نفسه.

ومن الجدير ذكره هنا أنّ الكفّارة تسقط لو أراد الطلاق بعد الظهار ، ولعلّ البعض يصطنع طلاقا للتهرّب من الكفّارة المفروضة عليه ثمّ يعود ، إلّا أنّ ذلك لا يسقطها عنه في هذه الحالة ، ويحذّر الله أحدا أن يتوسّل بذلك للاحتيال على شريعته. عن يزيد الكناسي قال : «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة ، فقال : إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار ، قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا» (1)
بلى. إذا طلّقها عن صدق ، أو تزوّجت غيره بعد العدّة ثم طلّقها الغير ، فله الرجوع إليها من دون كفّارة ، حيث انتفى قصد الاحتيال. قال الإمام الصادق (ع) : «إن كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثم راجعها فالكفّارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفّارة عليه» (2)
__________________

(1) الوسائل / ج 5 ص 518 نقلها الكافي في فروعه / ج 2 ص 192 ، ومن لا يحضره الفقيه / ج 2 ص 173 وتهذيب الأحكام / ج 2 ص 254
(2) المصدر / ص 519 نقلها الكافي في فروعه / ج 2 ص 2
وقد نستلهم من الآية بصيرة أخرى : أنّ الله خبير بالتشريع المناسب لهذه الظاهرة ، فهو حينما عالج الظهار فرض تحرير رقبة للكفّارة فإنّ ذلك كان مناسبا لحلّ المشكلة ، إذ أنّه الخبير الذي يعلم بمدى خطر الظهار الذي يهدم كيان الأسرة ويفككها ، وما يؤدّي إليه من المفاسد الفردية والاجتماعية والحضارية ، والمرأة الأنصارية (خولة) قد أشارت إلى جانب من تلك المفاسد إذ قالت بحضرة الرسول (ص) : «وإنّ لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إليّ جاعوا» (1) ، فالأب عنده القدرة المالية لقوتهم ولكنّه يفقد القدرة الكافية لتربيتهم ، والأمّ بالعكس.

وهناك ملاحظة نجدها في الآية وهي : إنّ الله لم يجعل لظهار المرأة أيّ اعتبار ، إنّما جعلها مظاهر منها ، وقال «الذين» يعني الرجال ، لأنّها أقرب إلى الانفعال ، وأسرع تأثّرا بعامل العاطفة. عن السكوني قال أمير المؤمنين (ع) : «إذا قالت المرأة زوجي عليّ كظهر أمّي فلا كفّارة عليهما» (2) ، وهذه الرواية تؤكّد بالإضافة إلى ظاهر الآية أنّ ما يترتب على الظهار (الكفّارة ، والامتناع عن الجماع إلّا بعدها) مجرّد عقوبة يقرّها الشرع ، وليس من باب الاعتراف بهذه العادة.

[4] (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ)
رقبة يعتقها ، إمّا لعدم وجدان ثمنها أو لعدم وجودها أساسا ..
(فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ)
متصلين لا ينقطعان إلّا بسبب مشروع ، ولو انقطعا يوما واحدا وجب عليه تجديد

__________________

(1) التفسير الكبير / ج 29 ص 249
(2) الوسائل / ج 5 ص 534
الصوم كلّه ، حتى يتبع الشهر الثاني بالأوّل ولو ليوم واحد (1) ، وتبقى العقوبة النفسية الجنسية قائمة بحدودها وشروطها.

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)
ولو اخترق هذا الحد فإنّه تجب عليه كفّارة الظهار ، وكفّارة الخرق ، فعن زرارة ، وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنّه قال : «إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى ، وليس في هذا اختلاف» (2)
وتتوجّه كفّارة الصوم لشهرين متتابعين إلى تربية نفس المظاهر وعقابه من زاوية نفسية ، لا مالية كما هو الحال في كفّارة العتق ، وكلّ ذلك ليفرض الله حرمة الأسرة على عباده ، ويعرّفهم قيمة شريكة حياتهم وحرمتها.

(فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ)
الصيام لسبب وعذر مشروع.

(فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً)
وهناك علاقة وثيقة وعميقة بين الصيام شهرين متتابعين (60 يوما) وإطعام ستين مسكينا ، فهناك جوع وهناك إشباع ، وأهمّ أهداف الصوم أنّه يحسّس الإنسان المؤمن بالمعوزين والمحتاجين والجوعى من حوله عمليّا ، فإن لم يستطع مواساتهم بجوعه مثلهم بالصيام فليواسهم بإشباعهم مثله بالإطعام ، إزاء كلّ يوم مسكينا

__________________

(1) شرائع الإسلام
(2) المصدر / ص 256
يطعمه على المائدة ، أو يعطيه مدّا من الطعام يتصرّف فيه.

وإذا كان ظاهر الأمر في هذه الكفّارات أنّها تستهدف ردع الإنسان عمليّا عن التورّط في الظهار ، وتحصين الأسرة عنه ، وتحسيس كلّ واحد بقيمتها عند الله وضرورة المحافظة عليها ، فإنّ أسمى موعظة وغاية لها هي الإيمان بالله والرسول.

(ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ)
باعتبار الإيمان الحلّ الجذري الأشمل لمشكلة الظهار وكلّ مشكلة ، وإنّما يتورّط المؤمن فيه متأثرا بعوامل أخرى غير الإيمان ، ومنطلقا من غير قيمة ، كالجاهلية والذاتية والانتقام ، فلا بد أن يرجع إليه بالكفّارة. ولكنّ السؤال : كيف تقود الكفّارة إلى الإيمان؟
والجواب : إنّ الإيمان روح في القلب تنمّيها الممارسة العملية ، وكلّما اتبع المسلم رضوان الله كلّما زاده الله هدى وإيمانا ، وكلّما كان العمل أصعب والإخلاص أنقى كلّما كان أنمى للإيمان ، وأجلى للبصيرة والهدى ، ولا ريب أنّ عتق رقبة (بما يكلّف من إنفاق كبير) ، وصيام شهرين متتابعين (بما فيه من صعوبة بالغة) ، وإطعام ستين مسكينا (بما فيه من إنفاق ومواساة للمحرومين) إنّ كلّ أولئك ممارسات مستصعبة تمتحن قلب المسلم بالإيمان وتزكّيه وتطهّره.

(وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ)
المفروضة في المجتمع والعلاقات الأسرية ، ولا يحقّ لأحد أن يتجاوزها.

(وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ)
سواء أولئك الذين يكفرون بالله وبرسالته وحدوده كفرا محضا ، أو أولئك

الذين يكفرون عمليا ، فلا يلتزمون بأوامره ونواهيه ، ولا يقيمون حدوده. ومع أنّ عذاب الآخرة هو المصداق الأكبر لهذه الآية إلّا أنّه يحلّ بالكافرين في الدنيا أيضا ، ذلك أنّ حدود الله إنّما شرّعت وفرضت لصلاح المجتمع وسعادته ، فهي التي توقف الظلم والفساد ، وتحصّن المجتمع والأسرة منهما.

والحدود (سواء العملية الرادعة ، أو التشريعية كالنظم والقيم) بعضها يكمل بعضا ، ترسم مسيرة المجتمع وتضعه أمام خريطة واضحة محددة ، إذا تحرّك على أساسها وصل إلى الإيمان والسعادة وإلّا انتهى إلى ألوان من العذاب ، النفسي والاجتماعي والحضاري ، لأنّها هي التي تحافظ على حقوق الناس وترعاهم ، وتنفّذ النظام بينهم. والمجتمع الذي يسوده القانون ويحكمه النظام مجتمع عزيز ، يشعر كلّ أفراده بكرامتهم وأمنهم وحرمتهم ، وإنّهم ما لم يتجاوزوا الحدود لا يمكن لأحد أن يعتدي عليهم ، على العكس من ذلك المجتمع الذي تحكمه الفوضى ، ويكون هوى الأمير أو الرئيس أو الملك هو القانون ، فإنّه لا يحس بالأمن ولا يستشعر الكرامة.

هكذا كان فرض الحدود بهدف تحكيم القيم لا الأفراد في المجتمع ، حتى لا تضيع حقوق الناس.

[5 ـ 6] (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ)
معناه يقفون خصما لله ولرسوله ويستخدمون الحديد في ذلك (أي الحرب الساخنة) ، وقال البعض : إنّ أصل الكلمة من الحد بمعنى الفاصل ، ومعناه إذا المواجهة بكلّ أشكالها حيث يقف المتنازعون كلّ على حدّ بإزاء خصمه ، وهذا المعنى أقرب حيث أنّ المحادة في ضوء السياق الذي أشار إلى حدود الله أن يخالف الإنسان الحدود الإلهية فيختار لنفسه حدودا أخرى تشريعية وعملية ، كالذي يأخذ بالجاهلية وعموم النظم البشرية القديمة أو المعاصرة ، بدلا عن شريعة الله ، وبالذات

أولئك الذين يقصدون العناد والجحود والمحاربة ، فإنّهم سوف يلقون جرّاء محاددتهم الإهانة والذل المركّز الذي ينضغط في النفس حتى لتكاد تنفجر ، «أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ» (1)
(كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)
ممّن ساروا بسيرتهم تجاه ربّهم ورسلهم. وفي المنجد : كبته لوجهه أي صرعة ، وأهلكه وأخزاه ، وأذلّه ، يقال : كبت الله العدو أي أهانه وأذلّه وردّه بغيظه ، ويقال : كبت فلان غيظه في جوفه أي لم يخرجه. (2) إذا فالعزّ والكرامة لا يأتيان بمخالفة حدود الله لأنّ ذلك لا يورث إلّا الذل والهوان في الدنيا نتيجة لاتباع النظم والقوانين الفاسدة والضالة ، بما فيها من معطيات سلبية ، وغضب الله وحربه ، وفي الآخرة نتيجة عذابه المهين الذي قد ينزله عليهم بأيدي عباده المؤمنين.

وهذه الحقيقة ليست خيالا ولا وهما ، بل هي واقع له شواهده في التاريخ والواقع ، يهدي إليه العقل وتؤيّده الآيات الواضحة.

(وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ)
بالغة الحجة ، ظاهرة الدلالة ، تنذر الإنسان ذا اللب من محادة الله ، وتهديه إلى ضرورة الإيمان به وبرسوله ، فمن اتعظ بها انتفع وعزّ ونجى من كبت الله ، وإلّا وقع في العذاب والذل.

(وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ)
والملاحظ أنّه قال في الآية الماضية «عَذابٌ أَلِيمٌ» وهذا يتناسب مع العقوبة

__________________

(1) المجادلة / 20
(2) المنجد / مادة كبت
التي هي موضوعها ، بينما وصف العذاب هنا بأنّه مهين ، لأنّ من يحادون الله ورسوله يطلبون بذلك العزّة لأنفسهم ، والذل للحقّ وأتباعه ، وليس صفة أنسب في عذابهم من الإهانة والذل.

(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً)
للجزاء على أعمالهم ، وقال «جميعا» لأنّهم ربما تعاونوا على محادة الله والكفر ، واغترّوا بقوّتهم وعددهم.

(فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا)
من السيئات عبر الحساب ، ومن خلال العذاب لأنّه هو الآخر صورة حقيقية لما عملوا. كما أنّ إخباره تعالى لهم بأعمالهم يؤكّده لهم شهادته على خلقه ، وأنّه أخبر وأبصره بالإنسان حتى من نفسه ، لأنّه معرّض للنسيان.

(أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)
وحينئذ ليس يتبيّن لهم صدق آيات الله ، وخطأ أعمالهم ومسيرتهم في الحياة فقط ، بل يصيرون من العلم على عين اليقين بأنّ الله شاهد على كلّ شيء ، وأنّه حين تركهم في الدنيا يفعلون ما يشاءون من معصيته ومحادته فليس عن غلبة له ، (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ). (1)
وإنّما يذكر الله بيوم البعث وشهادته على كلّ شيء هنا لأنّ محادّة الله ورسوله وعمل السيئات ينطلق في الأساس من الكفر بالآخرة والجزاء ، ومن الاعتقاد بالقدرة

__________________

(1) إبراهيم / 42 ـ 43
على تبرير السيئات ، والتملّص من مسئوليتها بالأسباب المختلفة. فليس يلقى أحد هناك إلّا عمله الذي أحصاه الله وشهد عليه ، لا يستطيع إخفاءه عنه ، ولا إنكاره ، ولا يخلّصه منه شفيع ولا نصير.

وفي الدرس القادم سنتعرّف كيف ضرب الله مثلا بهذه الآية بالنجوى (الأحاديث التي تتم في الخفاء) فأنذر منها لأنّه شاهد على كلّ شيء ظاهرا كان أو باطنا ، صغيرا كان أو كبيرا. وما دام الإنسان معرّضا للنسيان فلا ينبغي لأحد أن يأخذه الغرور بما هو فيه ، وربما بدا له في الآخرة ما لم يحتسب من الذنوب ، ويعلّمنا الإمام زين العابدين (ع) في صحيفته هذا الدرس إذ يقول : «آه إذا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها ، فتقول : خذوه ، فيا له من مأخوذ لا نتجيه عشيرته ، ولا تنفعه قبيلته»
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً
___________________
8 [النجوى] : الحديث السرّ ، يدور بين اثنين أو أكثر.

إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (13)
___________________
11 [انشزوا] : أي تفرّقوا ، وقوموا عن أماكنكم ليجلس غيركم ، من نشز : أي ارتفع ، والنّشاز : المميز القبيح ، والناشز : المرأة تنشز عن زوجها وتتمنع عنه.

وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى

هدى من الآيات :

لكي يتحسس القلب شهادة الله على كلّ شيء فيتجنّب خواطر السوء ، ويتقي وساوس الشيطان ، ويتحصن ضد النفاق والتآمر ضد الإسلام والقيادة الشرعية ، جاءت آيات الذكر ترينا علم الله بما في السموات وما في الأرض ، وتبصّرنا بحضورنا عنده ، فما من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم ، ولا خمسة إلّا هو سادسهم ، وأنّه جلّ شأنه معنا أينما كنّا ، ثم تحذرنا من حسابه وجزائه يوم القيامة.

ولعلّ هذه الآية هي محور سورة المجادلة التي تذكّر بالحضور الإلهي ، وما أعظمه رادعا عن المعاصي ، وباعثا نحو الطاعات؟ ولكن لا يدع السياق القضية بلا شرائع تتجلّى فيها شهادة الله ، إذ يرينا كيف تآمر المنافقون (الذين لم يراقبوا ربّهم) فتناجوا بالإثم والعدوان ، ومعصية الرسول ، ولم يراعوا آداب التعامل مع الرسول ، ثم نهى القرآن المؤمنين من التناجي بالإثم والعدوان ، وأمرهم بأن يتناجوا بالبر والتقوى ، وذكّرنا بأنّ النجوى من الشيطان ، وهدفه من ذلك بعث الحزن في قلوب

المؤمنين ، الذين طمأنهم السياق بأنّه ليس بضارّهم شيئا إلّا بإذن الله ثم أمرهم بالتوكل عليه. لأنّ هدف المنافقين من تآمرهم التعالي على المؤمنين كما يبدو فإنّ السياق أشار إلى سيئة من سيئات سلوكهم متمثلة في اختيار صدر المجالس والتسمّر فيها ، فأمر الله المؤمنين بالتفسح في المجالس ، وذكّرهم بأنّ العزة ليست بالمجالس القريبة من الرسول ، وإنّما بالإيمان والعلم.

كما أشار إلى مزاحمتهم للرسول بالنجوى معه (لإظهار أنّهم الأقرب إليه) فأمر المؤمنين بدفع الصدقات قبل النجوى معه ، ثم ألغى هذا الأمر بعد أن عرف المنافقون ، بل علم خواء كثير من نجوى غيرهم مع الرسول ، وعدم أهميتها عند أصحابها ، لأنّهم أشفقوا من تقديم الصدقات قبلها.

بينات من الآيات :

[7] كدليل لشهادة الله على كلّ شيء ـ هذه الحقيقة التي ذكرتها الآية الأخيرة من الدرس الفائت ـ يذكّرنا الله بأنّه حاضر ، ذلك لكي لا يظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أنّهم يحيكون مؤامراتهم السرية بعيدا عن علمه ، وبالتالي أنّ مكرهم فوق مكره ، كلّا .. فهم إن استطاعوا التناجي بالإثم والعدوان والمعصية بعيدا عن سمع القيادة والمجتمع وعلمهما ، فإنّ الله يعلم بكلّ شيء ، وسيؤيد المؤمنين وينصرهم رغم المؤامرات ، وعدم إيمان أحد بهذه الحقيقة لا ينفيها ، بل سيعلمها الجميع يقينا يوم القيامة ، حينما يخبرهم الله بما عملوا.

والرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وكذلك كلّ مؤمن يعرف ربّه حق المعرفة ويعقل هذه الحقيقة بعمق ، وبالتالي فهو لا يخشى من نجوى الأعداء ، بل يتوكل على ربّه ، ويطمئن إلى أنّها لا تضرّه إلا بإذنه عزّ وجل ، وأنّ الغلبة ستكون للحق رغم المؤامرات.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ)
وهذا الاستفهام للتقرير ، فالمعنى : أنّك لا بد أن تعلم يقينا ، كما يعلم الذي يرى شيئا بعينه ، ولكن كيف نعلم بهذه الحقيقة علم من يرى شيئا؟ إنّما بالنظر في آيات الله في الخليفة ، فكلّ ما في السموات والأرض يشهد على أنّه سبحانه حي قيّوم شاهد حاضر. أو يمكن لأحد أن يدبّر هذه الكائنات بهذا النظام الحسن الدقيق من دون أن يحيط علما وقدرة بها؟
(ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ)
وتصريح السياق بعدد الثلاثة والخمسة ، وإن كان ينبغي حمله الآن على التمثيل ، إلّا أنّه لا ريب له حقيقة خارجية في التاريخ من واقع المنافقين ، على أنّ الجلسات تتمّ عادة بالثلاثة والخمسة وأيّ عدد وتر لما فيه من إمكانية التصويب بسهولة. وقال بعضهم : إنّ في هذا التعبير بلاغة نافذة إذ لم يتكرّر العدد ، ونجد نظيره في القرآن ، ولكنّ القرآن لم يحصر علم الله بهذا العدد فقال :

(وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا)
خارجا عن الحد عددا وزمانا ومكانا ، لأنّه سبحانه قد تعالى عن الكيف والأين والعدد التي هي من صفات المخلوق.

قال الإمام علي (عليه السلام) : «فإنّما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركّبها فيهم على جميع خلقه ، وأنّ فعلهم فعله» (1)
__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 258
وقال الإمام الصادق (عليه السلام) في قوله عزّ وجلّ «الآية» : «هو واحد أحديّ الذات ، باين من خلقه ، وبذلك وصف نفسه ، وهو بكل شيء محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة ، (لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ ، وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ) ، بالإحاطة والعلم لا بالذات ، لأنّ الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة ، فإذا كان بالذات لزمه الحواية» (1)
وجاءت الرواية أنّ بعض أحبار اليهود جاء إلى أبي بكر فقال له : أنت خليفة نبي هذه الأمّة؟ قال له : نعم ، فقال له : إنّا نجد في التوراة أنّ خلفاء الأنبياء أعلم أممهم فخبّرني عن الله أين هو في السماء أم في الأرض؟ فقال له أبو بكر : هو في السماء على العرش ، فقال اليهودي : فأرى الأرض خالية منه ، وأراه على هذا القول في مكان دون مكان؟ فقال له أبو بكر : هذا كلام الزنادقة. اغرب عني وإلّا قتلتك ، فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : يا يهودي قد عرفت ما سألت عنه وأجيب عنه به ، وإنّا نقول : إنّ الله جلّ وجلاله أيّن الأين فلا أين له ، وجلّ أن يحويه مكان ، هو في كلّ مكان بغير مماسة ولا مجاورة ، يحيط علما بما فيها ولا يخلو شيء منها من تدبيره تعالى ، وإنّي مخبرك بما جاء في كتاب من كتبكم تصدق ما ذكرته لك ، فإن عرفته أتؤمن به؟ قال اليهودي : نعم ، قال : ألستم تجدون في بعض كتبكم أنّ موسى بن عمران كان ذات يوم جالسا إذ جاءه ملك من المشرق فقال له موسى : من أين أقبلت؟ قال : من عند الله ، ثم جاءه ملك من المغرب فقال له : من أين جئت؟ قال : من عند الله ، ثم جاءه ملك فقال له : قد جئتك من السماء السابعة من عند الله ، ثم جاءه ملك آخر فقال هل : قد جئتك من الأرض السفلى من عند الله ، فقال له موسى : سبحان من لا يخلو منه مكان ، ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان ، فقال اليهودي ، أشهد أنّ هذا هو

__________________

(1) المصدر / ص 258
الحق ، وأنّك أحقّ بمقام نبيّك ممّن استولى عليه (1)
وقال (عليه السلام) يحدّث عن الله : أوّل الدّين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ، وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حدّه ، ومن حدّه فقد عدّه ، ومن قال «فيم» فقد ضمّنه ، ومن قال «علام» فقد أخلى منه ، كائن لا عن حدث ، موجود لا عن عدم ، مع كلّ شيء لا بمقارنة ، وغير كلّ شيء لا بمزايلة ، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة ، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه ، متوحّد إذ لا سكن يستأنس به ، ولا يستوحش لفقده (2)
بهذه البصائر الإيمانية ينبغي أن نفهم أسماء الله ، وبها نفسّر كتاب الله ، وبالذات قوله في هذه الآية (رابعهم ، وسادسهم ، ومعهم أينما كانوا) ، بعيدا عن التصورات البشرية المحدودة والفلسفات الضالة المنحرفة ، والعقائد الشركية.

(ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ)
لا يعزب عنه مثقال ذرّة أبدا.

(إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)
وهذه الآية تنطوي على تحذير للمنافقين والمتآمرين على الحق على مرّ التاريخ ،

__________________

(1) المصدر
(2) نهج خطبة (1) ص 39 ـ 40
كما أنّها تنمّي عند المؤمنين روح الحذر والتقوى.

[8] ولأنّ الله محيط بكلّ شيء علما فإنّه لا يدع مكائد هم تلعب دورها المشؤوم في مسيرة الأمة ، وإنّما يبطلها بإرادته وعلى أيدي المؤمنين ، ويفضحها بوسيلة أو بأخرى ، كأن يلقي أمرها روع المؤمنين.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ)
إصرارا على مكائدهم المشؤومة ، والتناجي هو الحديث على غير مسمع من الآخرين ، وليست النجوى محرّمة في الدين إلّا إذا كانت مضامينها وآثارها لا ترضي الله عزّ وجل ، أمّا إذا كانت تنطوي على الخير والصلاح فهي مباحة ، بل قد تكون واجبة كما في عصر الطاغوت ، باعتبارها تحفظ خطط المؤمنين ، وأشخاصهم ، وإمكاناتهم ، بعيدة عن علمه وكيده وردّات فعله ، لذلك لم ينه الله الذين آمنوا عنها بل نهاهم من جهة عنها إذا كانت ذات مضامين سيئة ، وأمرهم بها إذا كانت مضامينها إيجابية ، بينما نهى المنافقين عنها لأنهم اتخذوها وسيلة لمحاربة الحق.

(وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ)
هذه إشارة إلى ثلاثة أنواع من الذنوب المحرّمة وهي :

أوّلا : المعاصي التي يخالف الإنسان بها الشريعة في سلوكه ، كشرب الخمر ، وأكل الحرام ، والكذب ، والغش ، والإدلاء بالأموال إلى الحكّام الظلمة ، قال تعالى : 
(اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) (1) أي ذنب ، وقال : (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) (2) ،

__________________

(1) الحجرات / 12
(2) النساء / 112
وقال : «مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً» (1) ، وفي المنجد : الإثم فعل ما لا يحل. (2)
ثانيا : التجاوز على حرمات المجتمع والأمة ، كالاعتداء على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم.

ثالثا : شقّ عصبي الطاعة للقيادة الرسالية التي يمثّلها يومئذ الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهي لا تزال معصيتها رغم تبدّل مصاديقها في الواقع الاجتماعي معصية للنبي ، لأنّها امتداده الطبيعي في أجيال الأمة.

وهذه الذنوب الثلاثة تعدّ اعتداء على حدود الله ، وقد جعلها المنافقون محور نجواهم ، وهي متتالية ، إذ أنّ مجالس المتآمرين ـ أنّى كانت ، وأنّى استهدفت ـ تنطلق من الإثم ، من العصبية والعنصرية ، من الكذب والافتراء ، من تحقير القيم لحساب الذّات ، وإثارة الحساسيات ، وكوامن الشر تنطلق من كلّ ذلك لتنتهي إلى العدوان واغتصاب حقوق الآخرين ومحاولة التسلّط والتعالي عليهم ، وفي ذلك خرق لسنن الله العادلة ، ومخالفة للقيادة الشرعية.

إنّ هذه الجلسات المشؤومة هي رحم الشبكات الحزبية الضالة التي تخطط للسيطرة على الأمة ولولا غياب الإحساس برقابة الله ، وغياب التقوى من الله ، وبالتالي الإنصاف والعدالة ، لما ولدت هذه الجلسات التي لا يهدف المشاركون فيها إلّا تحقيق شهواتهم الرخيصة.

وعملية التناجي هي تفاعل بين المنافقين حيث يدفع بعضهم بعضا ، ويدعوه

__________________

(1) المصدر / 48
(2) راجع مادة أثم
إلى الضلال والتجاوز على الحق ، وتشكيل حركة سرية ترتكز على المبادئ الثلاثة التي تضمنتها النجوى.

(وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ)
إذ كانوا يقولون : السام عليكم ، بمعنى السأم ، أي أنّك يا رسول الله سوف تسأم من رسالتك ، أو السام بمعنى الموت عند اليهود ، ومن الطبيعي أنّ المسلّم إذا كان بعيدا ولا يظنّ أحد فيه سوء لا يتضح قصده في مثل هذه العبارة القريبة من السلام في ظاهرها وحروفها ، إلّا أنّ الرسول كان متنبها للمنافقين واليهود ، وكان يردّ عليهم بكلمة واحدة «وعليكم» أي أردّ عليكم ما رميتموني به ، وقد فضحهم الوحي بعد ذلك عند كلّ المسلمين ، ولكي يعلموا هم أنفسهم أنّ الله بكلّ شيء عليم ، وأنّه يعلم القضايا الظاهرة كقضية المجادلة ، والأخرى الباطنة كنجواهم. وهنا لك تفسير آخر للتحية ، وهي أنّهم يحيون الرسول ب (أنعم صباحا ، وأنعم مساء) وهي تحية أهل الجاهلية ، مع أن الله أمرهم بتحية الإسلام في محضر الرسول (السلام عليكم).
وهناك تفسير ثالث أنّهم لم يكونوا يحيّون الرسول بصفته قائدا للأمّة ، وإنّما بصفة شخصية كقولهم : (السلام عليك يا أبا القاسم) وهذا التفسير أنسب لمفهوم السياق ، بالرغم من أنّ التفسير الأوّل قد وردت به نصوص تاريخية ، فقد روي عن عائشة أنها قالت : جاء أناس من اليهود إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ، فقلت : السام عليكم وفعل الله بكم ، فقال عليه السلام : «مه يا عائشة فإنّ الله لا يحبّ الفحش ولا التفحّش» ، فقلت : يا رسول الله ألست ترى ما يقولون؟ فقال : «ألست ترين أردّ عليهم ما يقولون؟
أقول : وعليكم» (1)
وربّنا لم يفضح ظاهر نفاقهم وحسب ، بل فضح نواياهم وسرائرهم الخبيثة أيضا ، حينما أخبرهم بالذي يدور في داخلهم.

(وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ)
أي لو كان الرسول صادقا بالفعل فلما ذا لا يغضب الله له؟ ويتخذون عدم حلول العذاب بهم ذريعة لإثبات سلامة خطهم ، والإصرار عليه. ويبطل القرآن كون هذا دليلا على صدقهم ، حتى لا يتأثّر المؤمنون بدعاياتهم وأفكارهم المضلّلة ، مؤكّدا بأنّهم يجازون ما يكفيهم من العذاب على ذلك ولكن بعد حين.

(حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ)
والآية تشير إلى أربعة ذنوب رئيسية اقترفها المنافقون وهي : تجاوز نهي الله بالعودة إلى النجوى ، وممارسة النجوى بالإثم ومعصية الرسول ، والتحية السيئة المخالفة للحق ، والافتراء على الله بقولهم في أنفسهم : «لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ».
[9] ولا يحرّم الله النجوى (كتمان الحديث) على المؤمنين ، إنّما يحرّم اشتمالها على الواقع والمضامين المحرّمة ، وإلّا فهي مباحة ، بل قد تكون مطلوبة.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ)
لأنّها مناجاة المنافقين ، وبهذا النهي يقف الإسلام ضدّ تنامي حركات سرّية مناهضة للنظام الإسلامي.

__________________

(1) القرطبي / ج 17 ص 292
والقرآن يحرّم المضامين الباطلة والسيئة للنجوى ، وفي نفس الوقت يدعو إلى التناجي بالخير والصلاح ، فيما إذا أرادوا التناجي.

(وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى)
والبر هو الحق والإحسان وسائر المضامين الخيّرة المرضيّة عند الله والتي تقرّب إليه ، وهو نقيض الإثم ، قال تعالى : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) (1) ، كما أنّ التقوى نقيض العدوان ، وذلك أنّ العدوان ينبعث من انعدام الورع عن محارم الله ، والخوف منه ، ولا بد أن يقاومه المؤمنون من الجذور في شخصيتهم ، وذلك بتركيز تقوى الله في نفوسهم ، كما أنّ العدوان صورة للتعدي على حدود الله في العلاقة مع المجتمع ، والتقوى هي الداعي الأكبر للالتزام بأحكامه وشرائعه وحدوده.

وتأتي أهمية التناجي بين المؤمنين على الصعيد الاجتماعي كوسيلة فضلي إلى النقد البنّاء ، بالنصيحة ، قال الإمام العسكري (عليه السلام) : «من وعظ أخاه سرا فقد زانه ، ومن وعظه علانية فقد شانه» (2) ، وعلى الصعيد السياسي كاستراتيجية مهمة في مواجهة الظالمين والأنظمة الطاغوتية.

ثمّ يؤكّد القرآن ضرورة أن لا تخرج المناجاة بين المؤمنين عن سياق التقوى ، الأمر الذي يتحقّق بتحسّس رقابته ، وتذكّر البعث والجزاء.

(وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)
إنّ الإحساس بشهادة الله وحضوره مع المتناجين هو الضمان الوحيد لإنباذ

__________________

(1) المائدة / 2
(2) بح / ج 78 ص 374
وساوس الشيطان من جلسات المؤمنين الخاصة ، وذلك أنّ أكثر الروادع التي تمنع السقوط في وادي الغيبة والتهمة والتعصّب لجماعة ضد أخرى تتلاشى في جلسات الخلسة والخلوة ، هنا لك يحسّ الإنسان برفع الكلفة والتحرّر من ضغط المجتمع ، ولكن أليس الله ينظر إليهم ويسمع تحاورهم. أليس يحاسبهم غدا على الملاء العام. أفلا يتقوه؟
حقّا : إنّها جميلة ورائعة حياة جماعة المؤمنين الذين إذا انتجى اثنان منهم تواصيا بالبرّ ، ورسما خطة لتقديم الخير لغيرهما ، وتناصحا بالتعاون مع الآخرين.

[10] ويعود السياق إلى التأكيد على حرمة النجوى السيئة ، ووقوف الشيطان وراءها ، وبيان أهم أهدافها الخبيثة ، وضرورة التوكّل على الله لمقاومتها لإبطال مفعولها السلبي في النفوس وفي واقع المجتمع.

(إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ)
العدو الأوّل والأخر للإنسان المؤمن ، وإنّما يتناجى المنافقون مع بعضهم بتلك المضامين السيئة لأنّه كان يأمرهم بذلك ، وكلّ نجوى سلبية فهي بدوافع شيطانية ، كالهوى ، والطمع ، والمصالح المادية ، وحبّ التفريق بين المؤمنين. ولعلّ الآية تدل على أنّ الأصل في النجوى الكراهة ، لأنّها مظنّة الغيبة والتهمة ومركز المؤامرة ضد النظام ، ولأنّ الشيطان يكون عند النجوى أقوى منه في أيّ حال آخر ، ومن هنا يحسن تجنّب النجوى إلّا عند الحاجة.

(لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا)
إنّهم يحزنون حينما يلاحظون التكتلات السرية المعادية لمبادئهم ومصالحهم ، خوفا من غلبتها وحكمها في المستقبل ، فإنّ ذلك يطفئ شعلة الإسلام في الأمّة.

وربّنا يعالج حزن المؤمنين بإعطائهم المزيد من الثقة بإرادته ومشيئته المتصرّفة في الخلق ، وبدعوتهم إلى التوكّل عليه ، لأنّ الأمّة التي تتوكّل على ربّها لا تهزمها المؤامرات.

(وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ)
بلى. إن المنافقين وأعداء الأمّة الإسلامية يحيكون المؤامرات ضدها في الخفاء وبعيدا عن علم المؤمنين ، ولكنّها ليست غائبة عن علم الله ، ولا هي أكبر من إرادته ، حتى يستطيعوا الإضرار بالمؤمنين ، إلّا بعد أن يأذن الله بذلك. ولكن متى يأذن الله بذلك؟ إنّما حين تغرق الأمّة في غمرات الصراع أو السبات أو توافه الأمور ، أمّا الموحّدة الجدّية الطامحة والساعية في سبيل الله فلن يترها الله أعمالها ، ولن يضيع جهودها. وما دام الله يدافع عن رسالته وأوليائه وعباده فلن يسمح أن يطفئ نوره أبدا.

(وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)
وليس التوكّل باللسان وحسب ، إنّما هو الثقة بالله ، ونبذ أغلال اليأس والخوف والتردّد عن النفس ، والتسلّح ببصائر الوحي في السعي والاجتهاد والتفاؤل ، وتنفيذ مناهج الوحي في التحرّك من الحكمة والتدبير وحسن الخلق والتعاون والإخلاص ، فإنّ ذلك كفيل لو التزمت به الأمّة الإسلامية بإفشال كلّ المؤامرات ، وحينذاك تسعى الأمّة وبتوجيه من قيادتها الرشيدة المقاومة مؤامرات شياطين الجنّ والإنس.

وهناك نوع من النجوى السلبية المنهي عنها في الإسلام ، وهي تختص بتناجي المؤمنين مع بعضهم في المجالس ، بغض النظر عن مضامينها ، فقد كرّه الإسلام أن

يتناجى اثنان بحضور ثالث ، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإنّ ذلك يحزنه» (1)
[11] لكي يتحسّس المؤمن بأنّ الله رقيب عليه حاضر معه شاهد عليه يبصّره القرآن بآداب الخلوات ، عند ما يختلي بزوجته (عليه ألا يظاهر ، وإذا ظاهر فعليه ألّا يعاشرها كزوجة إلا بعد كفّارة) ، وعند ما يقرّر التناجي وينشط الشيطان في قلبه لكي يحرف التجاه تناجيه إلى الفساد ، وعند ما يجلس ، كيف يجلس متواضعا ، مراعيا للقيم الإسلامية.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا)
لكي تستوعب الحدّ الممكن من الحضور ، فتعمّ الفائدة ، ويحسّ الجميع بالاحترام والتقدير المتبادل. وإنّ ذلك يستتبع توسيعا من قبل الله للمتفسحين تقريبا لهم منه ، وإثابة على الاستجابة له.

(يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا)
أي قوموا وقوفا ، أو تركا للمكان في المجلس ..
(فَانْشُزُوا)
وإذا كان هذا الأدب يعمّ المؤمنين جميعا فإنّه يكون أهمّ بالنسبة إلى المؤمنين أولي العلم ، لأنّهم أولى بالقرب من القيادة ، وبتصدّر المجالس من غيرهم.

(يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ)
__________________
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درجات بمثل درجاتهم الإيمانية والعلمية.

وهذه الآية تنفي مقاييس التفاضل المادية ، كما أنّها تعطي المكانة وزمام القيادة في الأمّة لأصحاب الكفاءة الحقيقة (المؤمنون العلماء) وليس لأصحاب المال والأولاد ، وهذا التأكيد على مكانة المؤمنين والعلماء ، وأنّه أولى بالقيادة ، يأتي في مقابل ظنون المنافقين وتصوّراتهم الضالّة عن القيادة والأفضلية ، حيث اعتبروها لأولي المال والأولاد والأتباع الأكثر ، وهذا ما دفعهم للتآمر على قيادة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والتخطيط للعصيان والتمرّد ضدّها ، إذ قالوا : كيف يصبح هو القائد وليس أكثرنا مالا وولدا؟!
وفي ختام الآية يذكرنا الله بكلّ ما يعمله الإنسان ، لكي نزداد حذرا منه وتقوى.

(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
قال قتادة : نزلت هذه الآية في مجالس الذكر ، وذلك أنّهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضنّوا بمجالستهم عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض ، وقال مقاتل ابن حيّان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة ، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يومئذ في الصفة ، وفي المكان ضعيف ، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار ، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقالوا : السلام عليكم أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، فردّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) عليهم ، ثم سلّموا على القوم بعد ذلك فردّوا عليهم ، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم ، فعرف النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ما يحملهم على القيام ، فلم يفسح لهم ، فشقّ ذلك على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقال لمن حوله من المهاجرين

والأنصار من غير أهل بدر : قم يا فلان ، وأنت يا فلان ، فلم يزل يقيمهم بعدّة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر ، فشقّ ذلك على من أقيم من مجلسه ، وعرف النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) الكراهة في وجوههم ، فقال المنافقون : ألستم تزعمون أنّ صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء. إنّ قوما أخذوا مجالسهم ، وأحبّوا القرب من نبيّهم ، فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه! ... فبلغنا أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال : «رحم الله رجلا يفسح لأخيه» فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا فيفسح القوم لإخوانهم (1)
وفي كتاب الإحتجاج للطبرسي روي عن الحسن العسكري (عليه السلام) أنّه : اتصل بأبي الحسن عليّ بن محمد العسكري (عليه السلام) أنّ رجلا من فقهاء شيعته كلّم بعض النصّاب فأفحمه بحجته حتى أبان عن فضيحته ، فدخل على عليّ بن محمد (عليه السلام) وفي صدر مجلسه دست عظيم منصوب وهو قاعد خارج الدست ، وبحضرته خلق من العلويين وبني هاشم ، فما زال يرفعه حتى أجلسه في ذلك الدست ، وأقبل عليه ، فاشتد ذلك على أولئك الأشراف ، فأمّا العلويون فأجّلوه عن العتاب ، وأمّا الهاشميون فقال له شيخهم : يا بن رسول الله! هكذا تؤثر عاميّا على سادات بني هاشم من الطالبيين والعباسيين؟ فقال (عليه السلام): «إيّاكم وأن تكونوا من الذين قال الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ) أترضون بكتاب الله عز وجلّ حكما؟» قالوا بلى : قال : أليس الله يقول : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ» .. إلى قوله : (وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) فلم يرض للعالم المؤمن إلّا أن يرفع على

__________________

(1) في ظلال / ج 1 ص 19
المؤمن غير العالم ، كما لم يرض للمؤمن إلّا أن يرفع على من ليس بمؤمن ، أخبروني عنه قال : «يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ» أو قال : يرفع الله الذين أوتوا شرف النسب درجات؟ أوليس قال الله عزّ وجلّ : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) فكيف تنكرون رفعي لهذا لما وفقه الله؟! إنّ كسر هذا فلان الناصب بحجج الله التي علّمه إيّاها لأفضل له من كلّ شرف في النسب (1)
[12] وتعود الآيات إلى الحديث عن النجوى ولكن من زاوية أخرى ، وهي النجوى مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، لتأمر المؤمنين بدفع صدقة قبلها مؤكّدة بأنّ ذلك خير وأطهر لهم ، يقول تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً)
من أجل التعالي على الناس كان فريق من المسلمين يتخذون مواقع متقدّمة في المجالس ، ويشغلون صدرها القريب من الرسول ، وكانوا يتظاهرون أنّهم أقرب إليه من غيرهم ، فكانوا يتناجون معه ، وعادة لم يكونوا يقولون له ما ينفع أو ما يقتضي السرية ، وربما كانوا يستغلّون أوقات الرسول الثمينة بتوافه الأمور ، لذلك أمر الله المسلمين بإعطاء الصدقة قبل التناجي.

ولكن لما ذا فرضت الصدقة بالذات؟ لعلّه للحكم التالية :

1 ـ لأنّ وقت الرسول للأمّة كلّها وعلى من يستغلّه أن يدفع ضريبة لصالح المجتمع ، فإنّ الصدقة لا ريب سوف لا يستهلكها النبي وهي عليه حرام ، إنّما سيوظّفها من أجل رفع الحرمان ، وإصلاح شؤون المسلمين.

__________________
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2 ـ ولأنّ المتناجين مع النبي كان أكثرهم من طبقة الأغنياء ، فلكي لا يشعر الفقراء بالغبن فرض الله على الأغنياء صدقة لصالحهم.

3 ـ ثم أنّها كانت إشارة لأولئك الذين يزاحمون النبي بالتناجي في أمور لا تجدي نفعا ، أو من أجل التفاخر ، بأنّ الأمر ليس مرضيّا ولا طبيعيا عند الله ولدي رسوله (ص) ، وبالفعل أدرك الكثير هذه الحقيقة ، واستطاع القرآن علاج تلك الظاهرة في مواردها السلبية.

4 ـ ولأنّ البعض اتخذ التناجي مع النبي أمام المسلمين للتفاخر عليهم والتظاهر عندهم بالشخصية الهامّة المقرّبة ، وهذا أمر سلبي جاءت الصدقة علاجا وتطهيرا للنفوس من هذه الخلفيّات السيئة.

(ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ)
ولم يغفل الله وهو الحكيم طبقة الفقراء الذين لا يطيقون دفع الصدقة ، لذلك أعذرهم وسمح لفهم بالتناجي مع النبي ، فقال يخاطبهم.

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
وفي هذه الآية إشارة بأن المعني بتقديم الصدقة كان طبقة الأغنياء ، لأنّهم يستطيعون دفعها ، وقد رأيناهم كيف كفّوا عن التناجي ، فتبيّن للمسلمين طبيعتهم وطبيعة أحاديثهم التي يزاحمون بها النبي (ص) والمسلمين أيضا.

وبقي الإمام علي (ع) مستمرّا في تناجيه مع رسول الله (ص) لأهمية ما يتباحثه معه ، ولعلمه بسلامة ما يقوم به ، وأنّ التناجي مع النبي يستحقّ أن يقدّم له المؤمن أكثر من ذلك ، ولم يكن ثريّا ، بل لم يكن يملك يومئذ إلّا دينارا واحدا لهذا

الشأن ، قيل أنّه اقترضه من أحد المسلمين ، فصرّفه عشرة دراهم ، قدّمها كلها بين يدي عشر نجوات مع رسول الله (ص) ، حتى قال عمر بن الخطاب : «كان لعليّ (رضي الله عنه) ثلاث ، لو كانت لي واحدة منهنّ كان أحبّ لي من حمر النعم : تزويجه فاطمة (رضي الله عنها) وإعطاؤه الرواية يوم خيبر ، وآية النجوى» (1) وقال الإمام علي (ع) : «إنّ في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي : آية النجوى. إنّه كان لي دينار فبعته بعشر دراهم فجعلت أقدّم بين يدي كلّ نجوى أناجيها النبي (ص) درهما» قال : فنسختها قوله : «الآية 13». (2)
[13] وحيث تفهّم المعنيّون خلفيات الحكم الإلهي بالصدقة قبل النجوى ، وبالذّات أولئك الذين يكثرون من التناجي مع النبي (ص) ، والذين امتنعوا الآن عن ذلك بخلا ، ولو كانت أحاديثهم التي يسرّون بها إليه (ص) ذات أهمّية لما رجّحوا الكفّ عنها وهم الأغنياء خشية تقديم الصدقات ، نسخ الله برحمته ومنّه حكم الضريبة ، ممّا دلّ على أنه وضع لعلاج ظاهرة التناجي السلبي. ووجّه القرآن عتابه للذين امتنعوا عن التناجي ذلك إشفاقا من تقديم الصدقة ، أو تناجوا ولم يقدّموا صدقة كما أمرهم الله ، أو للذين لم يطيقوا ذلك بسبب الفقر وقلّة المال :

(أَأَشْفَقْتُمْ)
قالوا : الإشفاق الخوف من المكروه ، فيكون معناه : هل شقّ عليكم إعطاء الصدقة قبل التناجي مع الرسول (ص)؟
(أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ)
__________________

(1) تفسير روح البيان / ج 9 ص 306
(2) نور الثقلين / ج 5 ص 265
ولم يقل صدقة ممّا يدلّ على وجود فريق من المسلمين يكثرون التناجي مع النبي ممّا يستلزم الصدقات الكثيرة. وحيث أنّه تعالى لا يعارض ذات التناجي ، لعلمه بضرورته وحقّانيّته من قبل المخلصين ، وفي بعض موارده ، رحم الذين لا يجدون ، وتاب على الذين أشفقوا.

(فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ)
ممّا يدلّ على تقصير لدى المعنيّين بهذه الآية الكريمة. ومن مصاديق الرحمة هناك والتوبة هنا نسخ فريضة الصدقة عند النجوى ، وبالتالي إرجاع المسلمين إلى واجباتهم الأولية ، وأهمّها الصلاة كرمز للجانب العبادي والروحي عند الإنسان المؤمن ، والزكاة كرمز لتعبّده الاقتصادي الاجتماعي ، والطاعة لله وللرسول كرمز للالتزام السياسي في الحياة.

(فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)
بتمام المعنى ، إذ لا يقوم إلّا الصحيح ، وإقامة الصلاة فيما يعني انعكاسها على السلوك والالتزام بقيمها في سائر أبعاد الحياة.

(وَآتُوا الزَّكاةَ)
تكافلا مع المعوزين ، ودعما لاقتصاد المجتمع ، وبالتالي تطهيرا للمجتمع من الآثار السلبية للعوز والحاجة ، وتزكية للنفس من أعقد مشاكلها وهي الشح.

(وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ)
ولعلّ في هذه الآية بدائل للمضامين السيئة في النجوى الحرام ، فبإقامة الصلاة يتطهر الإنسان من الإثم ، والزكاة (العلاقة الإيجابية مع المجتمع) بديل للعدوان

عليه ، والطاعة بديل لمعصية الرسول ، فهناك نهي عن تلك ، وهنا دعوة لنقائضها ، كما أنّ الآية تفسير عملي لمعنى البرّ والتقوى وتقوى الله الواردة في الآية.

(وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)
فإن التزم بالأمر الإلهي أثابه وجزاه خيرا في الدنيا والآخرة ، وإلّا عاقبه وعذّبه.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (15) اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (16) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ
___________________
16 [جنّة] : ترسا وسترا ، والجنّة : السترة التي تقي البليّة ، وأصلها الستر ، ومنها المجنّ : أي الترس ، وسمي الجنين جنينا لأنّه مستور في الأرحام ، وكذا سميت الجنّ جنّا لاستتارها.

[استحوذ] : استولى وتسلّط على مجامع قلوبهم ، والاستحواذ : الاستيلاء على الشيء وتملّكه بالاقتطاع له ، وأصل الاستحواذ : حاذ يحوذ حوذا فهو مستحوذ.

اللهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22))
أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ

هدى من الآيات :

في سياق الحديث عن مصدر الإيمان في واقع الإنسان ، وضرورة تحسسه الدائم بشهادة الله سبحانه عليه ، نتسائل : ما هو المقياس الحق للإيمان الصادق ، وللانتماء الصحيح إلى تجمّع المؤمنين؟
يزعم الكثير أنّه يتلخّص في الممارسات القشرية للدّين ، ولأنّه يصلّي ويصوم ويحج يحسب أنّه من أولياء الله ، ومن حزبه المفلحين ، بينما ينبغي لنا أن نرجع إلى القرآن الحكيم الذي هو الفرقان والميزان في كلّ قضيّة ، ونتخذ المقاييس من آياته ، وإنّه ليؤكّد في هذا الدرس وفي الكثير من الآيات والمواضيع أنّ أهم وأبرز محتوى ومقياس للإيمان وللانتماء الحقيقي للمؤمنين هو التولّي الصادق والعملي الحزب المؤمنين وقيادتهم الرسالية ، أمّا أولئك الذين يدّعون الإيمان في الظاهر ولكنّهم يحتفظون بوشائج حميمة نفسية وسياسية مع حزب الشيطان (أعداء الرسالة من الكفار والمشركين والمنافقين) فإنّهم وإن حلفوا بالإيمان المغلّظة ، وتكلّفوا إظهار صدق

الايمان والانتماء والولاء ، ليسوا إلا من حزب الشيطان ، وسوف يعذّبهم الله ، دون أن يستطيعوا التهرّب من عذابه بوسيلة ، ولا خداعه بيمين وحلف ، لأنّه الشاهد على كلّ شيء والعليم الخبير به ، وهو يعلم بواقعهم الذي ينطوي على الولاء لأعداء الله والرسالة ، وأعداء المؤمنين والقيادة الرسالية ، بحثا عن العزّة والشرف ، فكيف يكون هؤلاء من المؤمنين الصادقين وهم يحادّون الله ورسوله بهذا العمل القذر ، ويتخلّفون عن حدوده وأحكامه؟ أم كيف ينالون عزّة وليست إلّا لله ولرسوله وللمؤمنين؟ كلّا .. إنّهم ليسوا من المؤمنين ، ولن يصيروا إلا إلى ذلّ بعد ذل.

بلى. إنّ هؤلاء المنافقين المزدوجين الشخصية كانوا يبحثون عن المناصب والرفعة باعتبارهم الأكثر مالا ، وأتباعا ، ولما في نفوسهم من المرض ، وليس لأنّهم الأكفاء ، فراحوا يطلبون العزّة ، ويسعون لهذه المطامع من خلال التعاون مع أعداء الأمّة الإسلامية ، وبيع أنفسهم عمالة لهم ، لعلّهم ينتصرون جميعا على الرسول ، ويطفؤون شعلة الرسالة ، فتتحقق مطامعهم ، وينالون أغراضهم المشؤومة ، وقد غاب عن هؤلاء أنّ الله صاغ الوجود على أساس انتصار الحق ، وكتب ذلك في سننه ، وحتّم تنفيذه بقوته ، وأراد لنفسه ولحزبه العزّة ، ولأعدائه الهزيمة والذل.

وختاما للسورة ولهذا السياق يحدّد الله أهمّ المواصفات للمؤمنين الحقيقيين ، الذين هم حزبه المفلحون ، وأهمها بعد الإيمان بالله واليوم الآخر التبرّي من أعداء الله ورسوله ورسالته ، لا يميّزون في ذلك بين أحد وأحد ، إنّما يعادون من أجل تولّيهم وانتمائهم كلّ عدو «وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ» ، ممّا يدلّ على تجذّر الإيمان في قلوبهم ، وإخلاصهم للحق ، وتأييد الله لهم بروح منه ، لأنّهم أولياؤه بحقّ وصدق. 
«أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ» الذين يستحقّون تأييده وجناته ورضوانه ، وذلك هو الفلاح.

بيّنات من الآيات :

[14] كما يكنّ المنافقون العداء للأمّة الإسلامية ، وللرسول والرسالة ، ويتحرّكون على الصعيد الداخلي لإيجاد حركة سرّية معارضة للحركة الرسالية المباركة ، وتيّار اجتماعيّ عاص لقيادتها ، فإنّهم على الصعيد الخارجي يعقدون ولاءهم للقوى المعادية للأمّة ، وبازدواجية الولاء تطمع هذه الفئة تثبيت مركزهم الاجتماعي والسياسي.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ)
وذلك أنّ المنافقين يومئذ تحالفوا مع اليهود ، وأظهروا العمالة لهم (الولاء) ، بالقلب حبّا ، وبالعمل طاعة. واليهود ليسوا إلّا مصداقا للذين غضب الله عليهم ، كما أنّ الذين تولّوهم من مصاديق النفاق والمنافقين ، وإلّا فهذا الواقع قائم بكلا مصداقية في عصرنا الحاضر ، ولكن بصور ومصاديق مختلفة ، فهناك الأحزاب والشخصيات الضالّة التي توالي أعداء الأمّة في الغرب والشرق.

ومن طبيعة المنافقين أنّهم لا يفصحون عن ولاءاتهم الحقيقية ، إنّما يتظاهرون بين المسلمين ولدي القيادة بمظهر المخلص ، حتى أنّهم يتكلّفون أكثر من غيرهم في ادّعاء الإيمان والإخلاص خشية الفضيحة. ولكنّ ذلك لا يغيّر من الواقع شيئا ، وماذا يبقى للذي يوالي أعداء الله من الإسلام حتى يدّعيه؟ بلى. قد يصلّي المنافقون ويصومون ويحجّون وما أشبه ، ولكنّ ذلك كلّه لا يسوى عند الله شيئا ما دامت العبادات مفرغة من أهم مضامينها وقيمها يعني التولّي ، ولذلك ينفي القرآن انتماءهم إلى المسلمين رغم المظاهر الدينية في سلوكهم.

(ما هُمْ مِنْكُمْ)
لأنهم يفقدون أهم قيم الانتماء الحقيقي وشروطه وهو التولّي لله وللقيادة الرسالية وللمؤمنين ، وكيف تكون الأحزاب والحكومات والشخصيات الخائنة جزءا من الأمّة وهي تقف حربا عليها مع الأعداء؟! أترى من يتولّى حزب الشيطان (القوى الاستكبارية) الذي غضب الله عليهم ، ويبيع إنسانيّته وأمّته وثروات شعبه لهم ، يكون مسلما؟! كلّا .. إنّما هو مشمول بغضب الله مثلهم.

(وَلا مِنْهُمْ)
ماذا تعني هذه الكلمة؟
إنّ الأعداء لا يتعاملون معهم كأنداد ، فإنّ اليهود لا يقبلون بعنصريتهم أن ينتمي أحد إليهم ، وكذلك القوى الاستكبارية اليوم تتعامل مع عملائها من الحكّام الظلمة على أنّهم ليسوا سوى كلاب تحمي مصالحها ، ثمّ أنّهم لا يدافعون عن مبدء أو خط سياسي واضح ـ كما الأعداء ـ إنّما يدافعون عن أنفسهم ويسعون وراء مصالحهم فلا أحد يقبلهم ، بلى. إنّهم في النهاية يلحقون بالأعداء في نظر الإسلام كما قال ربّنا سبحانه : 
(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ). (1)
(وَيَحْلِفُونَ)
بكلّ ما يؤدّي غرض الحلف ، من قسم ، وتظاهر بالإسلام تكلّفا من خلال الشعارات.

(عَلَى الْكَذِبِ)
يعني ادّعاء الإسلام والإيمان.

__________________

(1) المائدة / 51
(وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
أنّهم ليسوا على شيء من الإسلام ، وليسوا من المسلمين ، إنّما يريدون بذلك تضليل الآخرين عن أهدافهم الحقيقية لعلمهم بأنّ وعي الأمّة بواقعهم كفيل بإسقاطهم ، وإحباط مؤامراتهم ، وإنّنا لنشاهد اليوم صورة لهذا الخط يمثّلها الحكّام المنافقون ، والحركات المتغرّبة الذين يتظاهرون بشعارات إسلامية مكرا وكذبا.

[15 ـ 16] وهؤلاء جميعا وأمثالهم يتوعّدهم الله بالعذاب الشديد جزاء أعمالهم السيئة.

(أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً)
وإعداد الله لا يعني التكلّف تعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، إنّما هم يقبلون على عذاب مهئ ينتظرهم ، وإذا استطاعوا الهرب عن لومة اللائمين في الدنيا ، وردّات فعل المؤمنين ، فإنهم لن يفلتوا من جزاء الله على أسوأ الأعمال وأقذرها وهو النفاق والازدواجية في الشخصية والانتماء.

(إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ)
إذ يتولّون أعداء الأمّة الإسلامية ، وأعداء الله ، ويتسترون بالنفاق ، والحلف بالأيمان ، وقد جاء في الأخبار أنّهم كانوا يتجسسون لصالح اليهود ، فيرفعون لهم أخبار الأمّة وأسرارها الحساسة ، كما هو حال المنافقين في كلّ عصر ومصر ، وجاء في بعض الأخبار أنّهم كانوا يكتبون ما في التوراة وينشرونها بين المسلمين ممّا يحدث عندهم بلبلة فكرية.

(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً)
أي تدرعوا بالحلف والأقسام المغلّظة ، واستتروا بمظاهر الإيمان ، حتى لا تنكشف سرائرهم وحقيقتهم للأمّة الإسلامية ، وراحوا يعملون لتحقيق أهدافهم الخيانية السيئة ، ويزدادون بذلك ضلالا إلى ضلالهم ، ويضلّون بأساليبهم الماكرة من يستطيعون من الناس ، وبالذّات أولئك البسطاء الذين تخدعهم المظاهر لقلّة وعيهم.

(فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ)
أنفسهم وغيرهم ، وهم إنّما نافقوا وتستروا بالأيمان لكي يبعدوا عن أنفسهم ذلّ الدنيا بالفضيحة والخزي عند المؤمنين ، ولكي يبلغوا ما يتصور ونه عزّا وكرامة ، من المناصب والمغانم الدنيوية ، ولذلك فإنّهم يستحقّون إضافة إلى الشدة في العذاب أن يكون مهينا.

(فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ)
ويبقى سؤال : ما هو سبيل الله الذي صدّوا عنه؟ لا ريب أنّ كلّ خير هو سبيل الله بيد أن أقرب السبل إليه الجهاد في سبيله ، وهو الأشهر استخداما في النصوص. وإنّها لسمة بارزة لخط النفاق تقاعسه عن الجهاد ، وصدّ الناس عنه بالإشاعات الباطلة أو بوسائل أخرى.

ولقد أوضح القرآن في هذه الآيات ملامح المنافقين لكي نميّزهم عن الصادقين ، ونقضي بذلك على أعصى عقدة في المجتمع الإسلامي وأكبر خطر.

[17 ـ 18] أمّا عن جذر مشكلة النفاق ، والتولّي لأعداء الله ، فإنّه حطام الدنيا وزينتها ممّا يلهث وراءه الإنسان بطبعه وهواه ، وحينما نتدبّر القرآن ، ونقوم بدراسة للواقع الاجتماعي والسياسي لتأريخ الأمم فإنّنا نجد أنّ طائفة كبيرة من

المنافقين ، وبالذات الرؤوس فيهم ، هم من أصحاب المال والقوّة ، ويؤكّد ربّنا أنّ شيئا من حطام الدنيا لن ينفعهم إذا حلّ بهم عذابه ، أو عرضوا على النّار يوم القيامة ، لأنّ ما ينفع الإنسان هنالك عمله الصالح وليس المال والأعوان.

(لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً)
ولو افتدوا بملىء الأرض ذهبا ، ولو اجتمع الإنس والجنّ لنصرتهم ، ولعلّنا نفهم من الآية أنّهم يوظّفون الأموال والأنصار من أجل أهدافهم القذرة ، أو أنّهم يتحصنون بهما ـ كما يفعل الطواغيت والظلمة ـ عن الفضيحة والأذى في الدنيا.

(أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)
نعم. إنّ المنافقين قد يتنعّمون في الدنيا ، وينالون نصيبا من زينتها ، ولكنّهم في الآخرة لا نصيب لهم إلّا العذاب المستمر ، وقوله تعالى «لن تغني» نفيا قاطعا مؤكّدا مؤيدا ، فيه إشارة إلى كونها تغني عنهم في الدنيا شيئا محدودا.

ثم يضع القرآن أمامنا صورة للمنافقين في الآخرة ، إذ يحلفون لله طمعا في النجاة بالمخادعة ، ذلك أنّ الحلف والأيمان ربما تصلح جنّة في الدنيا وأمام الناس ، أمّا الله فإنّه قد أحاط شهادة وعلما بكلّ شيء ، ولو أدرك الإنسان هذه الحقيقة بعمق لترك النفاق.

(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ)
فيقولون : (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) (1) إصرارا على النفاق المتأصّل فيهم ، وطمعا في الخلاص من الفضيحة والعذاب. وهذه الآية تهدينا إلى حقيقة مهمّة وهي

__________________

(1) الأنعام / 23
أنّ الإنسان يبعث بخلقياته وطبائعه التي يموت عليها ، بلى. ليس يبعث الإنسان بجسمه وحسب ، بل وبكلّ خصائصه النفسية والسلوكية ، فترى الكاذبين يومئذ بأفواه نتنة ، والمتكبّرين في صورة ذرّ يطأهم الناس بالأقدام ، والمنافقين بوجهين لازدواج شخصيتهم في الدنيا.

(وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ)
أي شيء من شأنه يمضي مكرهم وخداعهم عند الله ، قدرة ، أو مالا ، أو نصيرا ، أو ما أشبه ، كلّا .. فإنّ الله لا تخدعه المظاهر ، ولا الإعلانات ، ولا .. ولا ... لأنّه شهيد على سرّهم وجهرهم ، عليم بحقيقتهم ، خبير بما عملوا وما يعملون.

(أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ)
عند أنفسهم إذ «يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» ، وعند الله الذي لا تخفى عليه خافية. وحلفهم الباطل هو جزء من كذبهم.

والآية تهدينا إلى نسف قاعدة النفاق ألا وهي الزعم بأنّ الإيمان هو هذه الممارسات القشرية ، هذه اللحى المرسلة ، والثياب القصيرة ، والشعارات الفارغة ، والأيمان المغلّظة ، والمبالغة في ادّعاء الالتزام بالدّين ، كلّا .. إنّ كلّ ذلك ليس من الإيمان في شيء ما دام في القلب مودّة للكفّار ، وولاء لهم!

لأنّ الإيمان ـ أصل الإيمان ـ هو تولّي الله وأولياءه ، والبراءة من أعداء الله.

[19] ثم يبيّن القرآن واحدا من العوامل الخفية والمهمة التي تقف وراء شخصيتهم التافهة. إنّه استسلامهم للشيطان ، يسوقهم سوقا حثيثا حيث يشاء.

(اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ)
لأنّهم ضعفوا أمام إغراءاته وتحريضاته وأساليبه ، والشيطان ليس الجنّي وحسب ، بل هو كلّ أحد يدعو الإنسان إلى معصية ربّه ، كعلماء السوء ، ووسائل الاعلام المضلّلة ، والأنظمة المنحرفة ، وكذلك الأحزاب والحركات الضالّة. ولا يتسلّط على أحد ما دام يملك الإيمان. أو ليس الإيمان حصن الاستقلال؟ أو جنّة للفؤاد من الفتن والشهوات ، فإذا فقد البشر ثقته بالله وتوكّله عليه عند عصف الشهوات ، وتواصل الضغوط ، فأنّى له الصمود؟ إنّه يضحى كما الريشة في بؤرة الزوبعة ، فاقدا لأيّة إرادة أو أصالة وتفكير ، يستسلم لمن يسوقه من شياطين الجنّ والإنس.

والإنسان لا يمكن أن يعيش فراغا قياديّا ، فهو إن لم يناصر الحق ، ويوالي قيادته ، وينتمي إلى تجمّعه ، نصر الباطل ووالى رموزه ، وانتمى إلى تيّاره ، وقد رفض المنافقون الخطّ الأوّل ، واتبعوا أهواءهم وشهواتهم ، فوقعوا في أشراك الشيطان ، وتمكّن منهم إلى أقصى حد. وقالوا في معنى كلمة «استحوذ» أنّها من أحوذ الشيء أي جمعه وضمّ بعضه إلى بعض ، وإذا جمعهم فقد غلبهم وقوي عليهم.وقال بعضهم : إنّه من الحوذ وهو ظاهر فخذ الإبل حيث تساق من خلال ذلك المحل. والمراد واضح وهو الغلبة عليهم.

(فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ)
في قلوبهم وسلوكهم وواقعهم العملي. وحيث أنّ في ذكره تعالى فإنّ نسيانه خسارة عظيمة للإنسان ، وإنّه ليبدأ في الإضلال من أصغر الأمور خطوة بعد خطوة يتمكّن من صاحبه ، بشتّى الأساليب الماكرة ، وأهمّها تزيين الدنيا والذنوب لديه ، وإثارة التمنّيات في قلبه ، وبعثه نحوها ، ومزج الحقّ بالباطل قال أمير المؤمنين

(عليه السلام) : «أيّها الناس إنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتّبع وأحكام تبتدع .. فلو أنّ الباطل خلص لم يخف على ذي حجى ، ولو أنّ الحق خلص لم يكن اختلاف ، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معا ، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ، ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى» (1)
ويتمّ استحواذه حينما ينسي الإنسان ذكر ربّه وشهادته عليه ، وعقابه وثوابه وسعة رحمته ، وشدّة عذابه ، وما أشبه ، لأنّ ذكر الله هو الذي يعصم عن الذنب ، ويدفع إلى الطاعة والتوبة ، قال الإمام الصادق (عليه السلام) : «لمّا نزلت هذه الآية : (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ) صعد إبليس جبلا بمكّة يقال له : ثور ، فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه ، فقالوا : يا سيدنا لم دعوتنا؟ قال : نزلت هذه الآية ، فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال : أنا لها بكذا وكذا ، قال : لست لها ، فقام آخر فقال مثل ذلك ، فقال لست لها ، فقال الوسواس الخنّاس : أنا لها ، قال : بماذا؟ قال : أعدهم وأمنّيهم حتى يواقعوا الخطيئة ، فإذا واقعوا الخطيئة أنساهم الاستغفار ، فقال : أنت لها ، فوكّله بها إلى يوم القيامة» (2) ، وإذا نسي أحد ذكر الله ليس يبقى على خطئه وضلاله وحسب ، بل ويظل دون منقذ في ربقة الشيطان وأسره يهوي به دركا بعد آخر إلى أسفل سافلين.

(أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ)
في الدنيا لأنّهم يتولّونه ويطيعونه ويتوجّهون حيث يريد ، وفي الآخرة لأنّهم سيصيرون معه في النار ، وهذا تقرير من قبل الله بأنّهم ليسوا من حزبه ، بالرغم من

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 267
(2) بح / ج 63 ص 197
انتمائهم الظاهر إليه ، وكيف يكونون من حزبه وهم يفقدون أهمّ شروط ومضامين الانتماء الحقيقي وهو التولّي لأوليائه والطاعة للإمامة الرسالية؟! وحزب الشيطان ليس تجمّعا ولا تنظيما بذاته ، بل هو الجبهة العريضة والممتدة عبر الزمن لقيم الباطل ورموزه وتجمّعاته بشتى مصاديقها وطبائعها ، والتي يناصرها في الظاهر القيادات المنحرفة ، السياسية والاقتصادية ، والفكرية والعسكرية ، و.. ، وفي الخفاء تنتمي إلى إبليس الرجيم.

(أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ)
في الدنيا لأنّهم يواجهون ذلّ الانحراف والهزيمة على أيدي المؤمنين (حزب الله) ، وتتجسّد خسارتهم العظمى في الآخرة ، حيث يصيرون جميعا هم والشيطان إلى عذاب الذلّ والهوان خالدين فيه. وقد أكّد الله خسارتهم لأنّهم إنّما تولّوا رموز حزبهم ، وانتموا إليه رغبة عن حزب الله وأوليائه ، وتركوا الحقّ إلى الباطل ، من أجل المكاسب والربح ، ولن يفلحوا في بلوغ ذلك أبدا.

[20 ـ 22] ويؤكّد القرآن الحكيم مرّة أخرى خسارة حزب الشيطان ، والذين ينتمون إليه ، لمعاداتهم الله بترك رسالته ، ومعاداتهم رسوله بمعصيته وترك التسليم لقيادته ، حيث يصيرون من أكثر الناس ذلّة وصغارا.

(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ)
لأنّ الله اختص بالعزّة وخصّ بها رسوله والمؤمنين (حزب الله) وليسوا منهم ، 
(الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) (1) ، ثمّ أن السبيل إلى العزة الحقيقية هو تطبيق الحق ، وليس اتباع الباطل والأهواء ، وقد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ، واتبعوا الشيطان

__________________

(1) النساء / 139
ولعلّ الآية تهدينا إلى أنّ هؤلاء المنافقين يعيشون في داخلهم شعور الضعة والحقارة والذل ، ممّا يدفعهم بناء على ظنونهم وتصوّراتهم الخاطئة إلى التولّي لأعداء الله بحثا عن القوّة والعزّة ، ويتمسّك المؤمنون الصادقون بولائهم وانتمائهم لله ولحزبه وقيادته ، لاعتقادهم الراسخ بانّ ذلك هو السبيل إلى العزّة والقوّة (الفلاح).
وتظهر ذلّة الكفّار بصورة أجلى حينما يصبّ الله عليهم العذاب المهين ، فلا تبقى لهم كرامة بين الناس ، ولا في أنفسهم ، إلّا أنّ مشيئته تعالى بإذلالهم ليست محصورة في الآخرة ، وكذلك عزّته لحزبه ، بل هما مفروضتان ومحتومتان في الدنيا أيضا ، وتتجلّيات في نصره سبحانه لحزبه ، وإنّ ذلك حقّ محتّم ، خلق الله الحياة على أساسه ، وفرضه بإرادته.

(كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي)
أي فرض وأثبت ، كقوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) (1) ، و(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) (2) ، ولا مبدّل لما يكتب الله ، لأنّه الإرادة المطلقة. وفي الآية تأكيدات أربعة : الفعل «كتب» ، ولام التوكيد ، والنون في «لأغلبنّ» ، والضمير المنفصل «أنا» ، وكل ذلك حتى يطمئنّ المؤمنون بنصر الله لهم رغم كلّ التحدّيات ، والظروف المعاكسة ، حيث يقفون بالعدد القليل ، والعدّة المحدودة ، في مقابل حزب الشيطان بأعداده الكثيرة وإمكاناته المادية والمعنوية الهائلة ، ويعلمون أنّهم سينصرون عليه ، وستكون الغلبة لصالحهم ، لأنّهم إن قلّوا ، وقلّت إمكاناتهم ، مؤيّدون بإرادة الغيب المطلقة.

(إِنَّ اللهَ قَوِيٌ)
__________________

(1) البقرة / 183
(2) البقرة / 216
لا يغلبه أحد ، وينتصر على كلّ عدو.

(عَزِيزٌ)
لا يقبل الذلّة لنفسه ولا لرسوله وأوليائه والمؤمنين (حزبه). وهذه تأكيدات ثلاثة أخرى : «إنّ» ، «قوي» ، «عزيز» ، وما أحوج الحركات الرسالية التي تقف اليوم بإمكاناتها المحدودة تقاتل الشرق والغرب وأذيالهما من الأنظمة الفاسدة ، ما أحوجها أن تتطلّع إلى هذه الآية الكريمة ، وتجعل منها بلسما لكلّ عوامل اليأس والتردّد والانسحاب ، بلى. إنّهم مدجّجون بمختلف الأسلحة وأحدثها (عسكريا ، وسياسيا ، وإعلاميا ، ومعلوماتيّا ، واقتصاديا) ، ولكنّنا منصورون بعزّة الله وقوّته.

ومن الطبيعي أنّه لا يصح الاعتماد في الصراع على أنفسنا بعيدا عن الإيمان بالغيب ، لأنّ المعركة خطيرة ، والتحدّيات كثيرة وصبعة ، كما لا يجوز أن نعتبر الغيب بديلا عنّا في إدارة الصراع ، إنّما يجب أن نبذل ما نستطيع من أجل الغلبة ، ثمّ نتوكّل على الله ، ويبدو أنّ في الآية إشارة إلى ذلك ، فإنّ الله لم يقل : «لَأَغْلِبَنَّ أَنَا» وحسب ، إنّما أضاف : «ورسلي» ، كما تذكّر الآية التالية بحزب الله ، تأكيدا على أنّ لنصر الله شرطين : (القيادة الرسالية+ حزب الله) ، ولا يعني أنّه لا يستطيع نصر الحق وتنفيذ رسالته في الحياة من دون الرسول والمؤمنين ، كلّا .. ولكنّه خلق الحياة على أساس الابتلاء والامتحان.

وباعتبار الآية جاءت بعد الحديث عن الذين يتولّون أعداء الله نستوحي منها أنّ تحالف المنافقين مع جبهة الشيطان ضدّ حزب الله لا يمكنه أن يغيّر من المعادلة شيئا ، فإنّ ذلك لن يضعف حزبه تعالى ، ولكن يكسب أعداءه نصرا على الحق. وقال : «أنا ورسلي» ، ثمّ أكّد بعدها قوّته وعزّته وحده ، لكي يؤكّد بأن غلبة الحق

ليست مرهونة في الدرجة الأولى بنصرة أحد من الناس ، إنّما تتحقّق بإرادته سبحانه ، فلو تنصّل الجميع جدلا عن مسئوليّاتهم ، بل وتحالفوا مع أعدائه ، فإنّه ينتصر للحق. وقال : «ورسلي» ولم يذكر المؤمنين ، مع أنّهم معنيّون بالآية والغلبة ، ربما للدلالة على أنّ نصر الله للمؤمنين إنّما هو لا لاتباعهم خط الرسل ، ولم يفرد بالقول : «ورسولي» ممّا يهدينا إلى أنّ الرسالة الإسلامية امتداد حقيقي للرسالات السابقة كلّها ، وأنّ انتصارها هو انتصار لمسيرة الحقّ في الحياة ، والتي حمل مشعلها الأنبياء في التاريخ ، ونصرة الله لا تتوقّف بعد الأنبياء ، إنّما تستمر في تأييده للحركات الرسالية الصادقة (حزب الله) باعتبارها الامتداد الطبيعي لحركة الرسل ، فنصرها نصر لمسيرتهم.

وهناك ثلاثة سبل :

الأوّل : القوّة الغيبية المباشرة أو عبر الملائكة ، كما نصر نوح (عليه السلام) بإهلاك قومه ، وموسى (عليه السلام) بإغراق فرعون وجنده ، وكذلك النبي صالح والنبي شعيب (عليهما السلام) ..
الثاني : الحجة البالغة التي يسدّد بها أولياءه ، فيقتنع الناس بكلامهم ، ويعرفون أنّ رسالات ربّهم هي الحق ، كما أتمّ الحجة لنبيّه الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلم) فدخل الناس في دينه أفواجا.

الثالث وهو الذي يهمّنا : نصر الحق بالمؤمنين المتوكّلين عليه عزّ وجل ، الراغبين في الشهادة المعتصمين بحبل الوحدة والقيادة الرسالية ، والذين لا يعرفون إلّا السعي الحثيث من أجل إعلاء كلمة الحق ، وهم حزبه بحقّ وصدق.

وأهم ما يميّز حزب الله هو تجرّد أفراده للحق تعبّدا لله ، وتسليما لرسوله عن قناعة

ثابتة ورضى ، فإنّك لو فتشت في قلوبهم ، وسلوكيّاتهم السياسية ، وحتى الاجتماعية لما وجدت أثرا لتولّي أعداء الله في حياتهم أبدا ، لأنّ تحزبهم مخلص له وحده تعالى ، لا يتنازلون عن هذه القيمة الأساسية ، ولا يساومون عليها أحدا مهما كان قريبا منهم ، لوعيهم العميق بدور التولّي في تحديد شخصية الإنسان ، وهويّته الحقيقية ، وانتمائه ، كما قال الله :

(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ)
إيمان قناعة وتوحيد ، أو يوقنون بالحساب والجزاء.

(وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)
إنّك لا تجد من هذه صفتهم ،
(يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ)
فذلك شرك وكفر لا تقبله نفوسهم المؤمنة بالله ، وذنب عظيم يخشون غضب الله عليهم بسببه في الآخرة ، والحال أنّهم يبحثون عن السعادة والفلاح فيها. وبالنظر إلى الآية من زاوية أخرى يكون المفهوم أنّ الذي يتولّى أعداء الله أو يحبّهم ليس من المؤمنين ، وأنّ أهم العوامل التي تدفع المنافقين ومرضى النفوس إلى الإقدام على ذلك هو شكّهم في الله والجزاء ، وكفرهم بهما ، وأنّهم استبدلوا الإيمان بالله بالشرك والكفر ، والدنيا بالآخرة. أمّا المؤمنون الصادقون (حزب الله) فهم يتولّون ربّهم وخلفاءه من القيادات الرسالية ، ويمنعهم إيمانهم به وبالآخرة أن يتولّوا من حادّه.

(وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)
لأنّهم لا تعمل العواطف ولا الضغوط في شخصياتهم وسلوكيّاتهم ومواقفهم ،

إنّما يبحثون عن الحق ويطيقونه ، وعن القيادة الكفوءة المحقّة فيوالونها ، وعن التجمّع الرسالي فينتمون إليه ، ويسخّرون كلّ إمكاناتهم من أجل ذلك ، لا تأخذهم في الله لومة لائم. ولا ريب أنّ ذلك أمر تصعب دونه التحدّيات التي تحتاج إلى الإرادة القويّة ، والتوفيق من الله ، ولذلك أكد القرآن بالقول :

(أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ)
أي أثبت الله الإيمان في نفوسهم ، لما وجده فيهم من الأهليّة ، حيث تجردوا له وللحق عن كلّ شيء سواهما. والإيمان الذي يكتب في القلب هو الأهم والأرسخ والاصدق من الذي يظهر في الجوارح.

(وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ)
فاجتمعت فيهم ثلاث قوى : (إرادتهم+ قوّة الإيمان+ تأييد الله) ، فإذا بهم ينتصرون على التحدّيات ، ويخرجون من أمتن الصلاة وأعمق الانتماءات تجذّرا (الصلة بالآباء والأبناء والإخوان ، والانتماء إلى العشيرة والوطن والقومية) إلى الانتماء الرسالي والصلاة بالحق وأهله. ويبدو أنّ هذه الكلمة تعاكس تلك التي ذكرت في صفات المنافقين من أن الشيطان استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله ، فهناك لا تجد ذرّة من الاستقلال والعزّة والإرادة ، بينما لا تجد هنا شيئا من التراخي والضعف والذل ، وليس الفاصل بينهما إلّا الإيمان الحقّ بربّ العزّة.

أمّا عن الروح التي يؤيّدهم بها الله ، وتثبّت الإيمان فيهم ، وينتصرون بها على التحدّيات ، فإنّها تعبير عن الشيء الذي يعطي الحياة الحقيقية للإنسان ، وحياته في التزامه بالحق ، ومن أظهر مصاديقها روح الإيمان التي تحملها إليهم وتركزها فيهم آيات الله ، ويبعثها في روعهم الإيمان المكتوب في القلوب ، قال تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ) (1) ، ومن مصاديق روح التأييد الإلهي ملائكة الله ، وإليك جانبا من النصوص الواردة في تفسير تلك الكلمة :

قال الإمام الصادق (عليه السلام) : «هو الإيمان» (2).
وقال : «ما من مؤمن إلّا ولقلبه أذنان في جوفه : أذن ينفث فيه الوسواس الخناس ، وأذن ينفث فيها الملك فيؤيد الله المؤمن بالملك» (3) ثمّ تلا الآية.

وقال الإمام أبو الحسن الهادي (عليه السلام) : «إنّ الله تبارك وتعالى أيّد المؤمن بروح منه تحضره في كلّ وقت يحسن فيه ويتقي ، ويغيب عنه في كلّ وقت يذنب فيه ويعتدي ، فهي معه تهتزّ سرورا عند إحسانه ، وتسيح في الثرى عند إساءته ، فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم تزدادوا يقينا ، وتربحوا نفيسا ثمينا ، رحم الله امرءا أهمّ بخير فعمله ، أو هم بشر فارتدع عنه ، ثم قال : نحن نؤيّد بالروح بالطاعة لله والعمل له» (4).
ولقد تجلّت مصاديق الإيمان الثابت والتأييد الإلهي في الصحابة المخلصين لرسول الله ، إذ خرجوا من العلاقات العاطفية والاجتماعية والسياسية ، وكذلك الانتماءات القبلية والعرقية و.. و.. لتكون علاقتهم بالحقّ وحده ، وانتماؤهم إلى حزب الله ، ومن أجل ذلك وقفوا يقاتلون آباءهم ، وأبناءهم ، وإخوانهم ، وقبائلهم ، لا تأخذهم في الله لومة لائم ، ويقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : «ولقد كنّا مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) نقتل آباءنا ، وأبناءنا ، وإخواننا ، وأعمامنا ،

__________________
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(3) المصدر
(4) المصدر
ما يزيدنا ذلك إلّا إيمانا وتسليما ، ومضيّا على اللقم ، وصبرا على مضض الألم ، وجدّا في جهاد العدو» (1)
وجاء في السيرة أنّ عبد الله بن عبد الله بن أبي جلس إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، فشرب النبي ماء ، فقال له : بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي ، لعلّ الله يطهّر بها قلبه؟ فأفضل له ، فأتاه بها ، فقال له عبد الله : ما هذا؟ فقال : هي فضلة من شراب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) جئتك بها تشربها لعلّ الله يطهّر قلبك بها ، فقال له أبوه : فهلّا جئتني ببول أمّك فإنّه أطهر منها!! فغضب (ابنه) وجاء إلى النبي ، وقال : يا رسول الله! أما أذنت لي في قتل أبي؟ فقال النبي : «بل ترفق به ، وتحسن إليه» (2)
(وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ)
لصدقهم معه ، وإخلاصهم له ، ونصرتهم لدينه ورسوله ، «وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ» من كلّ ثواب وجزاء غيره .. وهم بدورهم سلّموا له.

(وَرَضُوا عَنْهُ)
معرفة به ، ورغبة في ثوابه ، فهم لا يتذمّرون ممّا يصيبهم ويتعرّضون له من المصاعب والأذى في سبيله ، لأنهم يبحثون عن رضوانه أنّى وجدوه ، فهو تطلّعهم الأعظم الذي لا يبالون بالتضحيات من أجله ، ويسترخصون كلّ شيء سواه ، لأنّهم باعوا أنفسهم له تعالى ، وجعلوها رهن رضاه ، فتحزّبوا (ناصروا وتوحّدوا) من أجله ، تحت لواء الحق ، والقيادة الرسالية ، وفي تجمّع المؤمنين ، تحبّون ما يحب

__________________
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ويعملون به ، ويبغضون ما يبغض ويتناهون عنه ، ومقياسهم في معرفة الباطل ومصاديقه (أعداء الله ورسوله) هو الحق المتمثّل في الرسالة ، والقيادة الإلهية المتجسّدة في الرسول ، والأئمة ، والعلماء المخلصين من بعدهم.

(أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ)
لأنّهم متجرّدون له وللحق ولقيادة الصالحين ، أعمق حتى من تمحّض المنافقين للشيطان وللباطل ولأئمة الكفر ورموزه. والذي يبحث عن الخط الرسالي الأصيل ويريد الانتماء إليه ، فإنّه متجسّد في الحركات الإلهية المخلصة ، القائمة على مقاطعة أعداء الله وحربهم بعيدا عن العلاقات والتحالفات المشبوهة ، وعلى أساس الحق لا العنصرية ، والقومية ، والإقليمية ، وما أشبه ، ولا على أساس الصنمية لأحد ، فذلك كلّه شرك خفي. وكما أنّ أفراد حزب الله الحقيقيين لا يوادّون من حادّ الله ، فإنّهم من جانب آخر لا يحادّون من وادّه وأحبّه ، فليس من حزبه أولئك الذين ينصبون العداء لأوليائه والمؤمنين به ، ولا الذين يتخذون تجمّعهم بذاته مقياسا لمعرفة الحق والباطل ، لأنّها قيمة جاهلية يرفضها المؤمنون من حزب الله ، إنّما مقياسهم الحق نفسه ، والقيادة التي تلتزمه وتصيبه في آرائها ومواقفها. وقوله تعالى : (أُولئِكَ) يشير إلى الصفات الآنفة الذكر يهدينا إلى أنّ الإنسان والتجمّع لا يكون من حزب الله في شيء بالمظاهر كالشكل والاسم ، إنّما بالمضامين والصفات ، وعليه فإنّ حزب الله ليس كلّ حركة تتبنّى هذا الاسم ، بل الحركة التي تجسّد تلك الصفات في واقع الحياة فرديّا وجماعيا ، ولو أنّ شخصا انتمى إلى التجمّع المؤمن ، ولكنّه لم يجسدها ، فهو ليس منه أبدا رغم انتمائه الظاهري.

ومن كلمة «حزب» نهتدي إلى أنّهم منسجمون مع بعضهم متألفون ، تربطهم الوشائج المتينة الإنسانية والإيمانية ، فإنّك لا تجد في أنفسهم حقدا ولا غلا ولا إصرا

على بعضهم وعلى إخوانهم المؤمنين ، ولا مظهرا لروح الفردية. وعلى أساس هذا التعريف الواسع لحزب الله فإنّه لا يمكن أن نحصر مصاديقه في جماعة معيّنة ، إنّما هو جبهة كلّ المؤمنين الصادقين. وتلك القيم والصفات هي التي يتحصّلون بها السعادة.

(أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
والفلاح هو السعادة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف الحقيقية للإنسان ، وفلاح حزب الله في الدنيا بالإيمان وثمار تطبيق الحق والالتزام به ، وبالانتصار على حزب الشيطان ، وفي الآخرة بجنّات الله ورضوانه.

سورة الحشر

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال : «من قرأ سورة الحشر لم يبق جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب والسماوات والسبع والأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلّا صلّوا عليه واستغفروا له ، وإن مات في يومه أو ليله مات شهيدا».
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قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ : «من قرأ هذه السورة كان من حزب الله المفلحين».
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الإطار العام

تفتتح السورة بتسبيح الله وبيان عزّته التي تجلّت في دحر الكافرين ، وتختتم بأسماء الله الحسنى ، وفيما بينهما تبيّن الأخوة الإيمانية التي تشدّ المسلمين إلى بعضهم ، بينما الكفّار تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ..
ففي السورة إذا محور إن يتصلان ببعضهما اتصال الرافد بالينبوع ، والدوحة بجذورها الضاربة في العمق ..
ذلك أنّ تسبيح الله وتقديسه عن الشركاء ، والذوبان في بوتقة توحيده ، والاستظلال تحت راية حمده التي ترفرف بأسمائه الحسنى .. كلّ ذلك أساس التجمّع الإيماني المتسامي عن حواجز المادة ، وجذر لدوحة الصفات المثلى كالتكافل والإيثار ، وينبوع روافد الحكمة والجهاد والعزّة الإلهية.

وهكذا تنساب آيات السورة في الآذان الواعية ، فتطهّر القلوب من أضغانها ،

وتزرع الحبّ في أرجائها.

تعالوا نستقبل زخّات النور المنبعث من آياتها المباركات :

لأنّ الله قدّوس يسبّح له ما في السموات والأرض فهو العزيز الحكيم.

ولأنّه عزيز فإنه قهر الذين كفروا بالرسالة وحاربوها من أهل الكتاب ، وأخرجهم حتى يوم الحشر من ديارهم بالرغم من تجذّرهم فيها ، فلم يظنّوا بأنّهم خارجون منها ، كما لم تظنوا ذلك. لماذا؟ لأنّهم شاقّوا الله حينما كفروا برسالته ، وبما شاقّوا الرسول. ومن آيات عزّة الله أنّه شديد العقاب بالنسبة إلى من يشاقّ الله.

ويشرع السياق في بيان أصول التكافل الاجتماعي بين المسلمين عبر نقاط متواصلة :

الأولى : إنّ ما أفاءه الله على رسوله من دون حرب فهو لله وللرسول وللمستضعفين من المسلمين.

الثانية : إنّ الهدف من توزيع الثروة منع تراكمها بين الأغنياء فقط.

الثالثة : الفقراء من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله ونصروا الله ورسوله أولئك هم الصادقون فهم يستحقّون الفيء.

الرابعة : الذين سبقوهم إلى دار الإيمان وهم الأنصار لا يجدون في أنفسهم حاجة ممّا أوتوا ، لأنّهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ولأنّ الله قد وقاهم شحّ أنفسهم ، (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
وهكذا تتدرّج آيات السورة ابتداء من التكافل الاجتماعي لتبلغ أسمى

مراحل الأخوة الإيمانية المتمثلة في الإيثار. ويبدو أنّ هذه البصيرة هي محور السورة كلّها.

الخامسة : لكي تبقى مسيرة الأخوة عبر الأجيال فإن المؤمنين يستغفرون الله لمن سبقهم بالإيمان.

السادسة : إنّ المؤمنين يدعون ربّهم دوما أن ينزع من صدورهم أيّ غلّ تجاه إخوتهم المؤمنين.

السابعة : وكما يضرب القرآن لنا مثلا أعلى للأخوة بين أبناء البشر في قصة الأنصار (من أهل المدينة) والمهاجرين (من غيرهم) وما كان بينهم من إيثار وحب ، يسوق أمثولة من واقع المنافقين (من أهل المدينة) وكفّار أهل الكتاب (من غيرهم) وكيف سادت علاقاتهم الخيانة ، فقد وعدوهم بأن ينصروهم إن هوجموا والله يشهد أنّهم لكاذبون ، كما يسوق أمثولة أخرى من واقع اليهود وكيف أنّهم يفقدون التمسك بعزّة الله فتراهم يرهبون منكم ، كما أنّ قلوبهم شتى فيما بينهم لأنّهم قوم لا يعقلون.

وهكذا علاقة الشيطان بمن يتبعه ، يأمره بالكفر (ويمنّيه بالنصر) ولكنّه يخذله ، ويقول : (إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) ، فيكون عاقبتهما النار خالدين فيها.

الثامنة : ولكي تنمو في الامّة روح التقوى التي هي أصل كلّ خير فإنّ الله يأمرنا بأنّ ننظر ماذا نقدّم لدار مقرّنا التي ننتقل إليها غدا ، ويأمرنا بذكره أبدا ، لأنّ من ينسى الله ينسيه الله نفسه ، وأن نسعى لنكون من أهل بالجنة (التي سبقت الإشارة إليهم ، وكيف يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ، وأن نحذر مصير أهل النار فهما لا يستويان مثل ، أصحاب الجنة هم الفائزون.

وفي ختام الآية يتحف ربّنا رسوله والمؤمنين ببيان أسمائه الحسنى عبر آيات لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية الله ..
وإذا تفكرنا في هذه الأسماء ووعيناها فإنّ الإنصهار في بوتقة التوحيد والخروج من شحّ الذّات يكون ممكنا بإذن الله.

سورة الحشر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
___________________
1 [الحشر] : الجميع مع سوق ، والمحشر : موضع الحشر ، وفي كتاب مقاييس اللغة : أن الحشر بمعنى الحشر ، وفيه زيادة معنى ، وهو السوق والبعث والانبعاث ، وسميت الحشرة حشرة لكثرتها وانبعاثها لطلب الرزق ، وفي مفردات الراغب : الحشر : إخراج الجماعة عن مقرهم وازعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها ، ولا يقال الحشر الا في جماعة.

فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (2) وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ (3) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (4) ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ (5) وَما أَفاءَ اللهُ
___________________
3 [الجلاء] : هو الانكشاف ، وأجلي عن البلد : أبعد وأخرج ، وقيل أن الجلاء في الآية : هو رفع المانع عنهم حتى يجلوا ويخرجوا ، وفي مجمع البيان : الجلاء : الانتقال عن الديار.

5 [لينة] : النخلة ، وأصل اللينة واوا فقلبت ياء ، وقيل اللينة من الليونة ، وهي كل ثمر ليّن ، وقوى ذلك الراغب في مفرداته ، وجمع بين المعنيين فقال : هي النخلة الليّنة الناعمة.

عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما
___________________
6 [أوجف] : سرعة السير ، واوجفت الخيل أسرعته. وقيل الوجوف سرعة مع اضطراب ، واستدلوا بقوله : «قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ» أي مضطربة.

ركاب : هي الإبل ، وفي التحقيق في كلمات القرآن : الركاب : مصدر بمعنى استقرار شيء على آخر ، ثم صار أسماء لكل ما يتحقق بوسيلته الحمل والنقل ، وقديما قيل هو الجمل لقوته وتحمله وصبره ، وفي الصحاح : يقال : مر بنا راكب .. إذا كان على بصير خاصة ، والرّكاب : المطيّ واحدتها راحلة ، والمركب السفينة ، وجمعها مراكب ، والركبان : الجماعة من راكبي الإبل ، وقيل : ان المركب السفينة ، والجمل يسمى سفينة.

7 [دولة] : تداول القوم الشيء تداولا ، وهو حصوله في زيد هذا تارة وفي يد هذا أخرى ، والأصل هو الانتقال.

نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (7) لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8)
يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ

هدى من الآيات :

هاجر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى يثرب ، ليتسنى له أن يبني في جوّ من الاطمئنان حركته الحضارية ، ويعدّ المؤمنين للدّور التاريخي الهام الذي ينتظرهم. ولكنه وجد مدينته محاطة بمجاميع من الأعداء لا يقولن خطرا عليه وعلى الرسالة من طغاة قريش ، وهم بنو النضير ، وبنو قريضة ، وبنو قينقاع من قبائل اليهود ، وقد أهمهم الدين الجديد باعتبارهم أصحاب رسالة سابقة ، واعتبروه خطرا على مصالحهم وكيانهم ، وربما يدفعهم العداء مع دين الإسلام الى الدخول في الحرب ضده.

وحيث لا تغيب هذه الحتميات عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقد سعى لإبراهيم المعاهدة الأمنية معهم لتحييدهم ، وليتوجّه إلى بناء الأمة الجديدة ، واعدادها لدورها الحضاري.

ولكن اليهود نقضوا العهد عداوة لله ولرسوله ، وحسدا من عند أنفسهم ، وكان ذلك أن أتاهم رسول الله يستلفهم دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه ، وكان بينهم كعب بن الأشرف ، فلما دخل على كعب قال : مرحبا يا أبا القاسم وأهلا ، وقام كأنه يصنع له الطعام ، وحدّث نفسه أن يقتل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ويتبع أصحابه ، فنزل جبرئيل فأخبره بذلك ، فرجع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) الى المدينة (وقيل : انهم قالوا : نعم. يا أبا القاسم! نعينك على ما أحببت ، ثم خلا بعضهم ببعض ، فقال (كعب بن الأشرف) : انكم لن تجدوا الرجل على مثل حالته هذه ، ورسول الله الى جانب جدار من بيوتهم قاعد ، فقالوا : من رجل يعلوا على هذا البيت يلقي عليه صخرة ، ورسول الله في نفر من أصحابه فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم ، فقام وقال لأصحابه : «لا تبرحوا» فخرج راجعا الى المدينة ، ولما استبطأوا النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) قاموا في طلبه .. حتى انتهوا اليه فأخبرهم الخبر بما أرادت اليهود من الغدر وأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) محمد بن مسلمة بقتل كعب بن الأشرف (فقتله) وأخذ رأسه (1).
وعزم (صلّى الله عليه وآله وسلم) على قتالهم لما وجده فيهم من العداوة والغدر ، بالذات وقد علم بالطابور الخامس للمنافقين الذي يتصل بهم فقال لمحمد بن مسلمة الأنصاري : «اذهب إلى بني النضير فأخبرهم : أنّ الله عزّ وجلّ قد أخبرني بما هممتم به من الغدر ، فاما أن تخرجوا من بلدنا ، وأمّا ان تأذنوا بحرب» فقالوا : نخرج من بلادك ، فبعث إليهم عبد الله ابن أبي (رأس النفاق) : لا تخرجوا ، وتقيموا ، وتنابذوا محمدا الحرب ، فاني أنصركم أنا وقومي وحلفائي ، فان خرجتم خرجت معكم ، وان قاتلتم قاتلت معكم (وكان يطمع في غلبتهم على المؤمنين لما فيه من المصلحة الماديّة له ولأعوانه) فأقاموا وأصلحوا بينهم حصونهم ، وتهيأوا

__________________

(1) مجمع البيان / ج 9 ص 257
للقتال ، وبعثوا إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : انّا لا نخرج فاصنع ما أنت صانع ، فقام رسول الله ، وكبّر وكبّر أصحابه وقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): تقدم على بني النضير ، فأخذ أمير المؤمنين الراية وتقدم ، وجاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأحاط بحصنهم (يحاصرهم اقتصاديا ومعاشيا واجتماعيا ليستسلموا ، ولكي لا يتصلوا بقريش فتدعمهم) وغدر بهم عبد الله بن أبى ، وكان رسول الله إذا ظهر بمقدم بيوتهم حصنوا ما يليهم ، وضربوا ما يليه (حتى لا ينتفع به في شيء) وكان الرجل منهم ممن كان له بيت حسن خرّبه (كما تفعل الكثير من الجيوش حينما تنسحب من أي مدينة أو منطقة) وقد كان رسول الله امر بقطع نخلهم (حتى لا يستفيدوا منها في أكل ولا تحصن) فجزعوا من ذلك وقالوا : يا محمد! ان الله يأمرك بالفساد؟ ان كان لك هذا فخذه ، وان كان لنا فلا تقطعه ، فلما كان بعد ذلك قالوا : يا محمد! نخرج من بلادك فأعطنا مالنا ، (مما دل على ضعفهم وتنازلهم عن موقفهم السابق) فقال : «لا ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبل» فلم يقبلوا ذلك ، فبقوا أياما ، ثم قالوا (وقد ضعفوا وتنازلوا أكثر) : نخرج ولنا ما حملت الإبل ، فقال : «لا ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئا ، فمن وجدنا معه شيئا من ذلك قتلناه» (وكان هذا الموقف الحازم والمتصلب من القيادة الرسالية يؤكد في نفوسهم الضعف وقوة المسلمين) فخرجوا على ذلك ، ودفع منهم قوم الى فدك ، ووادي القرى ، وخرج قوم منهم الى الشام (1).
وتحققت للرسول بذلك ثلاثة اهداف : قضاؤه على عدو خطير أولا ، وقطع دابر المنافقين المعتمدين عليهم وآمالهم ، وأضعاف جهتهم ثانيا ، وكسب الهيبة بين الأعداء المتبقين كقريش ثالثا. وفي البعد الاستراتيجي طهّر شبه الجزيرة من الوجود اليهودي.

__________________

(1) تفسير القمي / ج 2 ص 359
بينات من الآيات :

[1] معرفة الله أعظم باعث للإنسان نحو عبادته والتسليم له ، وخير ضمانة للاستقامة على ذلك ، ومنهج معرفته تنزيهه عن الشريك ، ومعرفة أسمائه الحسنى لنعرف أنه سبحانه أهل للعبادة فتسلم له نفوسنا وعقولنا وجوارحنا وقد ألهم ربنا كلّ شيء قدرا من نور معرفته ، فاذا بكل شيء يسبح بحمده ، «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ».
(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ)
تسبيحا تكوينيا بما فيها من عجز ومحدودية ، اللذان يعنيان افتقارها الى الخالق والمدبر ، وتسبيحا عمليا حيث خضع كلّ شيء لإرادته وسننه ، واستجاب لأمره ونهيه ، تسبيحا ناطقا كل بلسانه ، ولو أن مخلوقا مختارا كالإنسان تمرد فلم يستجب لله ، ولم يتلفظ بذكره ، فانه لا يستطيع الخروج عن تسبيحه بصورة تكوينية كما يقاوم إرادته وسننه ، بل ولا يمكنه البقاء على ذلك إلى الأبد ، فإذا لم يستجب بإرادته واختياره فسوف يخضع بكل وجوده في القيامة حيث يكون الدين لله.

وشذوذ الإنسان عن مسيرة الوجود من حوله إذا رفض الاستجابة لربه لا يغيّر من شأنه عزّ وجلّ شيئا ، فهو بذاته منزّه سواء سبحه خلقه أم لا ، ذلك لأن تعاليه وسموه عن الشريك والعجز والمحدودية حقائق ذاتية وليست مكتسبة.

(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
تتجلى عزته وحكمته في الوجود ، وفي مسيرة البشرية ، وفي كتابه الذي تجلى فيه لخلقه ، ويؤكد القرآن هاتين الصفتين في مطلع السورة وخاتمتها لما في آياتها من

تجلياتهما ، ففيها الحديث عن هزيمة أعدائه ، وعن غلبته ورسله عليهم الذي يعكس عزته ، وفيها بيان التدبير ، وحكمة بعض أحكامه وتشريعاته.

[2] ويذكّر القرآن بإحدى الحوادث التاريخية ، التي تعكس بأحداثها وآثارها عزة الله وحكمته ، حيث يضع أمامنا صورة واقعية لغلبته ورسله ، ويفصل فيها القول مما يجلّي عزته وحكمته ، فبعزته كتب الهزيمة على أعدائه ، والنصر لرسوله وللمؤمنين ، وبحكمته أعطى هذا النصر الكبير للمسلمين من دون تضحيات.

(هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ)
والحشر هو الجمع والسوق الى جهة ما ، وفي المنجد حشرة عن بلاده : جلاه ، والجمع أخرجه من مكان الى آخر (1) وفي هذه الآية والآية الثالثة إشارة الى أنه الإخراج «ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا» والاجلاء «كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ» والمعنى : انه تعالى أخرج اليهود لأول جلاء لهم من شبه الجزيرة كمرحلة أولى ، يتبعها جلاء بعد آخر حتى لا يبقى منهم أحد ، وقد حدث ذلك بالفعل لمّا قويت شوكة المسلمين ، وأحس اليهود بالخطر ، وأن جلاءهم يمتد الى حشر القيامة دون رجعة الى ديارهم.

وقد قال تعالى : (الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) ولم يقل : أهل الكتاب. لماذا؟ لعل ذلك لأن حرب الله عليهم ، وموقف حزبه منهم لا ينطلق من عنصرية ولا حسد ، باعتبارهم أهل كتاب آخر ، انما ينطلق من موقفهم العدائي تجاه الله والقرآن والرسول ، فقد تآمروا على النبي ونقضوا عهدهم مع المسلمين ، وسعوا للتحالف مع كفّار مكة والمشركيها ضدهما ، وذلك انه لما هزم المسلمون يوم أحد

__________________

(1) راجع مادة حشر
ارتابوا ، ونكثوا ، وطمعوا فيهم ، فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبا الى مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة (1) ، فأهل الكتاب إذا التزموا بكتابهم ، وعهودهم ، فإنهم محترمون في الإسلام ، أما إذا كفروا ، وتآمروا ، فقد خرجوا من ذمة الإسلام ، ووجب قتالهم ، واجلاؤهم عن بلاد المسلمين ، وهذا ما حديث بالضبط مع يهود بني النضير وغيرهم ، وهذا الرأي أقرب من تفسير «كفروا» بأنه عدم اعتناق الإسلام ، لان الله لا يكرههم عليه ، ولا يعتبر كونهم من النصارى أو اليهود مبررا لقتالهم. أبدا ، بل يفرض لهم حق العيش بأمن في ذمة الإسلام والمسلمين ، ويدافع عنهم كأي مواطن مسلم ضمن عهود وحدود مفصلة في كتب الفقه ، فهذا أمير المؤمنين (عليه السلام) يتألم للمسلمة المتعدى عليها في ظله كتألمه على الأخرى الكتابية لا يفرّق بينهما فيقول : «ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة ، والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها .. فلو ان امرء. مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما ، بل كان به عندي جديرا» (2).
هذا هو واقع الإسلام ، والمنطلق السليم الذي ينبغي اعتباره في تحليل التاريخ ، ومواقف المسلمين من أهل الكتاب ، أما الأحقاد الموجهة ضد هما من الصهيونية والصليبية فهي لا تأسس إلّا على الحسد والأهواء والمصالح ، وبالذات بعد ارتباط الكنيست والفاتيكان بعجلة الاستكبار العالمي. بلى. إذا حرّف أهل الكتاب كتابهم ، وتحولوا الى مسيرة مناقضة لقيمة الحقيقة ، وإلى حرب الإسلام وقيادته واتباعه وجبت محاربتهم ، لأنهم حينئذ ليسوا من رسالات الله وأنبيائه على شيء.

ونعود إلى أول الآية عند قوله : «هو» ونتساءل لماذا يثبت الله إرادته ويؤكدها في هذا الموضع بالذات؟
__________________
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أولا : لأن الانتصارات والمكاسب التي يحرزها المؤمنون إنما هي بإرادة الله.

ثانيا : وتأكيد القرآن على هذه الحقيقة يكون أشد ضرورة خاصة وان هذه الآيات تبحث حادث اجلاء اليهود الذي تم من دون قتال عسكري ، وما تلاه من احكام توزيع الفيء ، الذي خص به النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) فريقا من الناس دون آخرين ، واثار حولها المنافقون الشبهات ، فان تذكير المسلمين بأن الإجلاء جاء نتيجة إرادة الهية ، ومن دون قتال يوحي بان الله هو الذي أخرج الأعداء ، وأن المكاسب المادية في الفيء يتصرف فيها النبي كيف يشاء ، الأمر الذي يبطل شبهات المنافقين حول تقسيم الفيء.

ثم يؤكد دور الارادة في نصرة المسلمين وجلاء اليهود ، وكيف أنّها رغم الظروف والظنون المعاكسة غيّرت المعادلة ، فلم يكن المسلمون وهم يلاحظون قوّة اليهود ويلاحظون قدراتهم المحدودة من جهة أخرى يظنون بأن اليهود سوف يخرجون ، ثم أن اليهود من جانبهم وهم المدججون بالسلاح ، وأصحاب الخيرات ، والمحصنون بالقلاع ما كان يخطر على بالهم بأن قوة تستطيع الإنتصار عليهم وإخراجهم.

(ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا)
كما أن الغرور بلغ باليهود حدّا تصوروا أنهم يمتنعون حتى من قدرة الله وإرادته ، أما المنافقون واليهود أنفسهم والذين ينظرون الى الحياة بمقاييس مادّية ظاهرة ، ولا يحسبون للغيب حسابا ، فقد جزموا بانتصار جبهتهم وهزيمة حزب الله ، بل راح المنافقون يكاتبون بني النضير ، يشجعونهم على الصمود.

ولو أننا درسنا قضية الصراع الإسلامي الصهيوني القائم اليوم بكل أبعاده

لوجدناه صورة أخرى لهذه الآية الكريمة ، فبعض المسلمين اليوم يزعمون بأن اليهود لا يخرجون من فلسطين. الأمر الذي دفع الكثير منهم الى الاستسلام ورفع راية التطبيع. والصهاينة الذين تدعمهم القوى الاستكبارية يجدون أنفسهم محصنين ضد أي قوة ، وأنّهم أقوياء ، ويدفعهم هذا الغرور ليس إلى الإصرار على البقاء في فلسطين ، بل يثير فيهم الأطماع التوسعية أيضا.

ولكن قوة الله فوقهم وسوف يهزمهم بجنده «وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً» (1).
وسيأتي اليوم الذي يتأكد للصهاينة الغاصبين ومن يدعمهم ان قوتهم لا تغني عنهم شيئا ، فان الله يعلم نقاط ضعفهم ، ولديه من الأساليب والمكر ما لا قبل لهم به ، فقد اغتر آباؤهم وأسلافهم ،
(وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ)
فاعتمدوا على العوامل الظاهرية ، وخططوا على أساسها ، بما هو في نظرهم خطة محكمة ، لا يمكن تحديها ، ولكن غاب عنهم الكثير من الحتميات والحقائق فلم يحسبوا لها حسابا ، وما عسى يبلغ البشر من العلم حتى يحيط بكل شيء؟!
(فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا)
قال أغلب المفسرين : بأن قذف في قلوبهم الرعب ، والذي يظهر بأن ما لم يحتسبوه كان شيئا آخر غير الرعب إذ لو كان الرعب لاتى التعبير «فقذف» والحال انه قال بعدها (وقذف) ولعله اغفلوا في خططهم حتى بعض الجوانب الظاهرة مما
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يدل على ان القوى الظاهرة المستكبرة والطاغية لا تستطيع سد كل الثغرات في كيانها مما يسمح للمؤمنين دحرهم من خلالها ، فمثلا حصون اليهود في أطراف المدينة المنورة كانت تقاوم بعض الحملات الطائشة التي تشنها الأعراب ضدّ المناطق الآهلة ولكنها لم تكن لتصمد أمام قوة رسالية يقودها قائد فذ.

ثم انها كانت قائمة ضمن معادلات سياسية ، وتحالفات عسكرية انهارت جميعا بعد استقرار الرسول في المدينة ، وربما يشير الى ذلك السياق في الآيات التالية.

وهكذا حاصر المسلمون تلك القلاع أكثر من عشرين ليلة مما اضطرهم للاستسلام.

(وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ)
إذا فهناك عاملان لهزيمتهم : الأول : ظاهري مادي ، وهو إتيان الله لهم من خارج حساباتهم وخططهم ، والثاني : خفي وهو الرعب ، لأن السلاح مهما كان متطورا فتّاكا لا يجدي نفعها إذا سلب صاحبه إرادة القتال ، وتضعضع جانبه المعنوي ، ولذلك يعتبر السلاح المعنوي (تقوية معنويات الجندي وتضعيف العدو) من أهم عوامل النصر ، ومن أجله يرصد المتحاربون الأموال والإمكانات الطائلة ، ويخصصون له الوسائل والخبرات الكثيرة المؤثرة ، ويسعون للإبداع فيه ما أمكنهم. وسلاح الرعب والخوف ، وسلب المعنويات من أمضى وأظهر الأسلحة التي أيّد الله بها نبيّ الإسلام ، واعتمدها المسلمون في حروبهم ، وفي مواجهة النبي مع بني النضير القى الله الرعب في قلوب اليهود حتى استوعبها كلها ، فتغيرت المعادلة من الكبرياء والغرور الى الهزيمة النفسية ، وقد عمد النبي نفسه الى استخدام سلاح الرعب حيث امر باغتيال كعب بن الأشرف ، ولعل هدمه لبعض دورهم ، وقطع نخيلهم كان في بعض جوانبه جزء من خطّة إرعابهم.

وحينما يهيمن الرعب على القلوب فانه يفقد العدو القدرة على التخطيط السليم ، لأن من أهم ما يحتاجه الإنسان لكي يكون تفكيره منطقيا ومعقولا الاستقرار والاطمئنان الداخلي ، وقد فقد اليهود ذلك فخرجوا من التعقل الى الانفعال ، فصاروا يخططون ويعملون ضد أنفسهم من حيث لا يشعرون ، حيث راحوا يهدمون بيوتهم بأيديهم حتى لا ينتفع بها المؤمنون ، وقيل حتى يصبح ركام الخرائب حائلا دون تقدم المسلمين ، وقيل : ليفسح لهم المجال للمناورة في الحرب ، وغاب عنهم انهم أظهروا بذلك التصرف هزيمتهم للمسلمين مما قوى معنويات عدوهم فصاروا متيقنين بالنصر بعد أن كانوا لا يظنون بأن اليهود يخرجون ، وأنهم أعانوا المؤمنين على تحقيق أهمّ أهدافهم من المواجهة معهم وهو تقويض كيانهم ووجودهم.

(يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ)
وهذه الحادثة التاريخية وأمثالها حريّة بالدراسة والتحليل لما فيها من المنفعة الدنيوية والأخروية للإنسان ، والمؤمنون أولى من غيرهم بدراستها لأنها جزء من تاريخ حضارتهم ، ولأنها تعنيهم وتهمهم أكثر من أيّ أحد.

(فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ)
والإعتبار هو العبور من الظواهر إلى الحقائق ، ومن الأحداث إلى خلفياتها ، والعبرة الحقيقية ليست بأن يستفيد الإنسان من دراسته لأي حدث أو قضيّة أفكارا علميّة ونظريات وخططا وحسب ، بل هي بالإضافة إلى ذلك أن تنعكس على سلوكه الشخصي في الحياة ، ويهتدي بها إلى أهمّ العبر والمواعظ وهي الإيمان بالله عزّ وجلّ. ولا يصل الى هذه الغاية إلّا أولو البصائر السليمة ، فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام) : «ولا يصح الاعتبار إلّا لأهل الصفا والبصيرة» (1) ثم
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تلا الآية.

ومن أهمّ العبر التي نستفيدها من هذا الحادث التاريخي هو معرفة حكمة الله وعزته ، والثقة بنصره للمؤمنين رغم الظروف والعوامل المعاكسة ، وما أحوجنا ونحن نقف اليوم في جبهة الصراع ضد أعداء الأمة الإسلامية ، وبالذات ضد الصهاينة الغاصبين أن نتسلح بهذه البصيرة ، وننتفع من دراسة تلك التجربة التاريخية.

[3 ـ 4] وتأتي الآية الثالثة لتضعنا أمام النتيجة التي انتهى إليها الصراع ، حيث سلط الله رسوله على اليهود ، فكتب للمؤمنين النصر ولهم الجلاء عن المدينة الى بلاد الشام وغيرها ، ويلفتنا القرآن إلى سماحة الإسلام ، وكيف انه لا يدفع أبناءه الى الصراع من منطلقات الحقد ، وإنما يدفعهم اليه بدوافع إلهية وانسانية ، فمع استسلام اليهود ، وتمكن المؤمنين منهم ، لم تندفع القيادة الرسالية الى الانتقام ، إنّما أمضت حكم الله في القضية بإجلائهم ومصادرة ممتلكاتهم ـ الا ما يلزمهم للطريق ـ وهذا بذاته تأكيد آخر على أن موقف الإسلام من أهل الكتاب لا يتأسس على المطامع أو العنصرية أو أيّ شيء غير الحق ، والا لقتلوهم ، واستعبدوهم ، وسبوا نساءهم.

(وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا)
على أيدي المؤمنين أو بطريقة أخرى ، دون ان يقتصر الأمر في إجلائهم ، أو يؤخر عذابهم إلى الآخرة.

(وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ)
ونهتدي من هذه الآية الى أن العذاب الذي يلقاه المجرم المصرّ في الدنيا لا يرفع عنه عذاب الآخرة ، إنّما يواجه الاثنين معا.

وهل كتب الله عليهم الجلاء ونفذ المسلمون حكمه فيهم لمجرد كونهم يهود كما يزعم الصهاينة الحاقدون ، ويوغرون صدور يهود العالم بالعداء والحقد عبر إعلامهم المضلل ومناهجهم التربوية المنحرفة ضد الإسلام والمسلمين؟!! كلّا .. إنما الذي حدث كان نتيجة خيانتهم العهد ، ومحاربتهم الله ورسوله.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ)
اي وقفوا قبالتهما على شقّ آخر ، ناصبين أنفسهم للحرب ضد هما ، ضاربين عرض الحائط كلّ المعاهدات. إلى هذا الحضيض بلغت العنصرية ونظرة التألية للذّات باليهود ، انهم يعطون لأنفسهم الحق في محاربة الله وأوليائه ، ونقض العهد ، ومتى شاءت أهواؤهم ، لأنهم وهم يعتبرون أنفسهم أبناء الله وشعبه المختار ، يرون أنفسهم فوق الحقّ والدين ، وأن لهم الرأي والتصرف المطلق في كلّ أمر. وهذه صفة كل من تتضخم ذاته عنده ، أو ليس اليهود يزعمون بأنهم النخبة ، وان كل الناس خلقوا لخدمتهم؟! ثم أليسوا هم الذين قالوا : «لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ»؟! بلى. ولكن هل يستطيعون مواجهة سنن الله وإرادته؟ كلا ...

(وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ)
ولم يقل العذاب ، لأن كلمة العقاب تنطوي على معنى العذاب والجزاء معا ، وهي أصلح لهذا الموضع ، وفي الآية تحذير لكل من يعادي الحق ورموزه ، بغض النظر عن صفته وانتمائه ومذهبه ، وهذه العبارة كانت في يومها ولا تزال تحذيرا لكلّ من تسوّل له نفسه محاربة الحق ، وقد قال تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ) ثم قال (وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ) دون ذكر الرسول ، وذلك ليهدينا إلى أن الموقف السلبي من القيادة الرسالية يعتبره الرب موقفا ضده ، وبالتالي فإننا نعرف أعداء الله من خلال مواقفهم من القيادة الرسالية.

[5 ـ 6] ويقدّم الله هذه الحقيقة : أن الجلاء كان نتيجة مشاقّة اليهود لله ولرسوله ، والتأكيد على أن العقاب الشديد سوف ينال كلّ مشاقّ له سبحانه ، يقدمها كمدخل لعلاج شبهتين أثارهما اليهود والمنافقون حول النبي (صلّى الله عليه وآله) ومكانته القيادية وهما قطع النخل ، وتقسيم الفيء ، ذلك لكي يحصن المؤمنين ضد الاعلام المضلّل ، وليعلموا أن المشاقّة لا تتحدد باليهود ، ولا تنحصر في حمل السيف ، بل إن الشك في قيادة النبي والتخلف عن طاعته هو الآخر مشاقة يستحق صاحبها العقاب الشديد كما استحق ذلك اليهود.

فقد سعت اليهود بعد أن أمر النبي بقطع النخيل لاستغلال الحدث من أجل تشكيك المؤمنين في قيادته (صلّى الله عليه وآله) فقالوا : ما ذنب شجرة وأنتم تزعمون انكم مصلحون (1) ، وتلقّفت ألسن المرجفين المنافقين هذه الشبهة تشيعها في صفوف المؤمنين ، فسفه الوحي هذه الشبهة ورد شائعات المنافقين بالتأكيد على أن القرار في هذه القضية لم يكن من عند النبي ولا بهواه انما هو امر الله سبحانه.

(ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ)
واللينة هي كل نخلة لينة لما تمت وتيبس ، وقيل : هو اسم لنوع من أجود التمر في المدينة ونخلتها تسمى اللينة فالرسول إذا يعمل بأمر الله وحكمه ، وإذا ما طبق المؤمنون أوامره وأطاعوه فإنما ينفذون إرادة الله ، ويجرون أحكامه وشرائعه ، فلا داعي أن يصغوا لتلك الشبهات والشائعات لأنّها تجعل الإنسان مشاقّا له ولرسوله ، وما دام أمر القيادة الرسالية هو أمر الله فالمسلمون ملزمون بالتسليم له ، ثم إن هذا القرار لا يدور في الفراغ والعبث ، إنما يرتكز على خلفيات واهداف أهمها أنه الجزاء

__________________
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الأنسب لأعداء الله.

(وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ)
ولعلنا نفهم من هذا المقطع أن استئصال النخل. كان يدخل في سياق تضييق الحصار ، وإدخال الرعب الى قلوبهم ، واستئصال وجودهم من المدينة ومن حولها. جزاء فسقهم ومشاقتهم ، فمع أن الإسلام دين الصلاح والإصلاح ، وينهى عن الفساد في الأرض ، ويعتبره من صفات الرجل الطاغية الذي لا يحبه الله ، قال تعالى : (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) (1) (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (2) وقال (فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (3) ولكن الإسلام يبيح إهلاك الزرع وحتى النسل إذا توقف نصر الحق وإجراء العدالة على ذلك ، لأنه حينئذ سوف يصبح جزء من خطّة الإصلاح ، وإنما يحرم إذا كان فسادا ، وحينما يدرك المسلمون هذه الخلفيات والقيم الهامّة فلن تؤثر فيهم الشبهات والشائعات ، وسوف يسلمون لقيادتهم ودينهم عن قناعة راسخة.

اما الشبهة الثانية : فقد انطلقت من أفواه المنافقين ، لما تصرف الرسول في فيء بني النضير وصرفه للمهاجرين دون الأنصار ، إلا اثنين منهم هما : سهل بن حنيف وأبو دجانة ، فاتهم المنافقون الرسول بالانحياز الى قومه من المهاجرين ، وحاولوا بذلك إيجاد الفرقة بين الفريقين ، وفصل الأنصار عن النبي (صلّى الله عليه وآله) وبالتالي إضعاف قيادته وحركته ، والذي يظهر أن أكثرهم كانوا من أهل المدينة الذين لم يعطوا حصة من الفيء ، فاندفعوا بهذا العامل وبعامل النفاق المتأصل

__________________

(1) البقرة / 205
(2) المائدة / 64
(3) الأعراف / 74
فيهم للوصول الى أهدافهم المشؤومة هذه المرة على مطية حادث القسمة ـ وليس ذلك جديدا في سلوكهم ـ فهم يتربصون الدوائر بالإسلام وبالقيادة الرسالية ، وينتظرون حدوث أدنى شبهة ، أو ما يمكن تحويره الى شبهة للنيل من مكانتها.

ولقد جاء القرآن ببيان الحكم الفصل في هذه القضية ، وليضع تشريعا في المغانم التي ينالها المسلمون من الأعداء بأنها على نوعين :

الأول : ما يتسلطون عليه بالقتال ، فيكون للرسول وللإمام من بعده الخمس من صفو المال قبل القسمة ، وما بقي يقسم على مقاتلي المسلمين ، ويسمى الغنيمة.

الثاني : ما يتسلّطون عليه من دون قتال وهو للرسول وللإمام من بعده خاصّة يتصرّف فيه كيف يشاء ، ويسمّى الأنفال. قال الإمام الصادق (عليه السلام) : 
«الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله ، وللإمام من بعده يضعه حيث يشاء» (1)
وعن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال : ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث يحب (2).
والذي ظفر به المسلمون من بني النضير كان مما سلط الله عليه الرسول بقدرته ، ولم يقاتل المسلمون عليه ، فهو للنبي خاصة من عند الله ، وليس لأحد أن يطالب

__________________
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فيه بشيء ، أو يعترض على قسمته ، فله مطلق التصرف فيه من قبل الباري عز وجل.

(وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ)
أفاء : أرجع وردّ ، وقالوا : انما سمي فيئا لأن الله قد جعل الخيرات للرسول ، وإنما تصرف فيها الآخرون لمصلحة فاذا حازها الرسول فقد عادت اليه ، والله العالم.

(فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ)
استعدادا وسيرا لقتالهم وحربهم ، والإيجاف السير السريع والعدو ، والمعنى : أنكم ما كررتم ولا فررتم في ساحة قتال مع العدو بأفراس ولا بإبل ، تقاتلون عليها ، وتحملون مؤنكم وأنفسكم عنوة للحرب ، حتى يكون لكم نصيب من الفيء جزاء قتالكم ، إنما تحقق النّصر بإرادة إلهية مباشرة ، عملت في الغيب ، ودفعت اليهود الى الاستسلام ، ولا يملك أحد يومئذ انكار هذه الحقيقة الواقعية حتى يجادل ، ولو كان المؤمنون قاتلوا لما حكم اليهود بالجلاء ، انما كانوا يسبون ويستعبدون جميعا. وهذا علاج موضوعي معقول للقضية.

(وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ)
ينصره عليهم ويصرّفه فيهم وفي ما يملكون مطلق التصرف (تكوينيا وتشريعيا) وهذه الصلاحية تنتقل إلى الإمام الصالح من بعده ، وهي حق وصلاحية له في الحكم بفرض الله عزّ وجلّ. وتسليط الله لرسله وللمؤمنين على أعدائهم يجلّي إرادته المطلقة للناس ، ولو كان النصر والتمكين وليد القتال بالسيف ، ولكنها تكون أظهر وأجلى حينما ينتصرون ولم يوجفوا خيلا ولا ركابا ، ولم يتحملوا تبعات قتال.

(وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
والمؤمنون مطالبون بالتفكر في هذا الجانب من تاريخهم والإعتبار به ، فإن ذلك يعمق فيهم المعرفة بربّهم ، ويؤكد لهم سلامة خطهم ، ويعطيهم الثقة بدينهم ، وبأنفسهم ، وكيف تعرف الهزيمة أمة تتيقن بأنها مؤيدة لإرادة الله المطلقة؟ بلى. إن الأمة الإسلامية وكذلك الكثير من الحركات في التاريخ انهزمت وتراجعت حينما ضعف إيمانها بالغيب ، وهي تخوض صراعا قاسيا ، وغير متكافئ ماديا مع الأعداء.

وقبل ان نمضي الى رحاب الآية اللاحقة نورد حديثا مفصلا عن الإمام الصادق (عليه السلام) في معنى الفيء كما يراه الإسلام ، يقول فيه : ان جميع ما بين السماء والأرض لله عزّ وجلّ ولرسوله ولأتباعهما من المؤمنين من أهل هذه الصّفة فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة والفجار من أهل الخلاف لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) والمولى عن طاعتهما ، مما كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصّفات ، وغلبوهم عليه ، مما أفاء الله على رسوله ، فهو حقهم أفاء الله عليهم ورده إليهم وإنما معنى الفيء كلما صار الى المشركين ثم رجع مما كان قد غلب عليه أو فيه ، فما رجع الى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عزّ وجلّ : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي رجعوا ثم قال : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وقال : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ) «أي ترجع» فإن فاءت «أي رجعت» «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» يعني بقوله «تفيء» ترجع فدل الدليل على أن الفيء كلّ راجع الى مكان قد كان عليه أو فيه ، ويقال للشمس إذا زالت قد فاءت الشمس حين يفيء الفيء عند رجوع الشمس إلى زوالها ، وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفار فانما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفار

إياهم (1).
[7] ويبين القرآن حكم الفيء بوجه عام والخلفيات الموضوعية لتقسيمه يومئذ.

(ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى)
كبني النضير والرسول مسلط من قبل الله على أهل القرى «يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ» وعلى أموالهم.

(فَلِلَّهِ)
كل ذلك ، إذا هو الخالق الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وما دونهما ، وقد استخلف في ملكه نبيه وسلطه عليه ، لعلمه بأنه لا ينطق عن الهوى ، إنما يتبع الوحي والعقل ، ويحكم بحكمه ، حيث أدبه وعصمه وأيده حتى بلغ قمة الكمال فهو إذا أهل وكفو ، لأن يملّكه الله ما له من الفيء فيقول :

(وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى)
منه وهم أهل بيته ، قال الصادق (عليه السلام) : «لنا سهم الرسول وسهم ذي القربى ، ونحن شركاء الناس فيما بقي» (2) وإنما كان للرسول باعتباره الشخصي عند الله حيث القرب والمنزلة الخصيصة له عنده ، وباعتباره القيادي ، وهذا الإعتبار (الأخير) يبقى للأئمة ، والقيادة الصالحين من بعده ، وللولي الفقيه في غيبة الإمام المعصوم يتصرف فيه كما يراه على ضوء النص والعقل والمصلحة ، وقد ذكر المفسرون أن الآية تخصّ قرابة الرسول من بني هاشم ، وقد استفاضت نصوص أهل البيت (عليهم السلام) على ذلك.

__________________
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(2) المصدر / ص 278
(وَالْيَتامى)
هل هم من ذوي القربى أم من غيرهم.

جاء في مجمع البيان : روى المنهال ، عن عمر ، عن الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) أنه قال : قلت : قوله «وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» قال : «هم قرباؤنا ، ومساكيننا ، وأبناء سبيلنا» ثم قال : وقال جميع الفقهاء : هم يتامى الناس عامة ، وكذلك المساكين ، وأبناء السبيل ، وقد روي ذلك أيضا عنهم (1).
(وَالْمَساكِينِ)
الذين لا يجدون قوت يومهم من شدة الفقر من ذوي القربى.

(وَابْنِ السَّبِيلِ)
الذي انقطع به في السفر من ذوي القربى.

ولهذه القسمة ثلاثة معطيات :

1 ـ أنها ترفع حاجة المعوزين مما يحبّبهم في الدين وفي القيادة ، وينفي أسباب الجريمة والسرقة ، وبعض الخلقيات التي تدفع إليها الحاجة.

2 ـ كما أنها تساهم في رفع الطبقية من المجتمع بوسيلة مشروعية.

3 ـ وعلى صعيد التنمية الاقتصادية تحرك اقتصاد المجتمع في دائرة أوسع ،

__________________
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وبصورة أنفع وأكثر فاعلية ، فالإسلام لا يريد الحركة الاقتصادية تنحصر في طبقة معينة ، في أصحاب رؤوس الأموال ، وتبقى الطبقات الأخرى رهينة الفقر والاستغلال ، لأن ذلك ليس نظاما اقتصاديا سليما ، إنما يحرص على رفع الحاجة والطبقية ، وتحريك المال بوسائل مختلفة ، يفرض بعضها ، كالخمس والزكاة والإرث ، ويحضّ على بعضها الآخر ، كالصدقة والقرض والدين.

(كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ)
أي محصور تداولها بين الفئة الغنية ، ومن هذه الآية الكريمة نهتدي إلى أنّ الإسلام لا يحرم الملكية الفردية كما في الأنظمة الاشتراكية ، ولا يطلقها تماما كما في الأنظمة الرأسمالية ، انما يجعل للمحرومين نصيبا محدودا في أموال الأغنياء ، ويضع حدا للملكية الفردية بأن لا تتجاوز حقوق المحرومين الى الحدّ الذي تحتكر الثروة ، وتتسلط على اقتصاد المجتمع ، وتعتبر هذه الحكمة من الأصول العملية التي نستطيع أن نستنبط منها الكثير من الأحكام الفرعية مثل تحديد مجالات الملكية ، وسبيل مقاومة الاحتكار ، ووضع ضرائب متصاعدة كل ذلك إذا رأى الفقيه الحكم ضرورة في ذلك.

ولأن مقاومة طغيان الثروة من أعظم إنجازات الحكم الاسلامي ، وأهم مقاصده وأصعب مهامّة فان السياق القرآني أوجب التسليم التام للقيادة الشرعية وقال :

(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)
لأنه مفوّض بذلك من قبل الله ، الا عرف بأحكامه في كل شيء ، ولا فرق من حيث الإلزام بين أمر الله وأمر رسوله ، والقيادة الشرعية التي تخلفه ، وفي هذه الآية

ردّ محكم على محاولات المنافقين التشكيك في قيادته (صلّى الله عليه وآله) وللإمام الصادق (عليه السلام) في هذه المسألة حديث مفصل جاء فيه :

إن الله عزّ وجلّ أدب نبيه فأحسن أدبه ، فلما أكمل له الأدب قال : «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده ، فقال عزّ وجلّ : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان مسدّدا موفّقا مؤيّدا بروح القدس ، لا يزلّ ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق ، فتأدّب بآداب الله. ثمّ إنّ الله عزّ وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الى الركعتين ركعتين ، والى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركها إلّا في السفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك كله ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة مكان الوتر ، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان ، وسن رسول الله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله عزّ وجلّ الله له ذلك ، وحرم الله عزّ وجلّ الخمر بعينها ، وحرم رسول الله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك ، وعاف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام ، إنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة ، ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصته واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ، ولم يرخّص لهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فيما نهاهم عنه نهى حرام ، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم ، فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخّص فيه لأحد ، ولم يرخّص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا ،

لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلّا للمسافر ، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فوافق أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) امر الله عزّ وجلّ ، ونهيه نهي الله عزّ وجلّ ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى (1) لقوله عزّ وجلّ : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) (2).
ويحذر الله الذين يشككون في القيادة الإلهية ، والذين يتخلفون عن طاعتها والتسليم لأمرها ونهيها من عذابه الشديد باعتبارهم من صف المشاقين لله ولرسوله ، المستحقين لجزائهم فيقول :

(وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ)
ونهتدي من الأمر بالتقوى الى كونها الصفة التي ترفع الإنسان إلى مستوى التسليم والطاعة للقيادة ، وأن الطاعة لها امتداد للتقوى في حياة الإنسان ، ودليل عليها ، وليست التقوى هنا الخوف من الله وحسب إنّما هي تلك القمة السامقة من الإيمان والمعرفة بالله ، والوعي بالحق.

وعقاب الله الذي يتوعد به الأمة التي تشاقّ قيادتها ، وتخالف أوامرها ليس عذاب الآخرة وحسب إنما تلقاه في الدنيا أيضا متمثلا في التفرّق ، لأن الطاعة ضمانة الوحدة ، لأن الطاعة للقيادة الإلهية طريق التقدم ، وفي عدم طاعتها تتسلط الطغاة ، ويعم الباطل ، وبتعبير القرآن تنقلب الأمة على أعقابها ، فتبدأ المسيرة التراجعية إلى الوراء بدل التقدم ، وهذا مصير كلّ أمة تخالف قيادتها : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ
__________________

(1) المصدر / ص 280 ـ 281
(2) النساء / 80
يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ) (1).
[8] أما عن الفيء فقد قال رسول الله الأنصار : «إن شئتم دفعت إليكم فيء المهاجرين منها وإن شئتم قسمتها بينكم وبينهم ، وتركتهم معكم قالوا : قد شئنا أن تقسمها فيهم ، فقسمها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بين المهاجرين ، ودفعها عن الأنصار ، ولم يعط من الأنصار إلّا رجلين : سهل بن حنيف ، وأبا دجانة فإنهما ذكرا حاجة» (2) وبهذا تحمل الرسول مسئولية الفقراء من المهاجرين ، ووضع إصرها عن الأنصار من أهل المدينة برضى منهم ، فكانت الفيء كما ذكر الله :

(لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ)
الذين فروا من أجواء الكبت والإرهاب والكفر ، والتحقوا بصفوف الحركة الرسالية والقيادة الصالحة التي استقرت آنذاك في المدينة المنوّرة ، ولا ريب أنهم تحملوا بسبب هذا القرار ألوان الضغوط المعنوية والمادية ، ولكنهم تجرّعوا مضض الألم ، ورضوا بكل ذلك في سبيل الوصول الى أهدافهم السامية ، التي تستحق أكبر التضحيات.

(الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ)
إنهم مهاجرون خرجوا من بيوتهم وأموالهم بإرادتهم ، ولكن الله يلفتنا إلى حقيقة مهمة : إذ يعتبرهم مخرجين ، وهي أن العامل الرئيسي في هجرتهم هو الظلم والفساد وأجواء الكتب التي يصنعها الطواغيت ، حيث أنهم يرفضون مبادئهم ،

__________________

(1) آل عمران / 114
(2) تفسير القمي / ج 2 ص 360
والعيش الذليل في ظل حكمهم ، كما أنهم لا يسمحون لهم بممارسة شعائرهم ، وتطبيق دينهم ، ووجدوا أنفسهم مجبرين على الهجرة كواجب شرعي لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا) (1) ولقوله (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً) (2) ولأنهم يعلمون بأنهم مسئولون عن تطبيق أحكام الله ، والالتزام بها ما دامت في الأرض بقعة متحررة ، كما يدركون بأن الحرية لا يمكن المساومة عليها فهاجروا.

ثم يحدد القرآن الأهداف السليمة للمهاجر الصادق وهي ثلاثة :

الأول : البحث عن الفضل ، ونتساءل : هل في مفارقة الأهل والأوطان ، وتجرع الفقر من الفضل؟ بلى. لأن المستقبل الكريم ليس بتوافر الوسائل المادية وحدها ، وهل في الغنى والرفاه فضل إذا فقد الإنسان الحرية والكرامة ، واستلبه الطغاة الأمن والسلام؟ كلا .. أما المؤمنون الصادقون الواعون فإنهم يرون الفضل في المزيد من الإيمان والعلم ، والالتزام بالقيم والعيش بحرية واستقلال وكرامة في كنف القيادة والحركة الرسالية ، وكل ذلك يجدونه في الهجرة.

ثم إنهم لا يقتصر نظرهم على الحياة الدنيا ، بل ينفذون ببصائرهم إلى دار الآخرة ، حيث المستقبل الأبدي الذي ينبغي السعي للفلاح فيه ، ولو تطلب الأمر التضحية بكل ما في الدنيا من الأموال والأولاد والأنفس ، ولذلك يسترخص المؤمنون المهاجرون حطام الدنيا.

__________________

(1) الأنفال / 72
(2) النساء / 97
(يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ)
(وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (1)
الثاني : إنهم لا يتعاملون مع ربهم بمقياس الربح والخسارة ، إنما يتعبدون بالتزام القيم تعبد الأحرار الواعين ، فلا يشبع طموحهم المستقبل المادي حتى ولو كان هو الجنة ، بل تراهم يبحثون من خلال الهجرة عن هدف أكبر وهو رضوان الله عزّ وجلّ.

(وَرِضْواناً)
مهما كان ثمن ذلك الرضوان ، من الاعتداء والتعذيب والقتل ، ولو خالف هوى النفس ورضى الأسرة والمجتمع والحاكم ، بل ولو وجدوا أنفسهم بسببه محاربين من كل العالم (كما هو حال الحركات الرسالية الاصيلة ، والقيادات المؤمنة المخلصة المهاجرة ، التي تحاربها كل القوى الاستكبارية في العالم ، سياسيّا واجتماعيّا ، واقتصاديا ، وإعلاميا)
الثالث : نصرة الحق لأنها الطريق إلى رضوان الله ، بالانتماء الى صفوف الحركات الرسالية المجاهدة ، والانضواء تحت راية القيادة الرسالية التي تسعى لإقامة حكم الله ، وطمس معالم الباطل من على وجه الأرض وفي المجتمع والنفوس ـ باعتبار انها القناة الأصح والأفضل لنصرة الحق ـ فإن المؤمنين لا يعتبرون مصادرة ممتلكاتهم أو هجرتهم عنها يسقط عنهم الواجب ، ولا يعتبرون دار الهجرة نهاية المطاف ، ومحلّا مناسبا للممارسة الشعائر والعبادات الاعتيادية كالصوم والصلاة والخمس ، وانما يعتبرونها منطلقا لمسيرة جهادية مباركة.

__________________

(1) الحديد / 29
(وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ)
لتطبيق الحق وتحكيمه ، ومن طبيعة المؤمن الصادق انه لا يفكر في حدود نفسه فاذا وجد الأمن والسلام نسي الآخرين ، إنما يحمل ألم مجتمعة وأمته ويعتبره ألمه ، ويجاهد من أجل خلاصهم من ربقة الجهل والفساد والظلم من منطلق شرعي وانساني ، وحيث يصل دار الهجرة لا يتفرج على الصراع الدائر بين الحق المتجسد في الحركات الرسالية وقياداتها ، والباطل المتجسد في القوى والأنظمة والمؤسسات الاستكبارية ، إنما يعتبر نفسه معنيّا بالصراع ، ومسئولا عن الإنتصار للحق.

(أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)
في إيمانهم ، والمصداق الحقيقي للمهاجر كما يراه الإسلام. أمّا الذي يبحث في المهجر عن حطام الدنيا ، وراحة النفس ، ولا ينصر الحق فليس بصادق في دعوى الهجرة ، ولا مصداقا للمهاجر.

ولقد كانت قسمة الرسول في الفيء حيث جعله للمهاجرين قسمة منطقية ، لأنهم فقراء من الناحية المادية ، ولأنهم صودرت أموالهم ودورهم ، ولأنهم كانوا صادقين.

ولعل هذا الموقف النبيل من الإسلام والقيادة الرسالية في التاريخ من المهاجرين ، وكذلك موقف الأنصار يهدينا الى ضرورة اعتناء الأمة الإسلامية بأولئك الذين يهاجرون في سبيل الله ، ولخيرها ، بأن تتحمل قسطا من دعمهم المادي ، ودعم حركتهم لتتواصل مسيرتهم ، ويتفرغوا للجهاد بصورة أفضل ، ويحافظوا على استقلالهم ، فإنهم ومشاريعهم أولى بالدعم.

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (10) أَلَمْ تَرَ إِلَى
___________________
9 [تبوؤا الدار] : الحط والنزول كما في قوله : (وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) وقوله : (وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ) وقوله : (نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ).
الشح : بخل في حرص ، و

في الحديث : «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مسلم

» والشح أشد من البخل لأنه بخل عما في أيدي الناس.

الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13) لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (16) فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (17)
___________________
15 [وبال أمرهم] : عاقبة كفرهم.

وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ
هدى من الآيات :

يركز السياق في هذا الدرس على بحث العلاقة الداخلية في جبهة المؤمنين من جهة ، وفي جبهة أعداء الله وأعدائهم من جهة ثانية ، ففي البداية ينطلق من خلفيات قسمة الفيء الذي صار نصيبا للمهاجرين بحكم النبي ، وبإيثار الأنصار أنفسهم ، فيمتدح حب هؤلاء لبعضهم وطهارة قلوبهم ، وإيثارهم على أنفسهم مما يؤكد خروجهم من زنزانة النفس ، كما يسجّل موقف المهاجرين الإيجابي من الأنصار ، ومدى تحرّرهم من أيّ إصر أو عقدة ، ويضع ذلك نموذجا ساميا للعلاقة التي ينبغي ان تحكم التّجمعات والمجتمعات الإيمانية أفرادها وجماعاتها ، وشعوبها وأجيالها ، فإن الهيبة والإنتصار ، والتّقدم ، والفلاح يرتكز على الذوبان في بوتقة الإيمان والتسليم للقيادة الرسالية ، وبتعبير القرآن : الوقاية من شح النفس ، واتباع بصائر الوحي ، بعيدا عن كلّ هوى ومصلحة.

ثم يضع القرآن صورة ثانية عن طبيعة العلاقة الداخلية في جبهة الباطل ، ويؤكد لنا بأنها قد تتراءى للمراقب الخارجي بأنها جبهة متماسكة إلّا أنّها تفتقر لأهم عوامل الوحدة والتماسك وهي وحدة القلوب ، والسبب هو اتباعهم الباطل والأهواء والمصالح ، ونبذهم الحق المتمثل في الرسالة وهدى العقل ، وكل ذلك فان الإنسان لا يجد دوافع حقيقية للتضحية والتفاني من أجله ، ولهذا فإن جبهة الباطل تضعف وتتمزق بمجرد تعرضها للتحديات الحقيقية ، وقد رأينا كيف استسلم بنو النضير من دون قتال ، وكيف تنصّل المنافقون عن نصرتهم رغم العهود والأيمان المغلظة بينهما ، وهكذا هي العلاقة بين أهل الباطل (أفرادا وجماعات ودولا) يتناصرون ما دامت ثمّة مصلحة مشتركة ، أما إذا انعدمت أو وجدت في مكان وموقف آخر فإنهم يميلون حيثما تميل ، وهي بالضبط تشبه العلاقة بين الشيطان وبين آدم ، حميمة ما دامت للشيطان مصلحة فيه ، أما إذا آن عذاب الله فكأنه لا يعرفه «فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ».
بيّنات من الآيات :

[9] بعد ان مكث النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ في المدينة واستتب له الأمر تقرر في الحركة الرسالية المباركة ان يهاجر المؤمنون من مكة إليها ، وحيث تواردوا أفواجا استقبلهم الأنصار وأوسعوا لهم صدورهم ودورهم ، وتقاسموا معهم الأموال وحتى الأزواج ، ولكن الخط المنافق من أهل المدينة وغيرهم ما كان يرضيهم أن يحتضن الأنصار المهاجرين ، فلما أجلى المسلمون اليهود وقرر الرسول القائد (ص) أن يعطي الفيء للمهاجرين طفحت أحقادهم ، واتخذوا الأمر فرصة سانحة ليلعبوا دورهم الخبيث ، فمشوا في الصفوف بالشائعات ليضربوا زعامة النبي (ص) الذي يكنّون له الحقد الدفين باعتباره لم يكن من أهل المدينة ، وذلك بالتشكيك في سلامة نيّته ، حيث اتهموه بأنه انحاز لقومه (المهاجرين) على حساب الأنصار ، ومن جهة

أخرى استغلوا القسمة لهدف إيجاد الاختلاف والفرقة بين المؤمنين ، بالذات باعتبار أن الظاهر كان يمكن تجييره لصالح التفرقة لاختلاف المهاجرين والأنصار ، وعموما تتأسس سياسات التفرقة دائما على المظاهر المادية كاللون والمذهب والقومية والطائفية ، وطالما أظهر المنافقون وعلى رأسهم عدو الله ابن أبي للأنصار أنهم يريدون خيرهم من وراء موقفهم ، وطالما استثاروا فيهم الوطنية وشح النفس ليكسبوهم ، ولكنهم رفضوا ذلك لأنهم كانوا أصحاب البصيرة النافذة ، والإيمان الرفيع ، والتسليم المطلق لقيادة الحق.

أما الرسول فقد جمعهم وقال : إن شئتم قسمتم للمهاجرين من دوركم وأموالكم ، وقسمت لكم من الغنيمة كما قسمت لهم (أي أساوي بينكم) وإن شئتم كان لهم الغنيمة ولكم دياركم وأموالكم (أي يخرجون من أموالكم ودوركم ويصير لهم الفيء خالصا) فقالوا : لا بل نقسم لهم من ديارنا وأموالنا ولا نشاركهم في الغنيمة (1) ففشل المنافقون ، وهكذا تنتصر كل أمّة على محاولات التفرقة حينما تتبع قائدها ، وتلتزم بالقيم الحق ، وتعيش فيما بينهما الألفة والحب والإخاء ، وقد سجل ربنا هذا الموقف الجليل كرامة للأنصار ، وليكون نموذجا على ما يصنعه الإسلام بالنفوس ، وليبين للبشرية جيلا بعد جيل وللأمة الاسلامية بالذات سر انتصاراتها في التاريخ وسبيلها الى ذلك ، وأنّ الرعيل الأول من المخلصين إنما قاد العالم يومئذ بهذه الروح الإيمانية السامية ، فقال
عزّوجلّ :

(وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ)
يعني الأجيال المؤمنة السابقة من الأنصار ، وقالوا : معنى الآية : تبوؤا الدار ، وأخلصوا الإيمان ، أو اتخذوا الإيمان وطنا ، وتمكنوا منه ، مثلهم مثل سلمان لما سألوه

__________________

(1) التفسير الكبير / ص 287 الموضع
عن نسبه ، فقال : أنا ابن الإسلام ، ثم تساءلوا : كيف قال ربنا : انهم آمنوا قبل المهاجرين ، أو لم يسبقوهم بالإيمان؟ فأجابوا : بلى. ولكن إنما سبقهم بعضهم ، والتحق بهم آخرون ، إذ أن كلمة «من قبلهم» خاصّة بالإيمان.

ويبدو لي أن المعنى أنهم تبوؤا دار الإيمان ، فيكون معنى الدار التقارن كما لو قلنا : ركبت البحر والريح الهائجة ، أي مقارنا مع هيجان الريح.

وقد اشتهر في الأدب الاسلامي التعبير بدار الإسلام ، ولعله مستوحى من هذه الآية.

فقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) : «والايمان بعضه من بعض ، وهو دار ، والكفر دار» (1).
فيكون المعنى انهم الاسبق الى تكوين التجمع الإيماني المتكامل.

(يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ)
ونستوحي من الآية أنه إذا انتصر المؤمنون في بلد ، وكوّنوا المجتمع الإسلامي فلا يعني أن الذين في تلك البلاد من المسلمين أفضل من غيرهم ، ولا يجوز أن يستأثروا بالمكاسب ، أو يفرضوا وصايتهم على غيرهم ، كلا .. فكل ما عند المؤمنين حتى أنفسهم ملك للإسلام ولأهله ، الذين هم إخوانهم ، وينبغي لهم أن لا يأخذهم غرور الإنتصار ، أو العجب بالنفس ، بل يفعلون كما فعل الأنصار ، فلقد بلغ بهم الإيمان والحبّ لإخوانهم أن آثروهم على أنفسهم ، لأنهم انتموا للإسلام ابتغاء فضل الله ورضوانه وليس بحثا عن المكاسب الماديّة ، ولأنهم يقدرون ظروف إخوانهم المهاجرين ، حيث ضحّوا بأموالهم وبيوتهم ومستقبلهم

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 284
المادي من أجل الدين ، وحبّا في الانتماء إليهم ، وضم جهودهم وطاقاتهم إليهم لتقوية مجتمع الحقّ وجبهته.

والسؤال : كيف يجب أن تكون علاقة الأجيال المؤمنة (السابقة والسؤال : كيف يجب أن تكون علاقة الأجيال المؤمنة (السابقة باللاحقة والأنصار بالمجاهدين ، والمنتصرين بالحركات التي تسعى للانتصار فتهاجر إليهم)؟
أوّلا : الحب القلبي الصادق .. فلا يرون اللاحقين بهم من سائر الفصائل الرسالية غرباء أو دخلاء ، ولا يريدونهم أن يكونوا عملاء لهم ، ولا يستثير وجودهم وتنافسهم ولا حتى انتقادهم أيّ حقد وحسد ولا أيّ لون من الحساسيات السلبية ، لأنّ رابطتهم ببعضهم أكبر من كلّ ذلك. إنّها رابطة الإيمان والجهاد.

وهكذا يحدّد القرآن محور التواصل بين فئات المؤمنين : الأنصار الذين سبقوا غيرهم في بناء التجمّع الإيماني ، والمهاجرين الذين تجرّدوا عن مصالحهم في سبيل الله ، فيبيّن أنّ الحبّ هو ذلك المحور.

ولا يصل الإنسان إلى هذا المستوى الرفيع من الأخلاق إلّا إذا تمكن الإيمان من نفسه فتجاوز شح نفسه (الأهواء والشهوات ، والمصالح) وتحرر عن أغلال الوطنية والقومية والعنصرية والطبقية والحزبية ، وأصبح مثلما قال الإمام الصادق (عليه السلام) : «من أحب لله وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله فهو ممن كمل ايمانه» (1) بلى. ان الحب في الله من أوثق عرى الإيمان ، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «ودّ المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان» (2).
__________________

(1) المحاسن للبرقي / ج 1 ص 263
(2) المصدر
وقد اعتبر أئمة الهدى الحب هو الدين ، ويجيب الإمام الصادق (عليه السلام) سائلا سأله عن الحبّ : هل هو من الإيمان؟ فيقول : ويحك وهل الدّين إلّا الحبّ؟ ألا ترى إلى قول الله : (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ)؟ أولا ترى قول الله لمحمد (صلّى الله عليه وآله) : «حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ»؟ وقال : «يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ» فقال : «الدين هو الحب ، والحبّ هو الدين» (1) وعنه (عليه السلام) قال : «قال رسول الله لأصحابه : أيّ عرى الإيمان أوثق؟» فقالوا : الله ورسوله أعلم ، وقال بعضهم : الصلاة ، وقال بعضهم : الزكاة ، وقال بعضهم : الصوم ، وقال بعضهم : الحج والعمرة ، وقال بعضهم : الجهاد ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «لكل ما قلتم فضل وليس به ، ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله ، والبغض في الله ، وتولي أولياء الله ، والتبري من أعداء الله عزّ وجلّ» (2) وكيف لا يحب المهاجرون ، والمنتصرون ، والسابقون الى الإيمان من يلحق بهم ، وقد جاؤوا ليحققوا أهم أهدافهم وهو نصرة الدين؟!

وكلمة أخيرة : إن المؤمن الصادق محكوم بمعادلة التولي والتبري ، وبالتالي فإن نسبة تبرية من الأعداء هي من وجهها الآخر تولي للمؤمنين : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) (3).
واننا اليوم نسعى من أجل المجتمع المسلم فلا بد أن نبدأ بأنفسنا ، ونجعل تجمعنا ربّانيا إلهيا ، يدور على محور الحب في الله ، والبغض في الله ، حتى يباركه الله من فوق عرشه ، ويرعاه بنصره وتأييده.

__________________

(1) المصدر
(2) المصدر / ص 264
(3) الفتح / 29
وكلما ازداد صراعنا مع أعداء الله شدّة وعنفا كلما ازددنا تلاحما وتماسكا وانصهارا في بوتقة التوحيد.

ثانيا : التجرد عن الحسد للاحقين .. مهما أوتوا من شيء مادي أو معنوي ، فصدورهم صافية طاهرة ، لا تنطوي على غلّ ولا حساسية تجاه إخوانهم ، كما أنها واسعة لا تضيق بتقدمهم أو تقديمهم ، لما هي معمورة به من الإيمان والوعي ، والواحد منهم متجرّد عن ذاته للقيم ، وللأمة كلها ، فلا يرى أن الإنتصار أو الدولة أو المغانم أو المناصب حكرا له أو لفريق دون آخر ، انما هي للجميع ، كما يرى أن تقدم أي فرد أو جهة هو تقدّم له أيضا.

(وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا)
لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، والرأي للقيادة الرسالية تقرّر ما تراه مناسبا ، والحق لصاحب الكفاءة ، وليست لأحد الوصاية في فضل الله وما له وما للأمة ، فلما ذا الحسد والتقاتل على المكاسب والمراتب؟! ان المؤمنين يسعون بكل ما أوتوا لدعم إخوانهم ، ورفد مسيرتهم لكي يتقدموا ويعلو شأنهم ويعلو من خلالهم شأن الدين والأمة ، وما يؤسف له اليوم أن نرى في الأمة فريقا من مرضى القلوب الذين يجهدون بكل ما أوتوا من حول وطول ومكر من أجل تحطيم كل قيادة ناشئة تبرز في الساحة ، وترى في صدورهم الف الف حاجة مما أوتي أولئك من الفضل والسمعة.

وقد وقف الإسلام موقفا صارما من الحسد حتى عدله بالشرك والكفر والنفاق. قال الإمام الصادق (عليه السلام) : «يقول إبليس لجنوده : ألقوا بينهم الحسد والبغي (يعني المؤمنين) فإنهما يعدلان الشرك» (1) وقال (عليه السلام) محذرا :

__________________

(1) بح / ج 75 ص 278
«إياكم أن يحسد بعضكم بعضا ، فإن الكفر أصله الحسد» (1) وقال : «ان المؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط» (2) وقال الإمام الباقر (عليه السلام) : «ان الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب» (3) وقال الرسول (صلّى الله عليه وآله) (يعني الحسد): «ليس بحالق الشعر ، لكنه حالق الدين» (4) وقال الله عزّ وجلّ لموسى بن عمران : «يا ابن عمران! لا تحسد الناس على ما أتاهم من فضلي ، ولا تمدّن عينيك إلى ذلك ، ولا تتبعه نفسك ، فإن الحاسد ساخط لنعمي ، صادّ لقسمي الذي قسّمت بين عبادي» (5) وقوله تعالى : (لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ) يؤكد لنا أنّ الحسّاد هم أصحاب الصدور الضيّقة ، والقلوب المريضة.

وأهم الحاجات التي يضمرها الحاسدون في صدورهم هو تحطيم إخوانهم ، ولا ريب أنها سوف تتضخم فتراكم العقد في نفوسهم ، وتدفعهم إلى سلوك اجتماعي خطير تجاه الآخرين ، ولذلك جاء في الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) : «للحاسد ثلاث علامات : يغتاب إذا غاب ، ويتملق إذا شهد ، ويشمت بالمصيبة» (6) ولك ان تتصور مجتمعا متحاسدا يكاد يتمزق داخليّا كيف يتسنى له أن يتقدم حضاريّا ، وكيف ينتصر أمام التحديات الكبيرة.

ثالثا : الإيثار .. وهو علامة الإيمان ، والمظهر الخارجي للحب الصادق تجاه الإخوان ، وقمّة التماسك في جبهة الإيمان ، حيث التفاني والتضحية من أجل الغير

__________________

(1) المصدر / ج 78 ص 217
(2) المصدر / ج 73 ص 250
(3) المصدر / ص 144
(4) المصدر / ص 253
(5) المصدر / ص 249
(6) المصدر / ص 251
لوجه الله ، والمؤمن الصادق هو الذي يقدم نفسه للخطر ليسلم الآخرون ، ويؤخرها عند المكاسب ليغنموا. أوليس يبحث عن القمّة السامقة من الإيمان والفلاح التي تتمثل في الإيثار؟ بلى. وهو لا يقيم وزنا لحطام الدنيا حتى يتقاتل عليه أو ينفرد به.

والأنصار ليس أحبوا إخوانهم المهاجرين ، وتطهروا من الحسد تجاههم ، بل وآثروهم على أنفسهم ، ووصلوا من الإيثار سنامه ، حينما تنازلوا عن حظهم من القسمة رغم حاجتهم الشديدة.

(وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ)
فهم لم يجعلوا عوزهم وحاجتهم الشديدة تبريرا لترك الإيثار ، وقد اهتم أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ببيان فضيلة الإيثار ، والدعوة إليها ، فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) انه قال : «خياركم سمحاؤكم ، وشراركم بخلاؤكم ، ومن صالح الأعمال البرّ بالإخوان ، والسعي في حوائجهم ، وفي ذلك مرغمة الشيطان ، وتزحزح عن النيران ، ودخول الجنان. يا جميل! أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك ، قال : قلت جعلت فداك من غرر أصحابي؟ قال : هم البارون بالإخوان في العسر واليسر ، ثم قال : يا جميل! ان صاحب الكثير يهون عليه ، وقد مدح الله عزّ وجلّ صاحب القليل ، فقال : «وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»» (1).
وجاء في حديث آخر مأثور عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيما رواه عنه أبان بن تغلب قال : سألته فقلت : اخبرني عن حق المؤمن على المؤمن؟ فقال : «يا أبان! دعه لا ترده» قلت : بلى. ـ جعلت فداك ـ فلم أزل أرد عليه ، فقال :

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 286
يا أبان تقاسمه شطر مالك. ثم نظر الي فرأى ما دخلني ، فقال : «يا أبان! أما تعلم أن الله عزّ وجلّ قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟» قلت : بلى. ـ جعلت فداك ـ فقال : «اما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنما أنت وهو سواء ، إنما تؤثره إذا أعطيته من النصف» (1).
وقد حفل تاريخ صدر الإسلام بمصاديق رائعة للإيثار ، أحدها إيثار الأنصار للمجاهدين على أنفسهم ، والآخر أولئك النفر السبعة من مجاريح المؤمنين في اليرموك ، الذين حمل إليهم الماء فكان واحدهم يؤثر إخوانه على نفسه رغم الظمأ الذي يحس به المحتضر حتى استشهدوا عن آخرهم عطاشا ، وقد روى أبو حمزة قال : جاء رجل الى النبي (صلّى الله عليه وآله) فشكا اليه الجوع ، فبعث الرسول (صلّى الله عليه وآله) الى بيوت أزواجه ، فقلن : ما عندنا إلا الماء ، فقال الرسول (صلّى الله عليه وآله) : «من لهذا الرجل الليلة؟» فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام) : «انا له يا رسول الله» وأتى فاطمة (عليها السلام) فقال لها : «ما عندك يا ابنة رسول الله؟» فقالت : «ما عندنا الّا قوت العشية لكنّا نؤثر ضيفنا» فقال (عليه السلام) : «يا ابنة محمد! نوّمي الصبية واطفئي المصباح» (2)
وجاء في حديث آخر أن رجلا جاء الى النبي (صلّى الله عليه وآله) وقال : أطعمني ، فاني جائع ، فبعث إلى أهله فلم يكن عندهم شيء ، فقال : «من يضيّفه هذه الليلة؟» فأضافه رجل من الأنصار وأتى به منزله ، ولم يكن عنده إلّا قوت صبية له ، فأتوا بذلك اليه وأطفئوا السراج وقامت المرأة الى الصبية فعلّلتهم حتى ناموا ، وجعلا يمضغان ألسنتهما لضيف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فظن الضّيف أنهما يأكلان معه حتى شبع الضّيف ، وباتا طاويين ، فلما أصبحا غدوا الى

__________________

(1) المصدر / ص 287
(2) المصدر / ص 286
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فنظر إليهما وتبسم وتلا هذه الآية (1).
هكذا ينبغي للمؤمنين وبالذات المجاهدين منهم ان يتساموا إلى هذا الخلق الرفيع في تعاملهم مع بعضهم ، ولن يبلغوا ذلك حتى يتجاوزوا أصعب عقبة تربوية وعملية وحضارية ، تغلّ الأفراد والتجمعات والأمم عن النهوض والارتفاع في آفاق التقدم والفضيلة وهي النفس ، التي يعدها الإسلام (قرآنا وسنّة) أعدى أعداء الإنسان ، الذي إذا انتصر عليها صار الى السعادة والفلاح.

(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
فبالقدر الذي يسعى الإنسان إلى المزيد من العلم ، ينبغي ان يسعى بأضعافه إلى تزكية نفسه وكمال أخلاقه ، وإنما اعتبر القرآن الوقاية من شح النفس هي الفلاح لأنه رأس كل خطيئة وانحراف في حياة البشر ، فهو أساس الكفر والشرك والظلم والحسد و.. و.. إلخ ، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ : «البخل جامع لمساوئ العيوب ، وهو زمام يقاد به إلى كلّ سوء» وهل أنزل الله رسالاته وبعث رسله إلا ليخرج الإنسان من سجن شح النفس؟ وإنّ الشحيح لا يرى إلّا ذاته ، كما لا يرى المسجون الا جدران زنزانته. ولكن ما هو السبيل الى التحرر من هذه التهلكة؟ انه التوكل على الله والاستعاذة من شر النفس الأمارة بالسوء ، والانفتاح على هدى القرآن وبصائر السنة ، وتقبل نصائح الواعظين ، والتعبير القرآني بليغ للغاية إذ يقول : «يوق» مبني للمجهول ، أي أن الله هو الذي يحرر الإنسان ، وينقذه من ذلك.

ومشكلة الإنسان أنه يحسب السعادة تتمثل في اتباع الأهواء ، وإشباع شح

__________________

(1) مجمع البيان / ج 5 ص 260
النفس ، ولكنه لا يعلم أن ذلك يجعله عبدا ضعيفا لها. أليس محب الرئاسة يتبع هوى المنصب أنّى اتجه ، ويلخص كل كيانه فيه ، حتى عواطفه وعقله وصلاته الإنسانية يجعلها جميعا وقفا للمنصب!

كذلك المولع بالثروة يرى الدنيا من خلالها فلا يجد حرجا من مسخ شخصيته الإنسانية من أجل المال ، فيولد إنسانا متكاملا ، ويموت وهو لا يملك من خصائص الانسانية شيئا.

ان التحرر من حب الرئاسة ، وحب الثروة ، والخروج من شح النفس ، جعل المؤمنين أحرارا ، منطلقين في رحاب الحياة ، بلا قيود ولا أغلال.

وبما أن الإيثار قمّة الفضيلة فإن بلوغها بحاجة إلى عملية تربوية متواصلة ، وذلك بالاستعاذة بالله سبحانه من الحرص والبخل وشح النفس .. فقد جاء في الخبر المروي عن الإمام الباقر (عليه السلام) فيما رواه عنه أبو بصير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتعوذ من البخل؟ فقال : نعم. يا أبا محمد في كل صباح ومساء ، ونحن نتعوذ بالله من البخل لقول الله : (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(1).
وفي الحديث : «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب رجل مسلم ، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل مسلم» (2).
وروى الفضل بن أبي قرة السندي انه قال : قال لي ابو عبد الله (ع) : أتدري من الشحيح؟ قلت : هو البخيل ، فقال : «الشح أشد من البخل ، ان البخيل يبخل بما في يده ، والشحيح يشح بما في أيدي الناس وعلى ما في يده ، حتى لا يرى
__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 390
(2) المجمع / ج 9 ص 262
في أيدي الناس شيئا إلّا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ، ولا يقنع بما رزقه الله عزّ وجلّ» (1).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «ما محق الإسلام محق الشحّ شيء ، ثم قال : ان لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل ، وشعبا كشعب الشرك» (2).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : «إذا لم يكن لله عزّ وجلّ في العبد حاجة ابتلاه بالبخل» (3).
وقال علي بن إبراهيم : حدثني أبي عن الفضل بن أبي قرة قال : رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يطوف من أول الليل الى الصباح وهو يقول : اللهم قني شح نفسي فقلت : جعلت فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاء؟ قال : وأيّ شيء أشد من النفس ، ان الله يقول : «وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (4)
[10] تلك كانت العلاقة النموذجية التي ينبغي أن يتحلّى بها السابقون تجاه اللّاحقين ، وقد جعل الله الأنصار الصادقين مثلا لها ، فما هي العلاقة من طرفها الآخر (اللاحقين بالسابقين)؟ يضع القرآن أمامنا قواعدها الرئيسية ونموذجها من حياة المهاجرين المخلصين.

(وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ)
المهاجرون بعد الأنصار في المدينة ، والثوار المهاجرون إلى إخوانهم المنتصرين في

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 291
(2) المصدر
(3) المصدر
(4) المصدر
أيّ بلد ، واللاحقون من الأجيال في الحركة الرسالية ، فإنهم يحترمون أولئك ، ويعون قيمة دورهم الريادي ، وانعكاسه الإيجابي عليهم ، ويريدون لهم الخير كما يريدونه لأنفسهم.

(يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ)
فهم لا ينسون جميل السابقين إليهم ، وتلك الجهود والتضحيات التي بذلوها لصالحهم ، ويقدّرون بالذات سبقهم إلى الإنتصار ، وتأسيسهم دار الإسلام (دولته) مما يتيح لهم الهجرة إليهم ، والتحرك بفاعلية أفضل وأوسع ، وسبقهم إلى الإيمان الذي تأسس به إيمانهم ، وعلاقتهم بهم تتأسس على نظرة الاحترام والحب والتقدير.

وللآية بصيرة هامّة تبين موقف التقييم السليم من قبل الأجيال اللاحقة تجاه الأجيال السابقة ، فهناك ثلاث نظريات تستتبع ثلاثة مواقف متباينة :

1 ـ الذين اعتبروا السابقين متخلّفين وسببا لتخلف اللّاحقين ، ووقفوا منهم موقفا سلبيّا للغاية ، وسموهم رجعيين ، ودعوا إلى بناء الواقع والمستقبل من جديد على انقاض الماضي ، ويمثل هؤلاء اليوم في المسلمين المتغربون والسلبيون الذين أصيبوا بردات فعل تجاه الواقع الذي نشأوا فيه ، وبلغ الأمر ببعضهم أن اتهموا دين الإسلام ذاته لأنهم رأوا بعض السلبيات فيمن اعتنقه من آبائهم ، كما قال تعالى : (وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) (1).
2 ـ وهناك فريق آخر وقفوا موقف القبول المطلق وهم يردّدون

__________________

(1) الأحقاف / 17
«إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) (1) فهم يقدسون التراث إلى حدّ العبادة ، ونجد صورة لهذا الفريق في الذائبين في السلف وأفكارهم ، يرحبون بحسناتهم وسيئاتهم على السواء ، ولا يقبلون أدنى انتقاد لسلوكهم وأفكارهم ومواقفهم ، ويعدّون الشخص ذا فضل وعظمة لمجرد كونه من الأولين ، الذين أدركوا الرسول والخلفاء ، أو عاشوا في صدر الإسلام.

3 ـ اما الفريق الثالث فهم الذين يقيّمون السابقين بواقعية ، ويعرضون أفكارهم وموافقهم على موازين الشرع (القرآن والسنة والسيرة) فما وافقها احترموه وتأسّوا به ، وما خالفها ضربوا به عرض الحائط ، وهم الذين تشير إليهم هذه الآية الكريمة. كيف؟
انهم ـ حسب الآية ـ يعترفون بأخطاء السابقين ، ويتبعون القيم بإخلاص وشجاعة ، سواء وافقت حياة أولئك أم خالفتها ، ولكن النقد والانتقاد لا يسقطهم في أعينهم ، بل يظلمون أصحاب الفضل عليهم ، الذين يكنّون لهم الود والاحترام.

وفي الوقت الذي يعترفون بأخطاء السلف ، ولا يتابعونهم فيها ، يسعون بكلّ ما أوتوا (بالدعاء والعمل) لإصلاح أخطائهم في الواقع الخارجي ، ويستغفرون لهم عند الله ، وانه سبحانه ليستجيب دعاء الأخ لأخيه ، فقد روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) انه قال : «أسرع الدعاء نجحا للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب ، يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكل به : آمّين ولك مثلاه» (2).
وقد ظهرت بدعة جديدة في عصرنا الحاضر تتخذ من السلف الصالح شعارا لتأسيس حزب سياسي معين .. إن هؤلاء يرفضون أي تطوير في مناهج الدّين لأن

__________________

(1) الزخرف / 23
(2) بح / ج 76 ص 60 وللمزيد راجع ميزان الحكمة / ج 3 ص 280 الباب (1210)
أسلافهم لم يشهدوه ، ويخلطون بين قيم الدين وواقعيّات التراث ، وقد يقدسون التراث أكثر من الدين ، ولا يفكرون بأن التراث الذي يشكله سلفهم ليس كيانا ثقافيّا وحضاريّا واحدا ، فما الذي يقدسونه فيه؟! لقد تناقضت سيرة السلف إلى درجة كبيرة فهل يمكنهم العمل بكل المذاهب والمدارس الفكرية التي اتبعها أولئك السلف ، أم انهم يجتهدون في اختيار مذهب واحد ومدرسة واحدة؟! وهم كذلك يفعلون مما يثير التساؤل : إذا جاز لهم الاجتهاد في اختيار أصل المذهب فلما ذا لا يجوز الاجتهاد في فروعه؟ وأساسا إذا كان للاجتهاد قيمة عندهم فما الذي يمنعهم من توسيع نطاقه؟!

وإذا جاز لهم التطوير في شؤون حياتهم المادية فاذا بهم يركبون السيارات المرفّهة ، ويسكنون القصور الفخمة ، ويأخذون بكل معطيات العلم الحديث ، فلما ذا لا يجوز لهم التطوير في فهم دينهم حسب تقدم العلم ، وتوسع نطاق العقل؟!
وإذا كانوا يستندون في تقديس التراث إلى بعض الأحاديث المتشابهة فلما ذا تراهم يتركون كتاب ربهم الذي يصرح : بأن المستقبل أفضل من الماضي وان الله يورث الأرض عباده الصالحين.

وقد ساق المؤلف الشهير محمد سعيد رمضان البوطي (1) أدلة عديدة على أن السلف (في القرون الثلاث الأول) قد طوّروا منهج فهم الدين بأنفسهم ، وقد أخذوا بالوسائل الجديدة ، ثم عاب على هذه الطائفة المستحدثة انتماءهم للسلفية قائلا : ننتهي من هذا الذي أوضحناه إلى أن كلمة السلفية ليس لها من المضمون العلمي أو الواقع الإسلامي ما يجعلها تنطبق على جماعة من المسلمين بعينها ، ويضيف قائلا : ان السلف الصالح الذي تنتسب إليهم كلمة السلفية لم يجمدوا

__________________

(1) في كتابه : السلفيّة مرحلة زمنية مباركة لا مذهب سياسي الذي طبع عام (1988)
في قرونهم الثلاثة ، بل حتى في قرن واحد منها على حرفية أقوال صدرت منهم أو واقع آراء أو عادات تلبسوا بها بحيث يصبح ذلك الجمود هو دستور الانتماء إليهم ، والتقوقع في حزبهم (1).
والآية الكريمة من خير دعاء المؤمنين لإخوانهم سواء السابقين أو المعاصرين والأنداد ، وإن المؤمن الصادق هو الذي تتجلى له الأخوة بلحاظ الإيمان اعمق من تجليها بلحاظ النسب ، فأخوه كل مؤمن وأخته كل مؤمنة ، مهما اختلف اللّون واللّسان والحسب ، ومهما اختلفت المسافة الزمنية والمكانية بينهما أو اختلفت الطبقات ، وهو لا ينظر إلى نفسه كفرد ، انما جزء من امة بكاملها ، بتاريخها وحاضرها ومستقبلها فيدعو لنفسه ولها على السواء ، ويسعى لتحقيق أهدافه ، كما يساهم في تحقيق أهداف إخوانه ، ويسعى نحو تطهير نفسه من رواسب الحقد والحسد والشحناء تجاه إخوته في الدين.

(وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا)
من حقد أو حسد أو أيّ أمر يدفع الإنسان إلى معادات إخوانه ، وهذا من أهم الطموحات التي يسعى المؤمنون نحوها متوكلين على الله ، لأن الخروج من شح النفس الفردية ، والتخلص من الأغلال تجاه الآخرين من الأمور الصعبة التي تحتاج الى توفيق إلهي ، وارادة قويّة ، ولأن ذلك عنوان بلوغ الإنسان درجة رفيعة من الإيمان ، فقد جاء في الحديث الشريف : «آخر ما يخرج من قلوب الصديقين الحسد» والمؤمنون يدركون ذلك ويعلمون أن بلوغهم درجة التخلص من الأغلال تجاه إخوانهم دليل رأفة الله ورحمته بهم ، ولذلك يثنون عليه في دعائهم فيقولون :
(رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ)
__________________

(1) المصدر / ص 22
وهذان الاسمان لله يتجليان في سلوك المؤمنين عبر تعاملهم مع بعضهم ، وهم يسألون ربهم المزيد من التوفيق للتخلق بهما ، وأن يرأف بهم بنزع الأغلال من قلوبهم تجاه بعضهم ، ويرحمهم بالغفران.

[11 ـ 12] تلك كانت صورة المؤمنين في توادهم وتراحمهم ، وهناك صورة معاكسة تمثل المنافقين والكافرين ، وتحكي تفتّت علاقاتهم ، ويحدثنا السياق عن أمثولة لها من علاقة منافقي المدينة مع كفار بني النضير ، فبالرغم من العهود والمواثيق التي أعطاها أولئك لهؤلاء ، ورغم التحالفات التي عقدوها مع بعضهم ضد الإسلام والرسول إلا أن ذلك لم يضف إلى تماسكهم شيئا ، إنما تقطعت بهم الأسباب مع أول مواجهة تمّت بينهم وبين المسلمين. وهذه الأمثولة جديرة بالتأمل من قبل المؤمنين بالذات وهم يخوضون الصراع مع الأعداء ، فان ذلك ينفخ فيهم روح الثقة والاطمئنان بالنصر ، ولذلك يدعو الله نبيّه وكل مؤمن إلى دراسة ذلك بقوله سبحانه :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا)
وسمي المنافق منافقا اشتقاقا من نافقاء اليربوع (جحره) فإنه يخفي نفسه فيها ، كما يتخذ المنافق نفقا من التّصنع والتكلّف والكذب يخفي فيه شخصيته الحقيقية ، ولقد كان المنافقون على مرّ التاريخ مزدوجي الشخصية ، فهم بين المسلمين يتظاهرون بأحسن صور الإسلام ، وبين الكفار يظهرون على حقيقتهم المعادية للحق ولأهله ، ويتخذون ذلك مطيّة لنيل الغنيمة والمصلحة من الفريقين.

(يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ)
هؤلاء هم إخوانهم الحقيقيون لأن شخصيتهم ومصالحهم وأهدافهم واحدة ،

بالرغم من تظاهرهم بالأخوة للمؤمنين ، وليس إخوتهم كل أهل الكتاب ففيهم المؤمنون ، انما إخوانهم الكافرون والمشركون منهم ، وجزء من مسيرة النفاق تربّص أهله الدوائر بالمؤمنين بحثا عن المصلحة التي لا تتحقق بسيادة الحق وأتباعه المخلصين ، لذلك ارتأى المنافقون وقد بدت علامات الحرب بين بني النضير والمسلمين أن يؤججوا الصّراع طمعا في انتصار الباطل ، وصعودهم داخليّا الى سدة الحكم ، أولا أقل تجنبهم المخاطر المترتبة على هزيمة المؤمنين لو حسبهم أولئك منهم ، ولكنهم ـ وهذا ديدنهم في كل زمان ومكان ـ لم يضعوا البيض كله في سلة اليهود ، انما وضعوا احتمال هزيمتهم فخططوا ومكروا على أساسه بأن تبقى تحالفاتهم مخفيّة ، حتى لو انهزموا لا يفقدون كلّ شيء بين المسلمين المنتصرين ، فراحوا يتسللون لهم فرادى وجماعات ، ويكاتبونهم مؤكدين :

(لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ)
اي لو قرر المسلمون إخراجكم فسنخرج ، ومصيرنا وإياكم واحد على كلّ حال ، ولعل في الآية اشارة إلى أن مصير المنافقين ووجودهم مرهون بدعم القوى الخارجية بحيث لا يبقى لهم كيان ولا مبرر وجود من دونها ، ويؤكدون لهم صدق موقفهم ، ويحرّضونهم بصورة أكبر ببيان استعدادهم للتمرد الدائم على قرارات القيادة الرسالية ودعوة إخوانهم لو أنهم حاولوا دفعهم الى الوقوف ضد اليهود.

(وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً)
أي لن يستجيبوا لدعوة المحاربة ضدهم مهما كان الداعي ، وأنى كانت صورة الدعوة ، وأن هذا الأمر من الثوابت التي لن تتغير ، وحيث يؤكدون لليهود هذا الأمر بالذات فلأنهم يعلمون مدى طاعة المؤمنين لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) يومئذ ، وان هؤلاء ربما تتغير مواقفهم لسبب ما.

ثم ان المنافقين يخبرون بني النضير أن المسلمين قد يتخذون قرارا بالحرب ضدهم ، ويؤكدون لهم استعدادهم للوقوف معهم فيها.

(وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ)
ضد المسلمين ، ويفضح الله هذه الدسائس التي تدور في الخفاء :

(وَاللهُ يَشْهَدُ)
وان كانت مؤامراتهم المشؤومة تحدث في السر بعيدا عن علم الرسول القيادة والمؤمنين.

(إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ)
فهم إذا حان القتال لا يوفون لهم بشيء من ذلك ، وإن الذي باع المؤمنين وباع دينه من أجل اهوائه ومصالحه الدنيوية لمستعد أن يبيع أيّ أحد كان من أجل سلامته.

(لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ)
فهم غير مستعدين للتضحية بدورهم وأموالهم ، ولتحمل ألوان المشقّة في سبيل حلفائهم ، لأنهم قد كرسوا إمكاناتهم من أجل راحة الدنيا ، وما ذا يدفعهم الى تحمل ذلك والالتزام بعهد لهم مع فريق من الناس ، وقد نقضوا عهودهم مع الله ومع رسوله وحاربوهما والمؤمنين من أجل الدنيا؟ فهم إذا كاذبون.

(وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ)
لأنهم ليسوا في مستوى التضحية بالمادة ، فكيف التضحية بالنفس ، وبالأخص

إذا كان ظاهر المعركة انها تنتهي الى انتصار الحق واهله؟! فهم غير مستعدين لخوض معركة تذهب بفضيحتهم وخسارتهم ، وقد صنعوا المستحيل من أجل أن يلعبوا على الحبلين ، ولا يصنفوا في جهة وجماعة ما من أجل سلامتهم ، وهب ان المنافقين جازفوا ودخلوا الحرب ضد المسلمين فما ذا سوف يغيرون في الواقع؟!

(وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ)
هزيمة ، لهم ولأولئك ، لأنهم لا يملكون مقومات الثبات في القتال ، وأهمها روح التضحية والشهادة ، والمتوفرة عند اتباع الحق دونهم ، ولأن إرادة الله أقوى من أن يثبت أمامها أحد ، وحينها يخسر الكافرون أنصارهم ، وسوف يخسر المنافقون مستقبلهم.

(ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ)
أي لا أحد يمنع عنهم سطوة الحق وأهله.

[13] وانما ينهزم المنافقون وحتى الكافرون عسكريّا أمام المسلمين لأنهم يعيشون الهزيمة النفسية في داخلهم أيضا ، ودليل ذلك توسلهم بالنفاق بين المسلمين لأنهم لا يملكون الشجاعة الكافية للظهور على حقيقتهم ، وكان الأولى لهم أن يخافوا الله الشاهد عليهم لو كانوا يعلمون ويؤمنون بالغيب.

(لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ)
أي لا يعرفون الحقائق بعمق ، والى حدّ اليقين ، وإلّا لكانوا يتركون النفاق والتعاون مع أعداء الحق خشية سطوة الله وعذابه في الدنيا والآخرة. وهذه الصفة

متأسسة على النظرة المادية للحياة ، فهم لا يعيشون حقائق الغيب ، ولذلك لا يخشون ما يتصل بها كالخالق عزّ وجلّ ، وقال سبحانه : «صدورهم» لبيان خلوها من الإيمان بالله.

[14] ومن مظاهر خوفهم وهزيمتهم الداخلية أنهم لا يملكون شجاعة المواجهة المباشرة مع المؤمنين ، إنما يتوسلون بألوان الدفاعات الممكنة خشية الموت ، ومن أسباب ضعفهم بالإضافة الى روح الهزيمة هذه التفتت في الجبهة الداخلية اجتماعيا.

(لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً)
صفّا واحدا متكاتفا (المنافقين والكافرين ، أو أفراد الجبهة المعادية بصورة عامة) لأنهم لا يجتمعون ـ بسبب الخوف ، أو بسبب اختلاف المصالح والأهواء ـ على رأي وموقف واحد أبدا ، أنّى كانت الوحدة هي الصورة الظاهرة فيهم.

(إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ)
يأمنون بحصونها على أنفسهم من الهزيمة ، أو لا أقل من الموت ولو بصورة نسبية.

(أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ)
والجدر جمع جدار وهو الحائط ، وانما يحاربون من ورائه لخشيتهم من الموت ، وجبنهم من المواجهة ، وهو يشبه جدار النفاق الذي يسترهم عن الفضيحة والجزاء ، ولعل ذلك يفسر خلفيات قرار الرسول (ص) بهدم بعض بيوت بني النضير ، وقطع نخيلهم بأنهم كانوا ينتفعون بها في الحرب للتستر والتسلل والتحصن ، وهب أنها توفرت الحصون والجدر وتجمعوا ظاهريّا في صفّ واحد ، ومن أجل غاية واحدة ،

فان ذلك لا يعني أنهم متوحدون ، فانك لو فتشت قلوبهم وقلبت آراءهم لوجدتها متفرقة ومتناقضة ، بل لوجدتهم متناحرين في كثير من الأحيان ، والسبب انهم لا يدورون على محور واحد ، ولا يسعون نحو هدف واحد كما يدور المؤمنون مع الحق أينما دار ، ويستهدفون إقامة الحق في الأرض. وأساسا الفرق بين الحق والمصالح : هو أن الحق واحد ، بينما الأهواء والمصالح تتناقض وتعود الى صراعات داخلية جذرية ودائمة.

(بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ)
أي أنهم يعادون بعضهم عداوة شديدة ، حتى أنهم يقتلون بعضهم بشدة ، وهذه صفة معروفة عن اليهود ، وقيل معناه : أنهم حينما يتحدثون بينهم يتظاهرون بالشدّة ، ويكيلون الوعيد على أعدائهم ، بينما قلوبهم خاوية من الشجاعة. والمعنى الأول أقرب الى السياق. لقوله سبحانه :

(تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً)
متحدين ، كما يتظاهرون بذلك أو يظهره اعلامهم.

(وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى)
متباينة ، وان الاختلاف الجذري والحقيقي هو الذي يبدأ من القلوب المتشتتة.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ)
أي لأنهم لا يتبعون هدى العقل والّا لتوحدوا ، لأن الحقائق التي تهدي إليها العقول السليمة المجردة واحدة في كل زمان ومكان ولدي كل الناس ، وقد اتبعوا الباطل الذي لا يتفق معه الناس ، فتفرقوا وتشتتوا ، ولو كانوا يتبعون العقل لقادهم

إلى الحقّ الواحد.

[15] وهذه المسيرة التي لا تقوم على التفقه والتعقّل لا ريب انها ستقودهم إلى المصير السيء في الدارين.

(كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ)
في الدنيا.

(وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)
في الآخرة. وقد يكون المعنى : أنّ أولئك لقوا جزاءهم ، ولهؤلاء أيضا عذاب اليم مثلهم ، والوبال هو سوء العاقبة (1) وقيل في «الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» : انهم عموم أعداء الحقّ ، وقيل : هم المشركون الذين هزمهم الرسول في بدر ، وقيل : هم بنو قينقاع وهو الأقرب والأشهر بين المفسرين ، وهم أول فريق من اليهود نقضوا عهدهم مع الرسول (صلّى الله عليه وآله) وأرادوا حربه حسدا من عند أنفسهم ، لما يرونه من تعاظم قوته ، وقد نصحهم (صلّى الله عليه وآله) بان يتركوا ذلك ، ولكنهم أصروا وقالوا : لسنا مثل قومك العرب الجبناء ، الذين هزمتهم في بدر ، فاستعدوا للحرب التي دارت رحاها بذريعة بسيطة : حيث أن امرأة من المسلمين ذهبت لصائغ منهم تشتري منه ذهبا ، فاجتمع اليهود عليها وأصروا ان تكشف عن وجهها لهم فلم تفعل ـ مما يدل على اشتهار الحجاب أيام الرسول بحيث كان يستر الوجه ـ فبادر الصائغ بشدّ ثوبها الذي عليها ، بحيث ينكشف بعض بدنها للحاضرين ، وكان اليهود يتضاحكون كلما بدت سوأتها.

وفي الأثناء التفت رجل من المسلمين للأمر فأخذته الغيرة للحق فقتل الصائغ

__________________

(1) المنجد / مادة وبل
لما فعله ، ولكن اليهود الجالسين معه اجتمعوا عليه وقتلوه ، فثار المسلمون جميعا ، وقرر الرسول الأعظم (ص) ان يحاربهم ، فحاصر حصونهم وقراهم ، وأمرهم بالجلاء فما وجدوا بدّا من التسليم لأمره ، ورحلوا عن المدينة «وقال عبد الله ابن أبي : لا تخرجوا فإني آتي النبي فأكلمه فيكم ، أو ادخل معكم الحصن ، فكان هؤلاء أيضا في إرسال عبد الله ابن أبي إليهم ، ثم ترك نصرتهم كأولئك» (1).
هكذا كانت حساسية المسلمين تجاه الظلم وإلى هذا الحد ، بحيث يجهزون الجيوش ، ويجلون قوما بأجمعهم لأنهم هتكوا عرض امرأة مسلمة وحرمتها ، ولا ادري اين هم الآن؟!

[16] ويضرب القرآن لنا مثلا عن علاقة المنافقين بالكفار من أهل الكتاب والتي هي علاقتهم مع الآخرين في كل زمان ومكان ، فهم يحرضون الأعداء على المسلمين بأساليبهم الماكرة ما داموا يرتجون مكسبا ، ولكنهم بمجرد أن يجدوا أنفسهم أمام خطر جادّ يتهددهم من قبل المؤمنين أو يشعرون بالهزيمة يتبرءون منهم.

(كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ)
وزين له الأمر حتى كفر ، ووجد نفسه في عذاب الله.

(فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ)
وكذلك المنافقون حرضوا بني قينقاع وبني النضير حتى تورطوا في حرب مع المسلمين ، فلما انهزموا انسلخوا عنهم ، وتركوهم وحدهم يلقون جزاءهم ، وجاء في النصوص الاسلامية : أن الشيطان ليملي فم الإنسان المخدوع به بالبصاق ، ويبصق في وجهه يوم القيامة إذا عاتبه أو سأله الخلاص.

__________________
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[17] وماذا تكون النهاية حينما يتبع الإنسان الشيطان ، سواء شيطان الجن أو الإنس كالمنافقين؟ بلى. قد يحصل على بعض المصالح المادية المحدودة ، ويحقق بعض أهوائه ورغباته الدنيوية ، ولكن يخسر المستقبل الأبدي.

(فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها)
إلى الأبد يذوقا ألوان العذاب ، وما هي قيمة بعض من حطام الدنيا إذا كانت هذه هي عاقبته؟!!

(وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ)
الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم باتباع هوى النفس ، ووسواس الشيطان ، وفي التاريخ صور كثيرة عن هذه العاقبة المشينة. إليك واحدة منها : جاء في الأثر : انه جيء لعابد زاهد من بني إسرائيل بشابة جميلة أصابها الجنون كي يدعو لها بالاسم الأعظم فتشفى ، فلما صار عليهما الليل حدثه الشيطان عن الفاحشة ، وايقظ فيه الهوى والشهوة ، ووسوس له حتى واقع المرأة ، وكانت هذه الخطوة الأولى. ثم عاوده على قتلها حتى لا يفتضح امره بقولها أو بحملها فقتلها ودفنها. ولما أصبح الصباح جاء إخوتها يسألون عنها فأخبرهم بأنها خرجت الى حيث لا يعلم ، فرجعوا ، إلا أن الفلاح الذي دفنت في مزرعته وقع على جسدها وهو يحرث الأرض فأخبرهم ، وترافعوا معه لدى القاضي واعترف بالجريمة فحكم بالشنق. ولكن الشيطان لم يتركه الى هنا انما تابع مسيرته ، فقد جاء له عند حبل المشنقة وأوعده بخلاصه واشترط عليه السجود له ، فسجد للشيطان ولكن الشيطان لم يف له وانما تركه يشنق ، وهكذا صار الى نار جهنم ، وهذه عاقبة كل من يتبع خطوات الشيطان.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (19) لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ (20) لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24))
لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى
هدى من الآيات :

هكذا بصرتنا الآيات السابقة بالصفات الرفيعة التي يتحلّى بها المؤمنون الصادقون ، والتي هي ركيزة فلاحهم ، كما حدثتنا عن العلاقة السيئة بين المنافقين وبين حلفائهم من أعداء الأمة ، وفي ختام الفصل فضحت دورهم في تضليل الناس ، وانهم كالشيطان الغوي ، الذي يقود أتباعه الى النار ثم يتبرأ منهم.

وحيث أن اشراك إبليس منصوبة لكل إنسان وحتى المؤمنين فلا بد من التحصّن عنه بالتقوى ، كما أن المنافقين الذين يمثلون دور الشيطان في الأمة الإسلامية سيعملون على تجريد المؤمنين من صفة الإيثار ، وتفريقهم ، ثم جر بعضهم إلى حزبهم ، لذلك يدعو الوحي في هذا الدرس الى تقوى الله ، والتفكير في مستقبل الآخرة ، والإحساس بهيمنة الله عبر ذكره الدائم مما يحفظ الإنسان عن الانحراف ، ويحصّنه ضد الشيطان.

وتشير الآيات باختصار الى الفرق الكبير بين أهل الجنة وأصحاب النار ، ثم يثني السياق على عظمة القرآن وفاعليته في التأثير باعتباره النهج الذي يربط المخلوق بربه ويذكره به ، فهو لو أنزل على جبل لخضع وتصدّع من خشية ربه ، ولك أن تعلم كم ينبغي أن يكون قلب الإنسان قاسيا إذا لم يتأثر بآياته الحكيمة. ولكن هذا الكنز الإلهي العظيم لا يكتشفه الإنسان إلّا إذا استثار عقله للتفكر في آياته ، والتدبر في أمثاله وقصصه.

ويكتسب القرآن عظمته الكبرى من كونه كلام الخالق ، والتجلي الأعظم له إلى خلقه ، وهذه الحقيقة هي التي تكشف لنا العلاقة بين الكلام عن عظمة القرآن في الآية (21) والحديث عن صفات الله في الآيات (22) ، فإن عظمة القرآن من عظمة خالقه المتجلية في أسمائه وصفاته. ولن تتحقق خشية الله لأحد إلا إذا سمى الى آفاق المعرفة به سبحانه ، وذلك بالتعرف على أسمائه الحسنى التي تتجلى في كتابه وفي خلقه ، ولذلك يختتم الله سورة الحشر بذكر مجموعة منها لكي يتعرف إلينا ونعرفه كما يريد.

بينات من الآيات :

[18] يتميّز المؤمنون عن غيرهم بخصال ثلاث هي :

1 ـ تقوى الله التي تسوقهم الى الطاعة وتحجزهم عن المعصية ، وهي روح الإيمان.

2 ـ الإيمان بالآخرة كدار للبقاء والسعي الجاد والمستمر من أجل إعمارها باعتبارها دار مقرّ الإنسان ، فلا يصدهم عن الاستعداد لها والتزود إليها شخص ولا شيء.

3 ـ الإحساس العميق برقابة الله على أعمالهم ، وهذا ما ينمّي فيهم روح التقوى والإتقان.

ويسعى الشيطان (إنسيا كان أو جنيا) إلى مسخ شخصيتهم بسلبهم هذه الصفات الفاضلة ، وجرهم إلى الفسوق بأساليبه الخفيّة كالوساوس ، والظاهرة كالدعاية المضللة ، لذلك يوجه الوحي نداءه إلى المؤمنين بلطفه وعظيم منته ، لكي يظهر هذا النداء الرباني على ما يلقي الشيطان من نداءاته الخبيثة في القلب ، ووساوسه الداعية الى التمرد والعصيان ، وإلى نسيان الآخرة فيقول عز من قائل :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ)
والتقوى درجة أرفع من الإيمان ، وفي الآية تحريض الى كل مؤمن بأن ينمّي إيمانه ليصل به إلى درجة التقوى لأن الإنسان بحاجة إلى درجة رفيعة من الإيمان ليواجه بها الضغوط والتحديات الشيطانية ، فحتى المؤمن قد ينحرف عن الصراط المستقيم خشية الطاغوت أو الآباء أو المجتمع ، ويمكن القول بأن التقوى هي : التحصن دون أسباب عذابه وسخطه ، أو الحرمان من رحمته ، والتعرض لعقابه ، مما تتسع الكلمة للعمل بالواجب والمندوب وترك المحرم والمكروه.

(وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ)
بلى. إن الشيطان وهوى النفس يدعوان الإنسان إلى المزيد من التركيز في حاضر الدنيا ، والاسترسال في لذات العيش من دون حدود أو قيود ، وعلى المؤمنين أن يقاوموا ذلك بالتفكير في مستقبل الآخرة الذي يرتكز على سعيهم في الدنيا ، وما على الإنسان الذي يريد أن يعرف مستقبله إلّا مراجعة حساباته ، والنظر في أعماله ، وضرورة هذه المحاسبة تنطلق من أننا نستطيع التغيير والاستزادة ما دمنا

نعيش فرصة الحياة الدنيا ، أمّا بعد الموت فلا تجدينا التوبة شيئا. وما أحوج الإنسان إلى النقد الذاتي البناء للمستقبل ، فإنه في عرصة القيامة حيث المحاسبات الحاسمة يحتاج إلى أقل من مثقال الذرة من أعمال الخير ، فقد قال رسول الله (ص) : «تصدّقوا ولو بصاع من تمر ، ولو ببعض صاع ، ولو بقبضة ، ولو ببعض قبضة ، ولو بتمرة ، ولو بشقّ تمرة ، فمن لم يجد فبكلمة طيبة ، فإن أحدكم لاقى الله فيقال له : ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم اجعل لك مالا وولدا؟ فيقول : بلى. فيقول الله تبارك وتعالى : فانظر ما قدمت لنفسك ، قال : فينظر قدّامه وخلفه ، وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه من النار» (1).
وكما يجب على الإنسان النظر الى ما يقدمه الى مستقبله الأخروي ، فانه مسئول عن النظر إلى ما يقدمه لمستقبله الدنيوي أيضا (مفردا أو جماعة أو جيلا) ومن الخطأ أن يعيش لحظته الراهنة بمعزل عن المستقبل واخطاره ، لان هذه اللحظة جزء من المستقبل ، ولأنه والجيل الحاضر رقم في مسيرة الآتين شاء ذلك أم أبى.

ولكي لا يقيّم البشر ما يقدمه للمستقبل من بعد الكم وحسب ، يدعونا القرآن لتركيز التقوى التي تأتي من الإحساس بالرقابة الإلهية ، فان الذي يشعر بمعاينة الخالق له ، وخبرته بسعيه لا شك سوف لن يكتفي بالكم بل سيجتهد بإحراز النوع المرضي عنده عزّ وجل ، وذلك بالإخلاص في النية والإتقان في العمل.

(وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)
ولك أن تتصور فاعلية الإنسان وسعيه (كما ونوعا) وهو يتحرك بشعور الحضور تحت رقابة رب العمل والحساب والجزاء. إنه سيجتهد حقّا لإحراز مرضاته ، وبلوغ
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ثوابه ، وتجنب غضبه.

[19] وانما يدعو الله المؤمنين الى خشيته ، والاستعداد للقائه وتقواه بتحسس رقابته على الأعمال ، لأن ذلك مما يميزهم عن غيرهم ، فيصدق عليهم اسم المؤمنين ، فلو أنهم تجرّدوا عن هذه الخصال الثلاث لما أصبحوا في عداد أهل الجنة وحزب الله ، ومن هنا نكتشف العلاقة بين الآية السابقة وهذه ، فان ما اشتملت عليه تلك يمثل أهم مضامين الشخصية المؤمنة المتمثلة في ذكر الله ، الذي يجعل الفرد من أصحاب الجنة.

(وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ)
اي لم يتقوه ، ولم يستعدوا للقائه في الآخرة ، ولم يستشعروا رقابته على أعمالهم ، إذا فنسيان الله لا ينحصر في الكفر المحض به تعالى وحسب ، بل يمكن ان يكون المؤمن ناسيا له لو تورط في واحدة أو أكثر من هذه الأمور الثلاث. وتعبيره عنها بالنسيان يهدينا الى ان الإيمان به وذكره مودع في فطرة البشر وذاكرته ، ولكنه يحيد عن ذلك بسبب الغفلة أو الشهوة وغيرهما.

وقد أوضح أئمة الهدى معنى هذه الآية الكريمة ، قال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : «يعني إنّما نسوا الله في دار الدنيا لم يعملوا بطاعته» (1) وذلك جرهم الى عواقب خطيرة هي الضلال والنار.

(فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ)
كنتيجة طبيعية لنسيانه سبحانه ، فان الذي لا يؤمن بربه ، ولا يعتقد بالآخرة ، لا يجد قطبا ثابتا يدور حوله ، ولا هدفا حقيقيا يسعى إليه ، إنما تتجاذبه التيارات
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المختلفة ، فيتبع يوما مجتمعة ، وثان : المحتلّين الأجانب ، وثالثا : التاريخ ، ورابعا : شهوة الرئاسة ، فيصير مثل ذرة تائهة تسير حسبما تسير الريح ، ولا يعمل لمصلحته الحقيقية ، ولا انطلاقا من غايات وجوده ، فإذا به وقد حان يوم القيامة «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها» ولم يقدم لنفسه شيئا.

وبعبارة : ان الذي يثبت للإنسان وجوده ، ويعرفه بمصلحته ، وهو ايمانه بربه ، فالإيمان يمنحه الاستقلال ويعطيه الرؤية السليمة تجاه نفسه والثقة بها ، وهذه من مميزات بصائر القرآن التي تحرر البشر من سلطة الهوى وهيمنة الشهوات ، وعبودية الطغاة والمترفين الذي يمنّونه بالهوى ، ويرهبونه بصده عن الشهوات ، كلا .. المؤمن يتجاوز هواه ليكرس وجوده ولا يستسلم لجواذب الشهوة فيثبت استقلاله ، ويتحدى سلطة المستكبرين ليعي ذاته ، ويعود الى كيانه ، بينما الثقافة الجاهلية بألوانها واتجاهاتها تفقده هذه القيم ، وتحدوه إلى الذوبان في محيطه ، فيضل عن سواء السبيل.

(أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)
الذين خرجوا عن حصن القيم فتخطفتهم ذئاب الهوى وسباع الطغيان.

[20] بلى. نسيان الله يسبب الضلال ، ويجعل الإنسان من أهل النار ، لأن أصحاب الجنّة هم الذين تتوفر فيهم الخصال الثلاث (تقوى الله ، والاستعداد للآخرة ، والإحساس برقابته) ، وكما يختلف الفريقان في الدنيا في صفاتهم فإنهم يختلفون في العقبى في مصائرهم.

(لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ)
إذا فلنبحث عن صفات هذا الفريق ونسعى لتقمصها ، ونبحث عن تجمعهم فننتمي اليه حتى نفوذ معهم في الدنيا والآخرة.

وهكذا تتوالى آيات الذكر تبصرنا بمدى تميّز المؤمنين عمن سواهم لكي لا يغرنا إبليس بأنهما سواء. كلا .. لا تستوي الجنّة والنار ، ولا تستوي الحسنة والسيئة ، ولا يستوي النور والظلام ، ولا الظل ولا الحرور ، كذلك لا يستوي الصالحون أصحاب الجنة ، والمسيئون أصحاب النار ، بالرغم من أنهما في الدنيا يتعايشون في بلد واحد ، وربما تحت سقف واحد ، ويتراءى للمعاين أنهما سواء ، بل ويحاول المسيئون تمييع الفرق بينهم وبين الصالحين ، والدعاية بأنهم ما داموا في الدنيا لا يؤاخذون بسوء أفعالهم فهم في الآخرة كذلك بمنجى منها ، كلا .. إنهما ليسوا سواء ، ومعرفة هذه الحقيقة تساهم في بعث الإنسان الى الصلاح.

[21] وإذا كان أصحاب الجنة هم الفائزين ، فكيف نبلغ درجاتهم؟ إنما بالقرآن الذي لن يأتي مثله مذكرا للإنسان بربه ، ومربيا له على روح الإيمان والتقوى ، ذلك أنه لو نزل على الجبال لتصدعت فكيف لا يستجيب له قلب الإنسان؟!

(لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ)
والتدبر في هذه الآية يهدينا إلى عدة حقائق :

الأولى : أنه تعالى أضاف اسم الاشارة «هذا» الى القرآن. لماذا؟ ربما لأنه أراد أن يذكّر قارئ القرآن بأن المعنى بالكلام هو كتابه الذي بين يديه ، وأنه يتضمن من الآيات والحقائق ما يصدع القلب ، فإذا لم يخش تاليه ربه بسببه فليعلم

أن قلبه أقسى من الجبال.

وإذا كانت الاشارة متوجهة إلى القرآن كلّه فهي تشير بصورة خاصة إلى ذات الآيات القرآنية التي تقع في سياقها من سورة الحشر ـ بصفة أخص ـ وكيف لا تكون كذلك وهي تشتمل على تجلّ لله للمؤمنين بأسمائه الحسنى؟!

الثانية : جاء اسم القرآن بالذات في هذا السياق لماذا؟ ربما لأن بلوغ الخشية والنفع بالآيات يكون بتلاوتها وكونها مقروءة ، وليس بمجرد اقتنائها أو التزين بها ، فالجبل يخشع ويتصدع لو أنزلت عليه الآيات التي تقرأ.

الثالثة : أن الجبل لا يخشع ولا يتصدع من القرآن بحروفه وورقه ، إنما يصير الى ذلك نتيجة المضامين العظيمة التي تشتمل عليها آياته ، وأهمها وأعظمها انطواؤها على تجلّي الخالق عزّ وجلّ. لذلك كان القرآن هو المنزل ، بينما كانت الخشية من الله سبحانه. اذن فعظمة القرآن مكتسبة من ذلك التجلي ، الذي ظهر بصورة أخرى للجبل فاندك وخرّ موسى صعقا.

(وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ)
ولنا ان نهتدي من هذا المثل الى تصور مدى القسوة التي ينبغي أن يبلغها قلب الإنسان حتى لا يتأثر بالوحي خشية وتقى. لا شك أنه سيكون أشد قسوة من الحجارة ، «وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ» (1) هكذا يضرب الله الأمثال للناس.

(لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)
__________________

(1) البقرة / 74
فيهتدون إلى عظمة كتاب ربهم ، فتلين به قلوبهم ، وتأكيد القرآن على إثارة العقل بالتفكير لدليل واضح إلى أنه ليس بديلا عن عقل الإنسان إنما هو مكمل ومرشد له الى الحق في أقوم صوره. وهذه الآية تهدينا إلى أن عظمة القرآن لا تتكشف لأحد إلا بالتفكر بآياته وأمثاله ، ذلك أنه كلما تقدم بالإنسان الوعي والعلم كلما عرف عظمته وأحس بالحاجة إليه ، وأن الرسالة الالهية جاءت لتحرك عقول البشرية ، وترفع تخلفها الفكري ، ذلك أن الحركة الحضارية الحقيقية تبدأ باستثارة العقل وترتكز عليه ، والعقول التي لا يحركها القرآن نحو التفكر والخشية من الله وهو أعظم محرك لهي أقرب إلى الموت من الحياة.

[22] أسماء الله وسائل معرفته ، ومعرفة الله سبيل قربه ، والقرب من الله غاية كمال الإنسان ، وإنما خلق الله أسماءه لكي ندعوه بها ، ولولا تلك الأسماء كيف كان يتسنى لنا معرفته؟
هكذا جاء في حديث شريف عن الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ يسأله ابن سنان عن معرفة الله بنفسه ، ومتى خلق أسماءه؟ فيقول : «هل كان الله عزّ وجلّ عارفا بنفسه قبل ان يخلق الخلق؟ قال : نعم ، قلت : يراها ويسمعها؟ قال : ما كان محتاجا الى ذلك لأنه لم يكن سألها ولا يطلب منها ، هو نفسه ، ونفسه هو ، قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه ، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها ، لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف» (1).
ولكن كيف ندعو الله بأسمائه؟ انما يتم ذلك حينما نجعلها وسيلة الى معرفته ، فلا نجمد عند حروفها ، ولا ندعو بالأسماء كأسماء ، بل نجعلها سبيلا الى ذلك الرب الذي نشير اليه ب «هو» ذلك الذي تجلت آياته في كل شيء ، ولكن تعالت ذاته عن العقول.

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 295
وهكذا جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق (عليه السلام) حين يجيب هشام بن الحكم حين يسأله عن أسماء الله واشتقاقها : «يا هشام! الله مشتق من إله ، وإله يقتضي مألوها ، والاسم غير المسمى ، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين ، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد» (1).
ويبدو لي ان كثيرا من البشر يضلّون حين يجمدون على حدود الأسماء والحروف الدالّة عليه أو على حدود آيات الله دون أن ينفذوا ببصائرهم وحقائق إيمانهم إلى المعنى ، ولعل أساس طائفة من أقسام الشرك هو هذا الجمود ، ومن هنا جاءت آيات الذكر لتوجهنا الى الله بإشارات فطرية.

(هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ)
وسيأتي إنشاء الله بعض التدبر في هذه الكلمات المضيئة.

(عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ)
جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر (عليه السلام) : «الغيب ما لم يكن ، والشهادة ما كان» (2).
وإحاطة الله بالغيب علما آية قدرته النافذة ، أو لم يقل ربنا سبحانه : «وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ ...... الآية» (3).
أو تدري كيف نستدل على ان ربنا عالم الغيب؟ لأنه تعالى قبل أن يخلق

__________________

(1) المصدر / ص 296
(2) المصدر
(3) الانعام / 59
الخلائق علم كيف يخلقها بلا مثال سبق ، ولا نقص لحق ، فلو لا علمه السابق كيف كان يخلقها بهذه الدقة والمتانة؟
(هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ)
وسعت رحمته كل شيء ، وتفضل على المؤمنين برحمة خاصة.

[23] في كل أفق ومع كل شارقة وغاربة ، وعلى كل صغيرة وكبيرة آياته ، فمن هو وما هي صفاته؟ أنى ألقيت ببصرك شاهدت آثار ملكه وعظمته ، وأيّ شيء رأيت أنبأك بقدرته وحكمته ، واي حدث شاهدت لامست تجليات عزته وجبروته ، فمن هو وما هي أسماؤه؟
سؤال يرتسم على كل شفة ، وبكل مناسبة ، ويأتي الجواب : انه «هو» ويلتقط الفكر هذه الإشارة ليجمع بها خيوط معارفه ، بلى. هو غيب كل شاهد ، وباطن كل ظاهر ، هو نور كل ظلام ، وخالق كل مخلوق.

«هو» وكفى بذلك تذكرة لمن كان له قلب ، أو ليس في القلب فطرته ، وفي أغوار كل فؤاد أشعة من نور معرفته؟
ولكن ما هي أسماؤه الحسنى؟ أولا : «الله» فهو الإله الحق ، الذي اجتمعت فيه كل صفات الألوهية ، فأشرنا اليه ب (الألف واللام) وقلنا : «الله» ولم نقل : «إله» فهو الإله الحق الذي لا يحق لغيره ادعاء الألوهية ، وهكذا تكون الأسماء التالية تفسيرا لاسم «الله» وبالذات الجملة التالية له.

(هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ)
فلأنه «لا اله الا هو» فهو «الله» ولا غيره إله ، ولكن ما هي مظاهر ألوهيته

وتجلياتها؟
أولا : إنه «الملك» يملك ناصية القدرة في كل شيء ، فلا حول لشيء ولا قوة له إلا به ، ولا يقع حدث إلّا في دائرة علمه وقدرته ، وله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو .. تصور نملة صغيرة في غابة واسعة تنتقل في ليلة ظلماء من موقع لآخر ، يعلم الله بسرها وهدفها ، وحركة الروح بين أضلعها ، ووساوس الشهوة في قلبها ، وانبعاث الغرائز في نفسها .. يعلم كل ذلك ويحيط بها ملكوته.

إن الله يملك حركة الأشياء ، ويملك ذاتها ، فله ملكوت السموات والأرض ، تعالى ربنا وعظم ملكه.

انه ملك لا يزول ملكه ، ولا تحدده الحدود الجغرافية ، ولا تقيّده المعادلات الكونية. هل سمعت قصة المأمون العباسي عند ما دنت منه الوفاة كيف أشرف على معسكره العريض ، وتنفس الصعداء ، وقال : يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه؟

هكذا قهر ربنا الجبار عباده بالموت والفناء ، حتى وضع الملوك على رقابهم نير العبودية فهم من سطواته مشفقون ، ومن عزته خائفون.

ثانيا : للقدرة حين تكون عند البشر سكرها ، وسكر القدرة أعظم من أيّ سكر ، وحين تلعب برأس المقتدرين خمرة القدرة يفسقون عن حدود المشروع ، وينسابون في الأرض انسياب الأفعى يزرعون السمّ والموت ، وقد قال ربنا سبحانه : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) (1) وقال سبحانه : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ) (2) ولكن ربنا سبحانه قدوس منزّه عن

__________________

(1) العلق / 7
(2) محمّد / 22
الظلم والحيف ، والقدوس الطاهر ، وسمي الدلو عند أهل الحجاز ب (القدس) لأنه يتطهر به. ولعل معنى القدوس : أنّه سبحانه طاهر بذاته ، ومطهّر لغيره ، كما نقول في قيوم : أنّ معناه القائم بذاته الذي تقوم به الأشياء.

ثالثا : ومن تجلّيات اسم القدوس أنّه سلام ، فهو لا يعتدي على أهل مملكته ، ولا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب ، أما إذا التجأ اليه العبد فإنّه يجد دار السلام ، حيث يحيطه من فضله بسكينة في قلبه يمنحه بها سلامة من وساوس الشيطان ، وسلامة من همزاته ودفعاته ، وسلامة من الخوف والقلق والتردد ، وسلامة من الحقد والحسد وظن السوء ، ويحيطه من فضله بعافية في حياته وسلام من الأخطار ، إلّا حسبما تقتضيه حكمته من ابتلائه وفتنته ، ويرجيه من فضله بعاقبة حسنى ، فيها كل أمنة وسلام.

وهكذا جاء في الدعاء :

«اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، وإليك يعود السلام».

رابعا : ويشتق من السلام اسم «المؤمن» حيث يؤمن من التجأ إليه من شرّ نفسه وشرّ الشيطان وشرّ كل ذي شرّ هو آخذ بناصيته.

ولولا الأمان الذي وفره رب الرحمة والقدرة لهذا الإنسان ـ ولكل الخلائق ـ كيف كان ينمو هذا المخلوق الضعيف عبر الأطوار المتلاحقة من حيث كان نطفة من منيّ يمنى ، حتى خلقه في رحم أمه علقة فمضغة فعظاما ، حتى جعله خلقا سويّا ، والى أن أحاطه برعاية أمه وعناية أبيه ، ووفر له الحماية بالحفظة الذين ساقهم بين يديه ومن خلفه حتى قال ربنا سبحانه : (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) (1) وهذا أقرب معنى لكلمة «المؤمن» ، وقد استشهدوا عليه بقول النابغة :

__________________

(1) الطارق / 4
	والمؤمن العائذات الطير يمسحها
 
	 
	ركبان مكة بين الغيل والسلم 
 


اي قسما بالذي أعطى الأمان للطيور التي عاذت بالبيت الحرام فاذا بالحجيج يمسحون عليها بين غابات الشوك وكثبان الرمل.

وقال بعضهم : ان معنى «المؤمن» : انه سبحانه شهد أنه لا إله الا هو ، وروي عن ابن عباس قوله : «إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار ، وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي حتى إذا لم يبق فيها من يوافق اسمه اسم نبي قال الله تعالى لباقيهم : أنتم المسلمون وأنا السلام ، وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين» (1).
خامسا : ولكن هل يؤمن الناس من الشرور الا المليك المقتدر الذي استوى على عرش القدرة تماما؟ كذلك ربنا سبحانه فهو «المهيمن» الحفيظ الرقيب ، الذي لا يضيع عنده أحد.

وقد قالوا في معنى «المهيمن» أنه الأمين ، وقيل : الشاهد ، وقيل : هو المؤمن في المعنى ، لأن أصل اللفظ المؤيمن ، إلّا أنه أشدّ مبالغة في الصفة ، وقيل : هو الرقيب على الشيء ، يقال : هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء» (2).
ويبدو أن أصل معنى المهيمن المسيطر ، وأنّ سائر المعاني مشتقة منه ، فإن من سيطر كان رقيبا وشاهدا وحفيظا ..
سادسا : وهيمنة الله على الخليقة بلا معارض أنه يقهر ولا يقهر ، ويسأل ولا يسأل ، ويجير ولا يجار عليه ، وهو المنيع الذي لا يرام ، وهو شديد المحال .. وكل هذا ينبئ عن عزته ، وهي غاية الهيمنة. كما ان في الهيمنة كما الإيمان.

__________________

(1) مجمع البيان / ج 9 ص 267
(2) القرطبي / ج 18 ص 47
والايمان قمة السلام.

سابعا : هل تريد ان ترى تجليا لاسم «العزيز»؟ انظر الى جبروت الخالق ، وكيف انه قهر خلقه بما ألزمهم من سننه ، فهم لا يخرجون عن الحدّ الذي رسم لهم الا بما شاء ، فلا يملك أحد يوم ولادته ولا ساعة وفاته ، ولا ما قدر له من رزق ، ولا ما سيّر عبره من قضاء .. انه الله «الجبار».
و «الجبار» اسم من الجبر ، وهو القهر والسلطة ، وإذا أطلق على عباد الله كان ذمّا ، لأن الحاكمية المطلقة لله ، أما خلقه فخير صفاتهم الالتزام بحاكمية الله ، اما إذا قهروا الناس فقد اعتدوا عليهم ، ونازعوا الله سلطانه.

وقيل : ان معنى الجبار الذي يجير الكسير ، ويبدو أن المعنى الأول أظهر.

ثامنا : وليست صفة الجبار كامنة عند الله ، ولكنها تتجلى في تكبره حيث لا يدع أحدا يعتدي على سلطانه الا بقدر ما تقتضيه حكمة الابتلاء ، فهو «المتكبر» ، ولذلك جاء في الحديث القدسي المأثور عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني في واحد منهما قصمته ، ثم قذفته في النار» (1).
وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق (عليه السلام) انه قال : «والكبرياء رداؤه فمن نازعه شيئا من ذلك أكبه الله في النار» (2).
هذه هي أسماء الله التي لو تدبر فيها الإنسان وتفتح قلبه على نورها ازداد ايمانا بربه وعرفانا.

__________________

(1) القرطبي / ج 18 ص 47
(2) نور الثقلين / ج 5 ص 298
(الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ)
فهل في خلقه أحد يمكن ان يدّعي هذه الأسماء ، حتى يكون شريكا له في ملكه؟ كلا ..
(سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ)
هل أنبأت عن إله مثل رب العزة في أسمائه الحسنى يشرك به؟ كلا .. إنما هم مخلوقون مربوبون عاجزون محدودون فانى يذهبون؟!

ترى بعضهم يعبد بقرة ، والآخر يعبد طاغوتا ، هو أقل شأنا من البقرة؟ والثالث يعبد صنما أصمّ. أفلا يعقلون؟!

حقا! ان الذين يشركون بربهم لا يعرفون الله بأسمائه وصفاته ، ولو عرفوا شيئا منها لأدركوا تفاهة من يشركون به ربهم وسفاهة عقول من يشرك.

وقد جاء في الأثر المروي عن الإمام علي (عليه السلام) في معنى وفضيلة (سبحان الله) أنه سأل رجل عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين : ما تفسير (سبحان الله)؟ فقال : إنّ في هذا الحائط رجلا إذا كان سئل أنبأ ، وإذا سكت ابتدأ ، فدخل الرجل وإذا هو علي بن أبي طالب ، فقال : يا أبا الحسن! ما تفسير (سبحان الله)؟ قال : «هو تعظيم جلال الله عزّ وجلّ وتنزيهه عما قال فيه كل مشرك ، فإذا قالها العبد صلّى عليه كلّ ملك» (1).
[24] ذكرت الآية المتقدمة بصفات الله ، ويبدو أن هذه الآية تذكر بأفعاله

__________________
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الحميدة ، وتلك الأسماء المشتقة منها.

اولا : الخلق ، ويبدو ان معناه صنع الأشياء بعد ابتداعها ، ولذلك يمكن أن يسمى غير الله خالقا ، وقد قال ربنا : (فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) (1) وقال سبحانه : 
(وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ) (2).
ثانيا : ونحن إذ نصنع شيئا فانما نغير شيئا موجودا من صورة لأخرى ، بينما ربنا سبحانه أنشأ الخلق انشاء ، وابتدعه ابتداعا ، لا من شيء كان احتذى به ، ويبدو أن هذا هو معنى «البارئ» حيث قال المفسرون : ان معناه المنشئ المبتدع ، وبهذا صرح طائفة من اللغويين أيضا.

وقال بعضهم : إن أصل معنى برأ شوفي من مرض ، ثم توسع ليشمل من يصنع شيئا بلا نقص أو عيب ، وعلى هذا فان «البارئ» هنا الذي اتقن خلقه فلم يدع فيه ثغرة أو فطورا.

ثالثا : وقد خلق الله الأشياء بعد ان ابدعها ، وبعد أن قدرها تقديرا حسنا ، ولعل هذا هو معنى «المصور» فقد قدّر في علم الغيب العالم بما شاء ثم أبدع مادة العالم لا من شيء ، ثم خلقه وصنعه بأحسن الصنع سبحانه.

وقيل : ان التصوير هو التشكيل والتخطيط ، وهو يتم بعد الإنشاء والصنع ، فيكون المعنى انه سبحانه أحسن صنع الأشياء ، وأحسن صورها.

رابعا : ليست أسماء الله محدودة بهذه الكلمات على عظمتها ، بل «لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» جميعا. أفليست الخلائق آياته؟ أو ليست آياته تجليات أسمائه ، فهو نور

__________________

(1) المؤمنون / 14
(2) المائدة / 110
السموات والأرض ، وله المثل الأعلى؟! وإذا نظرت الى آية من آيات قدرته وعظمته وبهائه وجلاله فاتخذها وسيلة الى معرفة ربك ، وادعه بها لأن الذي تدعوه ..
(هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)
وجاء في الحديث المأثور عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «لله عزّ وجلّ تسعة وتسعون أسماء من دعا الله بها استجاب له ، ومن أحصاها دخل الجنة» (1)
إنّ معرفة الله بأسمائه الحسنى تحصن الإنسان من الإلحاد فيها ، والتنكّب عن صراطه القويم ، ذلك أن جهالة الإنسان ، ووساوس الشيطان تدفعه نحو تقديس غير الله ، أو اتباع الشركاء من دونه ، مما يهلكه ويجعله من الخاسرين ، وإنّما النجاة عن ضلالة الشرك الظاهر والخفي بتسبيح الله وتقديسه ، وذكر أسمائه الحسنى ، فإذا عظم الخالق في قلب الإنسان تلاشى عنه غيره. أو ليس النور نجاة من الظلام كذلك التوحيد نجاة من الشرك.

وحين نقدس ـ نحن البشر ـ ربنا العزيز فإنّنا ننسجم مع سنة العالم ، فكل ما في السموات والأرض يسبح له ، وهكذا تخدم سنن العالم من يسبح الله ويوحده ، بينما الذي يشرك به يبقى وحده فيتخطفه الشيطان ويلقيه في سواء الجحيم.

(يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
وهكذا تختم السورة بتسبيح الله كما افتتحت به ، وبين تلك الفاتحة وهذه

__________________
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الخاتمة رفعت آياتها الكريمة أهل البصائر الى آفاق المعرفة التي تتصل فيها معرفة المجتمع وما فيه من صراع بين الكفر والإيمان بمعرفة آفاق السموات والأرض وما فيها من أسماء الله الحسنى.

ولهذه الآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر فضل كثير حسب النصوص المأثورة. أو ليست تهدينا الى أسماء الله الحسنى التي بها خلق ربنا سبحانه السّموات والأرض ، وبها صلح أمر الأولين والآخرين؟ تعالوا نستمع الى النبي (صلّى الله عليه وآله) والى أوصيائه (عليهم السلام) كيف يعظمون شأن هذه الأسماء ، التي لو قرأها المرء بتدبر ووعي ، وجعلها وسيلة لدعاء ربه فانها تصنع الكرامات.

روي عن رسول الله (ص) انه قال : «من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وقرأ الثلاث آيات من آخر الحشر ، وكل الله به سبعين ألف ملك يصلّون عليه حتى يمسي ، فإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ، ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة» (1).
وروي عن أبي هريرة قال سألت خليلي أبا القاسم (ص) عن اسم الله الأعظم؟ فقال : «يا أبا هريرة! عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءتها ، فأعدت عليه فأعاد عليّ ، فأعدت عليه فأعاد عليّ» (2).
وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال لعبد الله بن سنان : يا بن سنان! لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة (3) إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاء له ، وهل شيء أبلغ من هذه الأشياء من القرآن؟ أليس الله تعالى

__________________

(1) المصدر / ص 293
(2) القرطبي / ج 18 ص 49
(3) نور من الرقية
يقول جل ذكره «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ» (1).
وقد وردت نصوص كثيرة في الاستشفاء بهذه الآيات من مختلف الأمراض (2)
ويجدر بنا أن نستمع في خاتمة هذه السورة الكريمة إلى قلب نابض بالتوحيد ، تنساب من ثناياه معرفة الرب ، ذلك عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) الذي انعكست عليه آيات الكتاب حتى انغمست نفسه في بحار المعرفة فقال : «والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا». تعالوا نستمع إليه وهو يخطب في مسجد الكوفة فينبهر الناس من حسن صفته ، فيقول : الحمد لله الذي لا يموت ، ولا تنقضي عجائبه ، لأنّه كلّ يوم في شأن ، من إحداث بديع لم يكن ، الذي لم يولد فيكون في العزّ مشاركا ، ولم يلد فيكون موروثا هالكا ، ولم تقع عليه الأوهام فتقدّره شبحا ماثلا ، ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا ، الذي ليست له في أوّليته نهاية ، ولا في آخريّته حدّ ولا غاية ، الذي لم يسبقه وقت ، ولم يتقدّمه زمان ، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان ، ولم يوصف بأين ولا بما ولا بمكان ، الذي بطن من خفيّات الأمور ، وظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير ، الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا ببعض ، بل وصفته بأفعاله ، ودلّت عليه بآياته ، لا تستطيع عقول المتفكّرين جحده ، لأنّ من كانت السموات والأرض فطرته وما فيهن وما بينهن وهو الصانع لهن فلا مدفع لقدرته ، الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله ، الذي خلق الخلق لعبادته ، وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم ، وقطع عذرهم بالحجج ، فعن بيّنة هلك من هلك ، وعن بيّنة نجا من نجا ، ولله الفضل مبدءا ومعيدا ، ثم إنّ الله ـ وله الحمد ـ افتتح الكتاب بالحمد

__________________
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(2) راجع ذات المصدر / ص 294 ـ 295
لنفسه ، وختم أمر الدنيا ومجيء الآخرة بالحمد لنفسه ، فقال : «وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسد ، والمرتدي بالجلال بلا تمثيل ، والمستوي على العرش بلا زوال ، والمتعالي عن الخلق بلا تباعد ، القريب منهم بلا ملامسة منه لهم ، وليس له حد ينتهى إلى حده ، ولا له مثل فيعرف بمثله ، ذلّ من تجبر عنه ، وصغر من تكبّر دونه ، وتواضعت الأشياء لعظمته ، وانقادت لسلطانه وعزّته ، وكلّت عن إدراكه طروف العيون ، وقصرت دون بلوغ صفته أوهام الخلائق ، الأول قبل كل شيء ، والآخر بعد كل شيء ، ولا يعد له شيء ، الظاهر على كل شيء بالقهر له ، والمشاهد لجميع الأماكن بلا انتقال إليها ، ولا تلمسه لامسة ، ولا تحسه حاسة ، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ، أتقن ما أراد خلقه من الأشياء كلها بلا مثال سبق إليه ، ولا لغوب دخل عليه في خلق ما خلق لديه ، ابتدأ ما أراد ابتداءه ، وأنشأ ما أراد إنشاءه على ما أراد من الثقلين (الجن والانس) لتعرف بذلك ربوبيته ، ويمكن فيهم طواعيته» (1).
__________________

(1) موسوعة بحار الأنوار / ج 4 ص 265 ـ 266
سورة الممتحنة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال : «من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للإيمان ، ونوّر له بصره ، ولا يصيبه فقر أبدا ولا جنون في بدنه ولا في ولده»
نور الثقلين / ج 5 ص 299

الإطار العام

الصورة المثلى التي تبشّر بها رسالات الله لحضارة الإنسان في المستقبل ، هي صورة ذلك المجتمع المبدئي الذي يتعالى عن مؤثرات المادة السلبية ، ليسمو إلى أفق القيم الربانية ، آنئذ تنصهر كل القوى في بوتقة الوحي ، بعيدا عن عصبية الإقليم والقوم ، وحزازات الطائفة والطبقة والحزب.

ولكي تسعى البشرية نحو تحقيق هذه الصورة المثلى فإنّ الوحي يصنع نموذجا بشريّا رائعا ممن يسميهم بحزب الله أو الأمة الشاهدة والصفوة الخالصة .. لكي تكون سيرتهم قدوة لغيرهم ، ولكي يكونوا كما الدرع الواقية تحيط بالأمة وتمنعها عن التمزق والتشرذم ..
أرأيت كيف جعل الله الجبال أوتادا للأرض تحميها من القواصف والعواصف والهزات والزلازل ، كذلك حزب الله المنتشرين في أوساط الأمة يمنعونهم من التقاتل تحت ضغوط المصالح والأهواء ، وعن الاختلاف والتمزق.

ويبدو أنّ سورة الممتحنة تربي في الأمة تجمّع حزب الله ثم الأمثل فالأمثل ممّن يتبع نهجهم ويقتدي بسيرتهم ، وهكذا الخطاب يتوجه في فاتحتها الى المؤمنين لكي يبتعدوا عن مودة الكفار المعادين للرسول ولكم لأنكم قد تفرغتم للجهاد في سبيل الله ، ولأنكم تبحثون عن مرضاته ، ولأن الله يعلم سركم ونجواكم ، ولأنّ هذه المودة ضلال عن الصراط السوي ، ولأنّهم قد يتظاهرون اليوم بالمودة ولكنهم إن يأخذوكم يشبعونكم أذى بألسنتهم وأيديهم ، وأخيرا : لأنّهم لا يزيدونكم عند الله إلّا خبالا ، هنالك إذ يتميّز المؤمنون عن الكافرين.

ولمزيد من التحريض على الكفار المعادين يرغّب الرب المؤمنين بالتأسي بإبراهيم ـ عليه السلام ـ والمؤمنين في عهده الذين تبرّأوا من قومهم الكافرين ، ونابذوهم العداء ، وتوكلوا على الله.

إنّ هذا الموقف الصلب قد يجعله الله سبحانه سببا لانتصار المسلمين على الكفار أو لتحييدهم لا أقل مما يسمح للمؤمنين يومئذ بمودة من يشاءون منهم لأنّ الله لا ينهى عن المبرة إلى غير الأعداء من الكفار والقسط إليهم لأنّ الله يحب المقسطين.

وينعطف السياق الى الحديث عن المهاجرات ، ربما لأنّ المعروف التحاق المرأة بالرجل بينما صلة الدين أقرب من علاقة الزوجية ، وهكذا كانت المرأة تترك زوجها للالتحاق بأبناء دينها ، ولكن يأمر القرآن امتحانها ، فإذا عرف منها الإيمان انفصلت عن زوجها ، ومن جهة ثانية إذا آمن الرجل لم يجز له الإبقاء على زوجته الكافرة.

وبعد بيان جملة أحكام تخص هذه المفارقة يبيّن القرآن بنود بيعة النساء ، وأبرزها نبذ الشرك (والذي يعني نبذ كل حاكمية مخالفة لحاكمية الله) ، والأمانة في المال والعرض ، والمحافظة على الأولاد ، والتورع عن اتهام أحد (فيما يتصل ظاهرا

بالأمانة في النسب) ، والطاعة للقيادة.

وفي خاتمة السورة يذكّرنا الرب بضرورة الطالعة للقيادة الرشيدة ، وينهى عن اتباع القيادات الضالة.

سورة الممتحنة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ
___________________
2 [يثقفوكم] : في المفردات : أن الثّقف : الحذق في إدراك الشيء ، وثقفت كذا إذا أدركته ببصرك لحذق في النظر ، وفي المصباح : ثقفت الشيء أخذته ، وثقفت الرجل في الحرب :

أدركته ، وثقفته : ظفرت به ، وثقفت الحديث فهمته.

بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6)
___________________
4 [أسوة] : الاسوة بالضم أو الكسر : القدوة ، وتأسيت به واتسيت به : اقتديت ، وزاد الراغب في مفرداته : وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا ، وإن سارا وإن ضارّا.

لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ
هدى من الآيات :

لكي تتكامل نفس المؤمن ، وتصفو من شوائب الشرك والشك ، وتتعالى عن المؤثّرات المادية ، وبالتالي لكي تتهيّأ للقاء الله ونيل جنّاته ورضوانه ، فإنّ عليه أن يجتاز بنجاح امتحان الولاء ، وتتمحّض علاقاته في الإيمان ، وقد يدعوه ذلك إلى قطع ووشائج الولاء عن أقرب أرحامه فيقاوم تيّار عواطفه الجيّاشة تجاههم ، ويتحمّل مضاعفات العزلة عنهم وضغوط الحياة دونهم.

وذلك من أصعب ما يتعرّض له الإنسان ، ولكنّ القرآن يعالج ذلك علاجا موضوعيّا من شأنه تهوين الأمر في نفوس المؤمنين ، ودفعهم لخوض الامتحان بنجاح ، ببيان الحقائق التالية :

أوّلا : إن الكفّار لا يوادّون المؤمنين أبدا ، بل يكنّون ضدهم الحقد والعداء ، وإذا كانوا يتظاهرون بالمودّة أحيانا فإنّما لأسباب وظروف ومصالح ، فحيث لا يجدون

القدرة على إظهار العداء للمؤمنين الذين قويت شوكتهم يخفون كلّ ذلك ، أمّا لو يظفرون بهم فإنّهم ، (لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلا ذِمَّةً وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) (1) ، ودليل ذلك أنّهم أخرجوا من قبل الرسول (ص) والمؤمنين من مكّة المكرمة ، واستحلّوا حرماتهم وأموالهم.

ثانيا : المهم عند المؤمن الآخرة فعليه أن يعمل في الدنيا ما ينفعه يوم القيامة ، وليس تنفعه تلك الولاءات شيئا ، فلما ذا التشبّث بها؟
ثالثا : إنّ المقاطعة التي يفرضها الله على المؤمنين ليست أمرا مستحيلا ، فهناك من عمل بها وهو نبيّ الله إبراهيم (ع) والمؤمنون معه ، حيث ضربوا المثل الأعلى في البراءة من قومهم المشركين ومن آلهتهم المزيّفة ، وفي الكفر بهم ، وإظهار العداوة والبغضاء ضدّهم ، وما أروعها أسوة لكلّ مؤمن يرجو رضى ربّه ، ويؤمن بالحياة الأخرى.

بينات من الآيات :

[1] / قالوا في شأن نزول الآية : «لقد كانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله (ص) فصاروا إلى عيال حاطب ـ بن أبي بلتعه ، وكان قد أسلم وهاجر تاركا أهله بمكّة ـ وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب يسألونه عن خبر محمّد هل يريد أن يغزو مكّة؟ فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك ، فكتب إليهم حاطب : إنّ رسول الله (ص) يريد ذلك ، (وفي رواية) : من حاطب بن بلتعه إلى أهل مكّة : إنّ رسول الله يريدكم فخذوا حذركم (2) ودفع الكتاب إلى امرأة تسمّى صفيّة ، وقيل : سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام ، وكانت قد أتت رسول الله (ص)
__________________

(1) التوبة / 10
(2) مجمع البيان / ج 9 ـ ص 268
بعد بدر بسنتين فقال لها رسول الله (ص) : أمسلمة جئت؟ قالت : لا ، قال : فما جاء بك؟ قالت : كنتم الأصل والعشيرة والموالي ، وقد ذهب مواليّ فاحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني ، قال : فأين أنت من شباب مكّة؟ ـ وكانت مغنّية نائحة ـ قالت : ما طلب مني بعد وقعة بدر أحد ـ حيث فجعوا بأبطالهم وأخذهم الحزن والغم ـ فحثّ رسول الله (ص) بني عبد المطلب فكسوها وحمّلوها وأعطوها نفقة ، وكان رسول الله (ص) يتجهّز لفتح مكّة ، وأتاها حاطب بن أبي بلتعه فكتب معها إلى أهل مكّة ، وأعطاها عشرة دنانير ، وقيل عشرة دراهم ، وكساها بردا على أن توصل الكتاب إلى أهل مكّة» (1) فوضعته في قرونها ومرّت ، فنزل جبرئيل على رسول الله وأخبره بذلك ، فبعث رسول الله أمير المؤمنين (ع) والزبير بن العوّام في طلبها ، «وقيل : معهم عمّار ، وعمر بن الزبير ، والمقداد بن الأسود» (2) ، فلحقوها فقال لها أمير المؤمنين (ع) : أين الكتاب؟ فقالت : ما معي شيء ، ففتشوها فلم يجدوا معها شيء ، فقال الزبير : ما نرى معها شيئا ، فقال أمير المؤمنين (ع) : والله ما كذبنا رسول الله (ص) ، ولا كذب رسول الله على جبرئيل ، ولا كذب جبرئيل على الله عزّ وجلّ ثناؤه ، والله لتظهرن الكتاب أو لأردن رأسك إلى رسول الله (ص) ، فقالت : تنحّيا عني حتى أخرجه ، فأخرجت الكتاب من قرونها ، فأخذه أمير المؤمنين (ع) وجاء به إلى رسول الله (ص) ، وقال رسول الله (ص) : يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب : والله يا رسول الله ما نافقت ، ولا غيّرت ، ولا بدّلت ، وإنّي أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّك رسول الله حقّا ، ولكنّ أهلي وعيالي كتبوا إليّ بحسن صنيع قريش إليهم فأحببت أن أجازي قريشا بحسن معاشهم ـ وفي رواية أخرى ـ قال رسول الله (ص) : ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله! والله ما كفرت مذ أسلمت ، ولا غششتك مذ نصحتك ،

__________________

(1) المصدر بتصرّف طفيف
(2) المصدر
ولا أحببتهم مذ فارقتهم ، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلّا وله بمكّة من يمنع عشيرته ، وكنت عريرا (أي غريبا) وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدا ، وقد قلت : إنّ الله ينزل بهم بأسه ، وإن كتابي لا يغني عنهم شيئا ، فصدّقه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعذره» (1) فأنزل الله عزّ وجلّ على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) (2) :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ)
والولي هو الذي يجعله الإنسان أولى به من سائر الناس بحبه وصلته وطاعته ، وإنّما ينهى الله المؤمنين عن تولّي الأعداء من المشركين والكفّار ، لأنّ ذلك يناقض تولّيه عزّ وجلّ الذي يقتضي البراءة من أعدائه حيث لا يحتمل القلب الواحد ولائين متضادين ، قال تعالى (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) (3).
ولم يقتصر القرآن على بيان عداوة أولئك لله ، بل أثبت عداوتهم للمؤمنين ، مع أنّ المحور هو العداوة لله ، وأنّ كلّ عدوّ له هو عدو للمؤمنين به ، وذلك ليؤكّد عداوتهم العملية والمباشرة لهم ، والتي تظهر في مواقفهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية من المؤمنين ، كإخراجهم الرسول (صلّى الله عليه وآله) والمؤمنين من بلادهم والمشار إليه في الآيات (1 ، 8 ، 9) ، فإنّ العدوّ لله عدو للمؤمنين ، ولكنّه قد لا يجد سبيلا للتعبير عمليّا عن عداوته لهم ، إنّما يحفظها ظغائن في صدره. والمؤمن قد يلقي بالمودة للأعداء نتيجة العواطف أو الانهزام النفسي تجاههم ، وسواء هذا أو ذاك

__________________

(1) تفسير القمي ج 2 ص 361
(2) المصدر 361
(3) المجادلة / 22
فإنّه نوع من الضعف النفسي الذي ينبغي التعالي عنه. ولعلّ الباء في قوله «بالمودة» جاء بمعناه الحقيقي على أن يكون المفعول لقوله : «تلقون» متروكا ليفيد الإطلاق ، فلا يجوز إلقاء أيّ شيء بسبب المودة ، فلا يجوز السلام بالمودة ، ولا الكلام بالمودة ، ولا التعاون بالمودة ، ولا أيّ شيء آخر بالمودة ، بلى. قد يجوز كلّ ذلك للضرورة أو المصلحة ، وليس بالحب والمودة ، والله العالم.

ولكن لماذا كلّ ذلك؟ للأسباب التالية :

أوّلا : الصراع المبدئي بينكم وبينهم.

(وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ)
فهم لا يعترفون بالأمّة الإسلامية وحقّها في الوجود ، لأنّ الاعتراف بأيّ مجتمع يبدأ من الاعتراف بقيمه ومبادئه وقد كفروا بهما حينما كفروا بالرسالة الإلهية ، ولا ريب أنّ هذا اللون من الكفر ينطوي على التحدي والعداء ، بل هو استهزاء بمقدّسات المؤمنين ، فهل يصح بعدئذ للمؤمنين أن يوادّهم؟ كلّا ..
ثانيا : محاربتهم للقيادة الرسالية وللمؤمنين ، عداوة لله ، وترجمة عملية لصراعهم مع الحق.

(يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ)
إنّهم لا يريدون إلّا الباطل الذي يبرّر وجودهم ، ويوصلهم إلى شهواتهم ، وهذا هو السبب لمحاربتهم المؤمنين ، وليس ما تعكسه وسائل إعلامهم من ضلالات يبرّرون بها بغيهم وفسادهم ، وليس بالضرورة أن يبادر الظلمة إلى اعتقال المؤمنين وطردهم من بلادهم مباشرة ، إنّما يصطنعون أجواء الكبت والإرهاب التي

تضطرهم إلى الهجرة. وتسأل : لماذا يلجأ الظلمة على مرّ التاريخ لإخراج المؤمنين من بلادهم؟ والجواب : لأنّهم يخشون أن يستجيب المجتمع لمبادئهم الحقّة ، ويتبع قيادتهم ، وينتمي إلى تجمّعهم ، وبالتالي يصيرون بديلا عن أنظمتهم الفاسدة ، وقيادتهم. ولا ينبغي للمؤمن الذي يريد الله له العزة وبالذات من تعرّض لأذى الكفّار والظلمة كالتهجير والاعتقال أن ينسى جراحة ، ويودّ عدوّه.

ثالثا : لأن موادتهم نقيض لأهم قيمتين عند المؤمنين وهما الجهاد في سبيل الله ، وابتغاء مرضاته. بلى. الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وتحرير البلاد والعباد من ربقة الجبت والطاغوت هو صبغة العلاقة بين المؤمنين وأعداء الرسالة ، وهو بحاجة إلى الشدة منهم ، بينما حبّهم وتولّيهم يفرّغ الجهاد من هذه الروح ، ثم لماذا موادتهم وتوليهم ، هل لنيل رضاهم فإنّ ذلك لا يرضي الله عزّ وجلّ؟ لأنّ السبيل إلى رضاه باتجاه مناقض تماما لسبيل رضى أعدائه ، كما تشير الآية إلى ذلك في نهايتها.

(إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي)
وينطوي هذا المقطع على بيان عميق لمعنى الهجرة في سبيل الله عزّ وجلّ في مفهوم القرآن ، حيث تعني الانقطاع التام عن الأعداء ، وهجرتهم ماديّا ومعنويّا. أو ليس مقياس المؤمن هو الدّين ، يحبّ عليه ، ويبغض عليه ، حتى ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) :

«كلّ من لم يحب على الدين ، ولم يبغض على الدين فلا دين له»
وحيث يريد الله أن يستخلص قلوب المؤمنين له وحده نهاهم بصورة غير مباشرة حتى عن مجرد المودة الخفية التي يلقيها إليهم بعيدا عن علم الآخرين ، وذلك ببيان

إحاطة علمه بها.

(تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ)
وعبثا يظن بعض الناس بأنّ موادة الأعداء تصير به إلى مصلحة حقيقية في الدينا أو في الآخرة ، كلا ..
(وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ)
يعني النهج والطريق السليم الذي يوصل الإنسان إلى أهدافه ومصالحه ، فإنّ ذلك في اتباع كتاب الله وتولّي أوليائه ، وليس في موادة أعدائه.

[2 ـ 4] / ويبيّن القرآن كيف أنّ من يواد الأعداء أو يتولهم يضل سواء السبيل
أولا : لأنّ موادتهم لا تغيّر شيئا من عدائهم المبدئي للمؤمنين ولدينهم ، فلربما تظاهروا بحب المؤمنين ولكنّهم يكنّون العداء لهم ، ويستهدفون القضاء على الحقّ وأهله ، فهم لو غلبوا المؤمنين أذا قوهم ألوان العذاب.

(إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً)
والآية توحي بأنّ الكفّار يسعون للتسلط على المؤمنين والظفر بهم ، وأنّهم إنّما يتظاهرون بقبول المودة ما دام المؤمنون ندا لهم في القوة أو أقوى منهم ، أمّا لو انعكست الموازين لصالحهم فلن يدخروا جهدا في إبداء الحقد والعداوة.

(وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ)
يعني بألوان الأذى المادي كالقتال والتنكيل ، والمعنوي كالحرب الإعلامية ،

وقد نزلت هذه الآيات في المدينة بعد ما قويت شوكة المؤمنين ، لذلك يفترض تعالى تمكّن المشركين منهم افتراضا ، ويعزّز صدق قوله عزّ وجلّ أنّهم أخرجوا الرسول (صلّى الله عليه وآله) والمؤمنين منذ قبل من بلادهم مكة حيث كانوا أقوياء.

كما أنّ الأعداء لا يعترفون بأنّ المؤمنين أمّة مميزة ، بل تجدهم يسعون إلى إعادتهم إلى ربقة الكفر.

(وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ)
هكذا يكشف الوحي طبيعة الأعداء ، ولعلّنا نستفيد من الآية بأنّ موالات الكفّار ومودتهم تنطوي على خطر عظيم قد يقع فيه من يفعل ذلك وهو الكفر بالله سبحانه.

ثانيا : ثم إنّ المؤمن الحق هو الذي يعتبر الإيمان بالآخرة والتفكير فيها حجر الزاوية في سلوكه ، والصراط المستقيم «سواء السبيل» هو أن يقدم الإنسان على ما ينفعه في الآخرة ، وليس ينفع المؤمن ولاؤه للكفّار إذ تتلاشى يومئذ كلّ الروابط غير الإيمانية.

(لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ)
وهم أقرب الناس إلى الإنسان فكيف بالآخرين؟ والسبب أنّه لا تبقى صلة بين الناس لأنّها متأسسة على الإيمان بالله واليوم الآخر ، أمّا الأخرى المصلحية والعاطفية فهي محدودة بالدنيا وتنتهي عند حدودها.

(يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ)
وهنا لك يتضح الانفصال الحقيقي بين المؤمنين والكافرين ، وبين الأرحام

بعضها ، وبين الآباء والأولاد. ويحذّر الله من طرف خفي بأنّ المناورة لا تنفع في الالتفاف على أحكامه وحكومته ، كأن يودّ المؤمن أحدا من الكفّار أو يتولّاه ثم يبرّر هذا الانحراف بأنّه رحم أو ما أشبه.

(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
ثالثا : إنّ سواء السبيل هو خط الأنبياء والذين آمنوا ، وقد تبرّأوا من أعدائهم وعادوهم وبغضوهم لوجه الله ، وقد ضرب أبو الأنبياء إبراهيم (عليه السلام) والمؤمنون معه المثل الأعلى في هذا الجانب فأصبحوا خير أسوة على امتداد الزمن ، فإنّهم لم يقطعوا حبل المودة والولاء عن الأبعدين وحسب ، بل قطعوها عن أقرب الناس إليهم وهم قومهم وأرحامهم وآباؤهم.

لقد كان إبراهيم يتيما يحتاج إلى الحماية الاجتماعية والاقتصادية ، ولكنّه لم يخضع لعمّه آزر طمعا في شيء من ذلك ، بل مضى قدما على نهجه الحنيف ، فلم يتحدّ الكفّار اعتمادا عليه ولا على قومه ، بل تحدّى قومه بدءا من عمّه ، وتحدّى كلّ الشرك بدءا من قومه ، فأصبح أسوة المؤمنين ، وهكذا تتحوّل حياة الأنبياء أسوة حسنة للأجيال المؤمنة من بعدهم ، ويتعزّز دور إبراهيم (عليه السلام) والذين معه كأسوة للمخاطبين بهذه السورة حينما ندرك ظرف نزولها في المدينة حيث تحوّلت الأمة الناشئة إلى مجتمع مستقل ، وذي قوّة لا يستهان بها ، فإذا قسنا ذلك الظرف بما عاشه المؤمنون في عهد إبراهيم كانت المسافة عريضة ، حيث قاطع إبراهيم والمؤمنون معه تلك الفئة القليلة المستضعفة مجتمع الشرك مقاطعة جذرية شاملة ، فكيف يزعم البعض من مؤمني المدينة ومن كان مثلهم أنّ مقاطعة الكفر غير ممكنة؟! كلّا .. أولئك أسوة لنا وحجّة علينا.

(قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ)
لماذا عبّر القرآن الحكيم بهذه الصيغة مع تأكيد على شخص إبراهيم ، وكان من الممكن أن يقول تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في المؤمنين على عهد إبراهيم؟ ربما ليؤكّد على دور القائد إبراهيم (عليه السلام) لأنّه هو الأسوة أوّلا وإنّما المؤمنون أتباع له ، وهذا تأكيد من قبل الله على الدور الريادي للإنسان الفرد في التاريخ.

وهذا هو أبو الأنبياء والمؤمنون معه يعلنون موقفهم الحازم والراسخ تجاره قومهم المشركين وضد قيمهم الضالة ، لم تثنهم قلّتهم ، ولم تلجؤهم الضغوط إلى الركون والخضوع لهم.

(إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ)
وبذلك تحدّوا الأشخاص والمبادئ معا لما ينطويان عليه من الضلال ، وكم يكون الأمر صعبا والتحدي مكلّفا إذا كان المتبرّأون هم الأقلية الضئيلة ، ذلك أنّ العزلة عن الآخرين مكلّفة حتى ولو كانت من الأكثرية للأقلية ، فكيف بالعكس؟! بلى. إنهم أعلنوا البراءة من قومهم ، وهجروهم ، واشتروا ألوان المحن بقيمة تحديهم ، وصبروا على الحق ، وهكذا ينبغي للإنسان الحر أن يختار طريقه ، بعيدا عمّا يجد عليه قومه ومجتمعة ، وبالذات المؤمن الذي يعتبر الحق هو المقياس الأوّل والأخير. ولعلّ القول «إذ قالوا» لا يعني مجرد الكلام ، إنّما يشمل كلّ ما من شأنه التعبير عن موقفهم وبراءتهم ماديّا ومعنويّا ، فلقد أعلنوا بكلّ الوسائل براءتهم منهم ..
(كَفَرْنا بِكُمْ)
فلا نؤمن بنهجكم في الحياة ، ولا نتخذكم مقياسا لمعرفة الحقّ والباطل ، والكفر

بالباطل هو الوجه الآخر لولاء الحق ، وقد أكّد الله ذلك في قوله : (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها) (1) ، ويجب أن لا يكتفي المؤمنون بمجرّد الكفر الباطن ، إنّما ينبغي ترجمة ذلك عمليّا في واقع الحياة ، كما كان إبراهيم (عليه السلام) والمؤمنون معه.

(وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ)
هذه هي الصورة الحقيقية والسليمة التي يجب أن تكون عليها علاقة المجتمع المؤمن بأعداء الله عزّ وجلّ ، متمثلة في إعلان العداء على الاستمرار ، لا تقطع ذلك عاطفة ولا شهوة أو مصلحة.

(أَبَداً)
بلى. إذ اهتدى المشركون والضالون إلى الإيمان بالحق ، لا يبقى بعدئذ مبرّر لموقف البراءة (الكفر ، إظهار العداوة والبغضاء) ، ذلك أنّ المؤمن لا يعادي أحدا لعنصرية أو قومية أو بسبب أحقاد متوارثة أو مصالح متضاربة ، إنّما تقوده المبادئ في كلّ مواقفه ، وكما يقول أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في صفته : «قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه يحل حيث حلّ ثقله ، وينزل حيث كان منزله».
(حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ)
وهذا المقطع يفسّر قوله تعالى في الآية (7) : (عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً) بأنّ المودة بين المؤمنين والأعداء تكون إذا آمن أولئك ونبذوا الأنداد والضلال أو سلّموا لقيادة المؤمنين.

__________________

(1) البقرة / 256
ثم يستثني القرآن لقطة واحدة من حياة إبراهيم (عليه السلام) يعالجها ويرفع ما حولها من غموض ، فيقول :

(إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ)
ولهذه الآية تفسيران :

الأوّل : بأن تكون هذه اللقطة من حياة إبراهيم (عليه السلام) مستثناة من عموم التأسي ، فلا ينبغي لمؤمن أن يأتم به فيها. قال بعضهم ذلك ، وبرّر بأحد الأمرين :

الأوّل : أنّ الله سبحانه قد خصّ بذلك إبراهيم (عليه السلام) وأمره به لأسباب يعلمها ولمدة محدودة ، كما أجاز لنبيه (صلّى الله عليه وآله) الزواج بأكثر من أربع ، حيث أنّ إبراهيم (عليه السلام) لم يقف عند حدود الوعد بل استغفر له ، قال تعالى يحكي عنه : (وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ) (1).
ثانيا : أو لأنّ القرآن يشير بعض الأحيان إلى التراجعات التي تحدث في حياة الأنبياء لكي لا يتحوّلوا إلى آلهة في نظر المؤمنين بهم وأتباعهم ، بالذات وأنّ هناك سابقة في الاستغفار عند النبي نوح (عليه السلام) حيث قال : (رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ* قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ).
الثاني : التفسير الذي نختاره حيث نعتبر اللقطة مما يتأسى به في حياة إبراهيم (عليه السلام) ولكن الوحي استثنى لإلفات الأنظار الى هذه اللقطة وعلاجها ،

__________________

(1) الشعراء / 86
بالذات وأنّ فهمها الخاطئ قد يجرّ المؤمنين إلى سلوكيات خاطئة في علاقتهم مع أعداء الله ، كأن تكون مبرّرا لموادة الأرحام منهم وموالاتهم ، فإنّ إبراهيم (عليه السلام) حينما وعد عمّه آزر بالاستغفار واستغفر له لم يكن قد أظهر عداوته لله ، إنّما كان ظاهره الشرك الموروث ، أو العداء الشخصي الموجّه ضد إبراهيم (عليه السلام) نفسه ، أو لعلّ آزر كان في بيئة الحنفية كما هي أسرة إبراهيم (عليه السلام) ولكنّه أنهار أمام ضغط المجتمع ، وصار إلى الشرك شيئا فشيئا حتى تمحض في الضلال عن الحق والعداء لله ولإبراهيم (عليه السلام) ، وإلّا فالاستغفار للمشركين محضور حتى على الأنبياء ، قال تعالى : (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ* وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (1).
من هذه الآية يظهر أنّ الاستغفار له قبل أن يتبيّن موقفه النهائي جائز ، ويتأوّل إلى طلب هدايته ، كما كان الرسول (صلّى الله عليه وآله) يطلبها لقومه بقوله : «اللهم اهد قومي فإنّهم لا يعلمون» ، أمّا إذا تبيّن موقف المشرك وأنّه قد أصبح من أصحاب النار بجحوده وإنكاره فإنّ الواجب يومئذ البراءة منه بصراحة.

كما أنّ الاستغفار ليس بمعنى التحتيم على الله سبحانه حيث قال إبراهيم (عليه السلام) :

(وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ)
ولم يكن إبراهيم (عليه السلام) والذين معه أقوياء وأشداء ، حتى لا تكون البراءة بالنسبة إليهم تحديا صعبا ، إنّما كانوا في غاية الضعف ماديا ، ولذلك جأروا

__________________

(1) التوبة / 113 ـ 114
إلى الله في لحظة البراءة ، وأساسا الدعاء الحقيقي إنّما ينطلق من الإنسان عند الإحساس العميق بالحاجة إلى العون.

(رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا)
والإنابة هي الرجوع والاستغفار ، وفي هذه الكلمة إشارة إلى أنّ المؤمنين لا يتركون الضلال والمجتمع الفاسد إلى الفراغ ، إنّما إلى بديل إيجابي هو الهدى وتجمّع المؤمنين ، فإن إبراهيم والذين معه تبرّأوا من قومهم المشركين ليرجعوا إلى ربّهم ، وذلك يوحي بأنّ الذي يهجر مجتمعا منحرفا بحاجة إلى التطهر بالتوبة إلى ربه ، والرجوع إلى صراطه المستقيم ، ونهجه القويم في الحياة ..
وبعد التوكل على الله والعودة إليه يجب على المؤمن أن يكمل ذلك بالتسليم المطلق لإرادته ، والقبول بما يرضاه له.

(وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)
[5] / ولكن لا يعني ذلك أن لا يسأل المؤمنون ربّهم السلامة.

(رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا)
أي موضع ابتلائك لهم ، كناية عن أذاهم للمؤمنين ، فإنّهم إذا تمكّن الكفّار منهم عذّبوهم ، وأظهروا تجاههم عداوتهم للحق ، كما صنع الظلمة بأصحاب الأخدود.

وتبقى نفوس الصالحين توّاقة إلى التوبة.

(وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
وهذا الوله إلى التوبة ينطلق من شعورهم بالتقصير في جانب الله عزّ وجلّ ، وعدم بلوغهم حدّ الإشباع في التسليم له. ومن الناحية الواقعية لا يضمن المؤمن عدم الوقوع في الأخطاء مائة بالمئة ، لذلك يجعل التوبة ذريعة لتصحيحها واتقاء سلبياتها.

أمّا نهاية الآية فهي غاية في أدب الدعاء حيث لا يصح أن يحتّم الداعي على ربه ما يريد ، إنّما يدع الإجابة رهن مشيئته ، فإن شاء استجاب لهم بعزته ، وإن شاء لم يستجب لهم بحكمته ، فإنّه قادر على نصرة المؤمنين ومنع الكافرين عن أذاهم بعزّته ، كما أنّه قد يجعلهم فتنة للكافرين بحكمته. وليس من تناقض بين حكمة الله وعزّته. والمؤمن الحقيقي هو الذي يسلم مصيره لربه مهما كان قضاؤه.

[6] / وفي خاتمة الدرس يؤكّد القرآن دعوته للإقتداء بإبراهيم (عليه السلام) والمؤمنين معه ، ليكشف لنا أهمية التبرّي من المشركين ، وضرورة الأسوة في مسيرة الإنسان المؤمن.

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)
فليس المهم أن يختار الواحد أسوة في الحياة وحسب ، بل الأهم أن ينتقي أحسن الأسوات وسنامها ليقتدي بها ، وإبراهيم والمؤمنون معه خير أسوة لمن أراد البراءة الحقيقية من أعداء الله ، ولكن دون التأسي بهم ألوان التحديات والمصاعب التي تحتاج مقاومتها إلى الإرادة الصلبة والاستقامة ، وكلّ ذلك يستمدّه المؤمن من إيمانه بربّه وبالجزاء.

(لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ)
ناصرا يتوكّل عليه ، ووليّا ينيب إليه.

(وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)
حيث يلقاه وعنده يجد رضاه وما يرضيه من الجزاء والثواب.

(وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُ)
لا يحتاج إليه.

(الْحَمِيدُ)
وفي الآية إنذار مبطّن لمن يتولّى بأنّه الذي يخسر ، وليس الله سبحانه.

وكلمة أخيرة :

إنّ صراع إبراهيم مع عمّه آزر ـ والذي يشير إليه الوحي في بعض السور ـ لم يكن صراعا شخصيّا بين الأجيال ، إنما كان صراع المبادئ ، لذلك نجد أنّه (عليه السلام) كان يودّ بحمله وقلبه الواسع لو يرى عمّه مؤمنا ، وهذه من اللقطات الحساسة في حياة الأنبياء (عليهم السلام).
عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ
___________________
9 [ظاهروا] : عاونوا وعاضدوا ، وفي المنجد : ظاهر مظاهرة وظهارا عاونه ، وتظاهر القوم : تعاونوا ، ومنه قيل : تظاهر الناس تظاهرة : أي اجتمعوا وخرجوا الى الشوارع متعاونين ، يطالبون بأمر يريدونه ، والظهير : المساعد.

ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ (13))
___________________
10 [عصم الكوافر] : لا تمسكوا بنكاح الكافرات ، وأصل العصمة المنع ، وسمي النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته ، والعاصم : المانع ، والمعصوم : الممنوع من الخطأ والسهو والزلل ، والله يعصم الرسول من أن يتناوله الكفار ، والعصمة شبه السوار ، ولذلك سمي السوار معصما.

لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ

هدى من الآيات :

في هذا الدرس ترسم الآيات الكريمة المنهج السليم للعلاقة بين المؤمنين والكفار ، وإنما قدّم الله التأكيد على ضرورة المقاطعة ، والتأسّي بخليله إبراهيم (عليه السلام) لأنها الأصل ، وهنا ينثني السياق لعلاج الموضوع في بعض تشعباته الأخرى.

فبعد أن يؤمّل المؤمنين الذين صمدوا أمام الرغبة الجامحة في تولي الكفار أو مودتهم ، وصبروا على الضغوط المتواصلة من قبلهم ، يؤمّلهم بالعاقبة الحسنى ، المتمثّلة في تحطيم عناد الكفار على صخرة الصمود فينهزمون ، وهنا لك يسمح لهم بإقامة العلاقات الاعتيادية ، ثم ينهى عن اي لون من الولاء للمحاربين منهم ، سواء الذين يحاربون مباشرة ، أو الآخرين الذين يعينون على محاربة الحق وأهله ، ويعدّ من يتولاهم ظالما. وفي الآيتين (الثامنة والتاسعة) دلالة واضحة حتى على

حرمة البر والإقساط لهم. والى جانب هذا التفريق بين الصنفين (المحاربين والمسالمين) هناك موقف واحد من قبل الإسلام تجاههما في الحقل الاجتماعي والأسري ، وبالتحديد في موضوع هجرة المؤمنات الى الإسلام والمجتمع المؤمن ، فإنّه لا يعتبر ولاية الزوج عقبة في قبول هجرتهن إذا تبين منهن الصدق ، بل ويحرم على المؤمنين إرجاعهن لأزواجهن الكفرة ، وهذا لون من الحماية التشريعية والاجتماعية ، فإنّه ليست للكافر الولاية على المؤمنة ، كما لا يجوز للمؤمن أن يتزوج الكافرة بالأصل أو بالردّة ، ويبيح الدين الزواج من الكافرات إذا آمنّ لأن الإسلام يجبّ ما قبله.

ولكن لا تضيع في هذا المجال الحقوق المالية ، إنما يحفظها الإسلام حتى للكفار حيث يقرر لكلّ ما أنفق. للكافر الذي أسلمت زوجته ، وللمؤمن الذي كفرت زوجته ، وذلك شاهد عدل الله وحكمته.

بينات من الآيات :

[7] (عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً)
أي تتحول العلاقة بين الفريقين من العداء الى المودّة ، إمّا بدخول أولئك الإسلام ، أو بتحولهم من حالة المحاربة إلى حالة السلم ، فالإسلام اذن لا يحارب الكفار كعنصر إنما يحاربهم لموقفهم السلبي من الحق وأهله ، ونهتدي من الآية الكريمة إلى فكرتين :

الأولى : أنّ السلام الذي ينشده الإسلام هو السلام المدعوم بالقوة والعزة ، لذلك يدعو أتباعه لمقاطعة العدو وتحديه حتى يسلموا أو يستسلموا ، ذلك لأن الخضوع له ليس سبيلا الى الإسلام الحقيقي الدائم ، وإنما المقاطعة التي تكشف عن العزة

الإسلامية وسيلة لفرض الإسلام.

الثانية : أما كيف يتحول عداء الكفار الى مودة للمؤمنين ، فإن الإنسان حينما ينبهر بقوة قاهرة يتحسس بالود تجاهها ، حتى لقد ثبت في علم النفس الاجتماعي أنّ الشعوب المغلوبة تود القوى القاهرة ، وتقلدها في الأفكار والسلوكيات في الغالب ، وحيث كانت القوة في بادئ الأمر للكافر كان يخشى أن يميل المؤمنون إليهم بالمودة ميلا ، وبالذات لأنّ فيهم الأرحام والأقارب ، أمّا إذا تحول ميزان القوى لصالح المسلمين بالغلبة والقوة فإنّ المودة ترتجى أن تكون من قبل الكفار لهم ، ولعل التعبير ب «منهم» يشير إلى ذلك.

و «عسى» هنا تفيد الرجاء القريب ، مما يحيي روح الأمل بالله في النفوس المؤمنة ، ويلاحظ أنّ القرآن يعبّر بعسى ولعلّ في مواضع كثيرة ، دون أن يقطع ويحتم ، مع أنّ كثيرا من الأمور هي واقعة في علم الله ، وذلك يهدينا إلى أنّ الطبيعة ليست جامدة ، وإنما تخضع لأمرين : المشيئة الإلهية ، وإرادة الإنسان ، ولم يحتّم ربنا نصر المؤمنين ، وتحول ميزان القوى لصالحهم في المستقبل حتى لا يتواكلوا ، أو ينتظروا الإرادة الإلهية تغيّر الأمور بوحدها.

(وَاللهُ قَدِيرٌ)
على صنع ذلك فيستسلم المشركون لأوليائه أو يهديهم إلى الإسلام ، فتعود المودة بين الفريقين.

(وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
ومن غريب ما قاله المفسرون في هذه الآية هو تأويلهم لها في أبي سفيان ، بأنه من المعنيين بقوله تعالى (عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ) ، مع أنّ الآيات نزلت قبل

فتح مكة ، قبل أن ينطق أبو سفيان بالشهادتين فكيف أصبح مصداقا للآية؟!

[8] ويحدّد لنا القرآن الموقف المطلوب تجاه المسالمين من الكفار ـ الذين لا يحاربوننا ولا يؤذوننا ـ حيث يبيح التعامل معهم إنسانيّا على أساس البر والقسط ، فيقول
(لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)
لأنهم مسالمون ، ويجمع المسلمين معهم إطار الإنسانية ، وهذا يعني أن الإسلام دين السلام ، فهو لا ينشد الحروب والعداوات بذاته ، إنما دعوته للتبري والمقاتلة تكون موجهة ضد الكفار المحاربين ، وقائمة على أساس موقفهم السلبي ضد الدين وأتباعه.

والبر عموم الإحسان ، ومنه التواصل ، وتبادل الاحترام ، ومقابلة الإحسان بمثله ، أما القسط فقد قيل : هو اقتطاع بعض المال وإعطائه لهم قرضا أو غيره. والأظهر أنه العدالة الظاهرية والباطنة التي هي أسمى درجات العدل (1) وهذا الحكم الإلهي يبين كيف أنّ مجرد الكفر واعتناق المبادئ المغايرة للدين ليس وحده مبرّرا لاستباحة حرمة الإنسان ماله وعرضه ونفسه ، وفي نهاية الآية يحث ربنا على الإقساط إذ يقول :

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
ويريد للمؤمنين به أن يكونوا كذلك ، ولعل قوله «يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» تخصيص للقسط بالذات على وجه الترجيح له على البر. وحيث يبيح ربنا هذا اللون من

__________________

(1) مر كلام مفصل حول العلاقة بين العدل والقسط في سورة الحجرات.
العلاقة مع الكفار المسالمين فانه لا يفرض قيدا محدّدا على المؤمنين ، وذلك يعني أنهم (قيادة ، ومجتمعا) هم الذين يشخصون الموقف ، وطبيعة العلاقة المطلوبة حسب متغيرات الواقع. وقد جاء في الأثر : أنّ أسماء بنت أبي بكر سألت النبي (صلّى الله عليه وآله) : هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال : «نعم» (1)
[9] ويعود السياق ليؤكّد الأمر بالمقاطعة وينهى عن التولي :

(إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ)
بالتحالف مع الأعداء المحاربين ، أو إعانتهم بأيّة صورة ووسيلة ، فإنّه محرّم عليكم أن تتولّوهم أو تبرّوهم ، ومن يتولهم يشاركهم في كلّ ظلم يصل إلى المؤمنين من قبلهم ، ويناله العذاب من عند الله ، ويجب على المؤمنين في الدنيا احتسابه من الجبهة المعادية ، والوقوف منه كموقفهم من الظالمين أنفسهم.

(أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
وبالمقارنة بين الآيتين (الثامنة والتاسعة) نتوصل إلى التالي :

1 ـ إنّ إباحة البرّ والقسط تجاه غير المحاربين من الكفار ، وعدم تعرض الآية لذكر التولي لا يعني أنّه سائغ ، كلّا .. إنّما يعني بأنّ حدّ الإباحة هو البر والقسط دون التولي.

2 ـ إنّ مجرد البر والإقساط للكفار المحاربين محرم على المؤمنين ، ولكن لماذا؟
__________________

(1) القرطبي / ج 18 ص 59
أولا : لأنّ القسط ليس ضروريا مع المحاربين ، لأن دمهم ومالهم حلال. أو ليس يستحلون ذلك منا؟ وثانيا : إنّ القسط هنا ليس بمعنى العدالة إنّما هو فوقها ، وهو في الحقوق يشبه الإيثار في الأخلاق ، ولذلك كان حكمه الإباحة «لا ينهى» حتى مع المسالمين ، بينهما العدالة فهي واجبة تجاههم (أي غير المحاربين) ومثل هذا التعامل غير مناسب مع المحاربين ، حتى ولو كانت العدالة واجبة تجاههم في بعض الجوانب.

[10] ويمضي بنا السياق شوطا آخر في الحديث عن ضرورة التمحض في العلاقات الإيمانية فيبين أنّ الصلات الزوجية لا ينبغي أن تكون حاجزا دون الولاء الإيماني ، لأنّه أسمى من كلّ علاقة ، وهو يفصل بين المؤمنة وزوجها الكافر ، كما يفصل بين المؤمن وزوجته الكافرة ، بالرّغم من أن أكثر الناس يزعمون أنّ الزوجة تابعة لزوجها في كل شيء حتى في دينها وولائها ، بينما يؤكّد القرآن استقلالها في القضايا المتصلة بمصيرها ، فلا يحق لها أن تبقى رهينة إرادة الزوج الكافر لو اختارت الإسلام عن وعي وقناعة ، ولا يجوز للمؤمنين أن يرفضوها أو يرجعوها إلى زوجها فإنها حرام عليه ، إذ لا ولاية لكافر على مؤمن ولا على مؤمنة.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ)
بهدف معرفة صدق نواياهن وخلوصها عن أي هدف مادي ، كأن تكون الواحدة قد هاجرت هربا من العصمة الزوجية أو طمعا في مؤمن ، وتأتي أهمية الامتحان من أنّ المجتمع المؤمن ينبغي أن ينتقي أفراده انتقاء ، وبالذات عند ما يواجه التجمع الإيماني محاولات التسلل والاختراق من قبل أعداء الدين ، أمّا كيفية الامتحان فإنّ القرآن لا يحددها ، بل يترك الأمر للمؤمنين أنفسهم يجتهدون على

أساس معطيات الظروف ، ولكن يجب أن لا يدفعهم ذلك إلى الظنّ السيء ، أو التمنع من قبول انتماء الآخرين إلى صف المجتمع المؤمن بحجة الخوف من الاختراق ممّا يسبّب في حالة الانطواء والانغلاق ، فإنّ الشخصية الواقعية للناس لا يعلمها إلّا الله.

(اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَ)
فإنهن إذا خدعن المؤمنين فلن يخدعن الله ، وهكذا يجب أن يأخذون الامتحان الالهي بعين الإعتبار ، وربما ظنّ الواحدة منهن أنّها قادرة على اللعب على المؤمنين فهل تفلت من عدالة الله أيضا؟ كلّا .. وإنّما يجب على المؤمنين الاجتهاد والحكم على أساس المعطيات العلمية الممكنة.

أمّا عن كيفية امتحان الرسول لهنّ فقد جاء في مجمع البيان : قال ابن عباس : صالح رسول الله (ص) بالحديبية مشركي مكة على أنّ من أتاه من أهل مكة رده عليهم ، ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله (ص) فهو لهم ولم يردوه عليهم ، وكتبوا بذلك كتابا وختموا عليه ، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب ، والنبي (ص) بالحديبية ، فجاء زوجها مسافر من بني مخزوم ، وقال قاتل : هو صيفي بن الواهب في طلبها وكان كافرا ، فقال : يا محمد اردد عليّ امرأتي فإنّك شرطت لنا أن تردّ علينا من أتاك منا ، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد ، فنزلت : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن» ، قال ابن عباس : امتحانهن ان يستحلفن ما خرجت من بغض زوج ، ولا رغبة عن أرض إلى أرض ، ولا التماس دنيا انما خرجت حبا لله ولرسوله فاستحلفها رسول الله (ص) ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل منا ، وما خرجت الا رغبة في الإسلام ، فحلفت بالله الذي لا اله الا هو على ذلك ، فأعطى

رسول الله (ص) زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يزدها عليه ، فتزوجها عمر بن الخطاب ، وكان رسول الله (ص) يرد من جاء من الرجال ويحبس من جاء من النساء إذا امتحن ويعطى أزواجهن مهورهن. قال الجبائي : لم يدخل في شرط صلح الحديبية الا رد الرجال دون النساء ولم يجر للنساء ذكر ، وان أم كلثوم بنت عتبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها الى المدينة وسألا رسول الله (ص) ردها عليهما ، فقال (ص): ان الشرط بيننا في الرجال لا في النساء ، فلم يردها عليهما ، قال الجبائي : وانما لم يجر هذا الشرط في النساء لان المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر ، فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟ (1).
(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ)
بعد الامتحان فحينئذ لا يجوز ردّهن لأنه لا مبرر لذلك ، ولأن المجتمع المؤمن ليس حكرا على أحد دون أحد.

(فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ)
والسؤال : لماذا ذكر الحرمة من الطرفين مع أنّ نفيها من جهة قد يفيد نفيها من الجهة الثانية؟
والجواب : لعل الحلّية هنا بمعناها الأول وهو الانسجام الذي يعتبر هدفا وشرطا أساسيا في الزواج ، ومراد الآية الكريمة تأكيد انعدامه ليس من طرف واحد بحيث يمكن علاجه والصبر عليه ، بل من الطرفين معا مما لا يمكن علاجه أبدا.

وحيث تبين المؤمنة من زوجها الكافر يتحمل المؤمنون إعطاءه ما أنفق عليها ،

__________________
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لأنّ المهر ليس موضوعا للوطأ الأوّل بل للعلاقة المستمرة الدائمة ، وحيث خسرها بغير إرادته يجب أن يعوّض ، ولعل التعويض منصرف للكافر غير المحارب ، أو في حال الهدنة ، وهذا من صميم العدالة في الإسلام. وفي إيتاء الكفار ما أنفقوا قيمة معنوية هي أن لا تبقى لكافر يد على مؤمن أو مؤمنة.

وتعويض الزوج الكافر يتحمله بيت مال المسلمين ، ولذلك جاء الخطاب موجّها للمؤمنين عامة ، وهو يحلل المرأة المؤمنة من زوجها الكافر فقط ، وليس يجعلها حلّا للمؤمنين إلّا إذا أعطوا لها المهر.

(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ)
وكما تحرم المؤمنة على الكافر كذلك تحرم الكافرة على المؤمن ، سواء بالأصالة أو بالردة لما في ذلك من اثار سلبيه على حياة المؤمن وتربية الأولاد ... إلخ.

(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)
والفقهاء استفادوا من هذه الآية حكما قاطعا بحرمة الزواج من الكافرة ، أو الاستمرار في الزواج عند إسلام الزوج دون زوجته. وقد طلّق المسلمون زوجاتهم المشركات بعد نزول الآية ، وجاء في التاريخ أنّ عمر بن الخطاب طلّق بعد نزول الآية امرأتين له كانتا في مكة مشركتين ، إحداهما قريبة بنت أبي أمية ، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة ، وأم كلثوم بنت عمر الخزاعية (1) ، وهكذا تنفصم العصمة التي كانت بينهما ، لأنّ عصمة الإسلام من عصمة النكاح.

__________________
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والسؤال : هل الآية تشمل أهل الكتاب فتكون ناسخة للآية التي نزلت في سورة المائدة ، وهي قوله سبحانه (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).؟
قال بعضهم : بلى ، واستدلوا ببعض الأحاديث المأثورة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، وأبرزها الحديث الموثّق التالي المأثور عن ابن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) : يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوّج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فإنّ ذلك تعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة ، قال : ولم؟ قلت : لقول الله عزّ وجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) .. إلخ ، قال : فما تقول في هذه الآية : 
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ)؟ قلت : قوله : ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت ..
وهناك روايات أخرى مشابهة ، وفي كثير منها الإشارة إلى أنّ آية الممتحنة قد نسخت آية المائدة ، مما جعل العلامة الشيخ حسن النجفي ـ صاحب موسوعة الجواهر ـ يجد مأخذا عليها بقوله : إنّ التحقيق الجواز مطلقا (أي جواز نكاح أهل الكتاب بصفة مطلقة) وفاقا للحسن والصدوقين على كراهية متفاوته في الشدة والضعف. وأضاف : كما أومأت إلى ذلك كلّه النصوص التي ستسمعها : لقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ) .. الى آخرها التي هي من سورة المائدة المشهورة (في) أنّها محكمة لا نسخ فيها ..
وساق طائفة من النصوص التي تدل على أنّ هذه السورة هي آخر سورة نزلت

وهي محكمة لا نسخ فيها ، منها حديث مأثور عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال : «إنّ سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها» (1).
ثم ساق طائفة كبيرة من النصوص عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) واستدل بها على أنّ نكاح أهل الكتاب جائز ولكنه يصبح مرغوبا عنه ومكروها في حالات معينة ، مثل صحيح ابن وهب المروي في الكافي والغنية عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج النصرانية واليهودية ، قال : إذا أصحاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت : يكون له فيها الهوى؟ فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه في تزويجه إيّاها غضاضة (2)
ويبدو من هذه الرواية تأويله سائر الروايات على الكراهية ، لا الحرمة.

وكما يلزم الإسلام المؤمنين بإيتاء الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم اللائي آمنّ فإنّه يعطي للمؤمنين الحق في المطالبة بما أنفقوا على زوجاتهم اللواتي يكفرن.

(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
وما دام ذلك حكم الله وليس حكم أحد من البشر فهو يجب التقيد به تقيدا توقيفيا ، فكيف وقد وضعه الله العليم الحكيم ورب العالمين ، ولا ينبغي أن يدفعكم بغضكم للمشركين وعداؤكم المبدئي إلى تجاوز حقوقهم العادلة.

[11] (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ
__________________
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(2) المصدر / ص 36
ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا)
ولهذه الآية تفسيرات ثلاث :

الأول : إذا تركت زوجاتكم دار الإسلام إلى دار الكفر ، وأعقبتم الكفّار بغزوة بعد أخرى حتى هزمتموهم وغنمتم منهم الغنائم ، فأعطوا الذين تركتهم زوجاتهم من الغنائم ، وهذا ما ذهب إليه أغلب المفسرين.

الثاني : إذا «فاتكم» أي لم يعطكم الكفار ما أنفقتم على زوجاتكم اللاتي كفرن ، فخسرتم ذلك ، وعاملتموهم كما عاملوكم عقابا لهم فلم تسلموا لهم ما أنفقوا على زوجاتهم اللائي هاجرن وآمنّ ، فليس ذلك مسقطا للمسؤولية تجاه الذين فاتت زوجاتهم ، بل يجب عليكم أن تعطوهم ما أنفقوا عليهن من مال المسلمين.

الثالث : إنّ معنى التعاقب «فعاقبتم» أراد الذي فاتت زوجته النكاح مجدّدا ، وفي ذلك جاء الحديث المأثور عن الإمام الباقر والإمام الصادق (عليهما السلام) فيما رواه يونس عن أصحابه ، قال : قلت : رجل لحقت امرأته بالكفّار وقد قال الله عزّ وجلّ في كتابه : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال : إنّ الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها يعني تزويجها ، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة ، فسألته : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال : «يردّ الإمام عليه أصابوا أو لم يصيبوا ، لأنّ على الإمام أن يجبر حاجة من تحت يده» (1).
__________________
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وسواء كان معنى (عاقبتم) حصلتم على الغنيمة عبر تعاقب الحرب مع الكفار ، أو التقاصي من الكفار وعدم اعطائهم المهر ، عقابا لهم لأنهم لم يدفعوا المهر ، أو إرادة الزواج المجدّد (زواجه الأول) ، أقول : سواء كان المعنى واحدا من الثلاث فإنّ الذي فاتته زوجته إلى الكفّار يحصل على مهره من بيت المال ، وقد نقل المفسرون أنّ النبي دفع لستة من المسلمين مهر أزواجهن اللائي فاتن إلى الكفار (1).
(وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)
من أن يدّعي أحد بأنّه أنفق على زوجته أكثر مما أنفق بالفعل لكي يستغل هذا القانون استغلالا سلبيا ، أو أن يستهين النظام الإسلامي بحقوق هذا الفريق فلا يؤتيهم ما أنفقوا ، كما يأتي التأكيد على التقوى باعتباره المرتكز في التكافل الاجتماعي ، فكلّما كانت التقوى عميقة كلّما أصبح التكافل أكثر وأعمق.

[12] وفي سياق حديث السورة عن الولاء وعن أن الولاء المبدئي أعظم من الولاء للزوج أو الأرحام يبيّن السياق استقلالية المرأة في مبايعتها واختيارها للقيادة ، فهي ليس كما يتصوّر بعض الرجال أو كما تظن بعض النساء تابعة للرجل في كلّ شيء ، كلّا .. إنّها يحقّ لها بل يجب عليها أن تختار قيادتها بنفسها ، وأن تظهر الولاء وتنشئ عقد الطاعة بينها وبين قيادتها ، وهنا تشير الآية إلى أهم مفردات عقد البيعة مع القيادة الرسالية من قبل المرأة ، والواجب التزامها بها.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً)
__________________
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فلا يخضعن لسيادة غير السيادة الإلهية بالتسليم المطلق للأزواج والأقارب ، إنّما يجب أن يخلصن الولاء والطاعة للقيادة الرسالية وحدها ، وهذا هو أصل الولاء ، وهو التجلّي الحقيقي للتوحيد في حياة الفرد ، ولعل هذه البصيرة تهدينا إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحقل السياسي انطلاقا من واجبها في إقامة حكم الله ، ومناهضة قوى الشرك والضلال ، وعليها أن تنتخب الوليّ الشرعي بمحض إرادتها وكامل حريتها.

(وَلا يَسْرِقْنَ)
من أزواجهنّ أو من أبناء المجتمع.

(وَلا يَزْنِينَ)
ولعل هذين الشرطين موجهين بالخصوص للمهاجرات اللائي تركن أزواجهن ، لأنّهنّ فقدن المنفق فقد تدعوهن الحاجة إلى السرقة ، أو تضطرهن شهوة الجنس إلى الزنا ، بينما الآية بلفظها مطلقة تشمل كل امرأة مسلمة.

(وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ)
معنويّا ولا ماديّا ، ولعل الإجهاض من مفردات القتل المنصرفة إليها الآية الكريمة.

(وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ)
وهاتان المفردتان تتصلان بموضوع الزنا اتصالا مباشرا ، فإنّ الزانية التي تتورّط بالحمل تجد نفسها أمام خيارين : فأما تتخلّص من عار الزنا بقتل حملها ، وأما ترمي به أحدا بأنّه اغتصبها ، ولعل هذه الصفات (السرقة ، والزنا ، وإتيان البهتان) مما

عرفت به المرأة في الجاهلية ، كما أنّها بصورة عامة من أبرز المفردات الخلقية والسلوكية التي يمكن أن تتورط فيها المرأة ، وبالذات البهتان ، فإنّ موقع المرأة الحساس في المجتمع المسلم يجعلها أمضى أثرا في النيل من شخصيات الآخرين وأعراضهم ، كما أنّها مرهفة الإحساس فقد تظن السوء في رجل نظر إليها من غير قصد.

وقد أجمع أشهر المفسرين على أنّ المقصود هو الحمل باعتباره يقع بين اليدين والرجلين ، وبينهما ينشأ ويرتضع.

(وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ)
بل يسلمن تسليما مطلقا للقيادة الرسالية ، باعتبارها السلطة الشرعية والوليّ الأكبر في المجتمع المسلم ، فلا يجوز للمرأة أن تجعل لأحد مهما كان (زوجها أو أبوها أو أخوها) ولاية فوق ولاية قيادتها ، أو أن تعصيها ولو في معروف واحد.

والمعروف هو عموم الواجبات والخيرات ، قال الإمام أبو عبد الله الصادق (ع) : هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة ، وما أمرهن به من خير (1) ، ولعلّنا نستشفّ من قوله «في معروف» أنّ الولاية الحقيقية للقيادة واقعة في حدود ولاية الله ، فلو أنّها ـ جدلا ـ أمرت بغير المعروف لا يجوز اتباعها ، بل يكون عصيانها هو الأولى ، وهذا الأمر محتمل في غير القيادات المعصومة.

وهذه المفردات التي يفرضها الإسلام شروطا للبيعة مع القيادة الرسالية تظهر اهتمام الدّين بالمرأة ، باعتبار أن صلاح المجتمع متأسّس على صلاحها. وإذا قبلت المؤمنات تلك الشروط والتزمن بها هنا لك تبايعهن القيادة.

__________________
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(فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
واستغفار الرسول لهنّ الأخطاء السابقة والجانبية التي قد يتورّطن فيها ، وهذه الآية تعطي المعنى الحقيقي للهجرة بأنّه ليس مجرد الانتقال من مجتمع إلى آخر صالح ، أو الانفصال المادي عن المجتمع الضال ، إنّما هو التطهّر من السلوكيات المنحرفة التي كانت سائدة على المجتمع الضال ، كالسرقة والزنا والبهتان و.. و.. التي تعرضت الآية لذكر أهمّها.

[13] وفي ختام السورة يؤكد ربنا أمره بمقاطعة أعداء الله فيقول :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ)
إنّ محور الإنسان المؤمن هو رضى الله عزّ وجلّ ، فهو لا يضع ولاءه إلّا عند أهله ، أما الذين يسخطون الله بأعمالهم من الظلمة والضالين فإنّه براء منهم. وقد تعددت أقوال المفسرين في بيان هويّة المعنيّين ب «غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ» فذهب أكثرهم إلى أنّهم اليهود ، لقوله تعالى (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) وما ورد في تفسيرها وتأويلها من الأخبار ، والذي يظهر أنّهم كل من يعمل ما يستحق غضب الله ، ولعلّهم أناس من داخل المجتمع الإسلامي كالمنافقين والحكام الظلمة والعلماء الفسقة ، وتشبيه الله لهم بالكفّار يهدي إلى أنّهم غير الكفار بل هم الذين يحاولون السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد الإسلامية بغير حق!
سورة الصّف

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال : «من قرأ سورة الصف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله صفّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين»
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الإطار العام

ما هي صبغة التحرك الرسالي واستراتيجيته؟ نستلهم من سورة الصف خمسة بصائر هي تحدد لنا ذلك :

أوّلا : إنّ الحركة الرسالية ربّانيّة الصبغة كما قال ربنا سبحانه «صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً» ، ولذلك فهي لا تخضع لأطر عنصرية أو إقليمية أو حزبيّة ، إنّما تتسامى إلى حيث المؤمنون كالجسد الواحد ، يشدّ بعضهم بعضا.

وهذه الصبغة تتجلّى في تسبيح الله تعالى في فاتحة السورة ، فكلّ ما في السماوات والأرض يسبّح الله وحده فهو وحده القدّوس ، أمّا غيره فيستمد قداسته وشرعيته منه وبقدر قربه منه ومن قيم الوحي.

ثانيا : انعدام المسافة بين النظرية والتطبيق ، بين القول والفعل ، لأنّ هذه هي مسافة المقت والفشل ، وثغرة يتسرب منها النفاق إلى ضمير الحركة ، كما يتسلّل منها العدو إلى كيانها.

ثالثا : الوحدة في الظاهر والباطن ، كما البنيان المرصوص ، لا ترى فيه فطورا يذهب بصلابته ، ولا خدشا ظاهرا يجعل العدو يطمع في هدمه.

رابعا : التسليم للقيادة الإلهية المتمثلة في رسول الله وأوصيائه ـ عليه وعليهم سلام الله ـ باعتبارها وسيلة إلى الله ، ومحور لوحدة عبادة المؤمنين.

خامسا : الجهاد في سبيل الله باعتباره يمثّل حالة التحدي الشجاع لأعداء الرسالة.

ولعلّ الجهاد محور هذه السورة التي سميت لذلك بالصف ، ولكنّ الحديث عنه يدور حول ثلاثة محاور :

ألف / أن يكون الجهاد تحت راية القيادة وبصفّ مرصوص. وهذا أهم المحاور الثلاث.

باء / إنّ الله يظهر دينه على الدّين كلّه ، ممّا يعطي المجاهدين الأمل ، ويزوّدهم بروح النصر ، كما يرسم لهم استراتيجيات المستقبل وألّا يكون الجهاد ذا أهداف محدودة.

جيم / التحريض على الجهاد بما يوحي إلى ضرورة التفرّغ له حتى تتم الصفقة الرابحة بين العبد وربّه.

سورة الصّفّ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (4) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ
___________________
3 [مقتا] : المقت : البغض الشديد ، ومقيت وممقوت : البغيض المبغوض ، وكان يسمى تزوج المرأ زوجة أبيه نكاح المقت.

4 [مرصوص] : الرص إحكام البناء ، يقال رصصت البناء أي أحكمته ، وأصله من الرصاص ، أي جعلته كأنّه بني بالرصاص لتلاؤمه وشدّة اتصاله.

تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (5) وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7)
يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا

بيّنات من الآيات :

[1] كلّ شيء يسبّح لله تكوينيّا وبالقول ، تكوينيّا لأنّ في كلّ شيء آية هادية إلى قدرته وعظمته وجلاله ، فنقصه يهدينا إلى كمال خالقه ، وحاجة بعضه إلى بعض تهدينا إلى صمدانيته ، وأنّه الذي يؤلّف بين الأشياء ويزوّجها ويكاملها .. وهو يسبّحه بالقول ولكنّنا لا نعي ذلك لانعدام اللغة المشتركة بيننا وبين الطبيعة.

والتسبيح هو البصيرة الأصلية التي تنبثق منها سائر بصائر الوحي ، وهو أعلى مراتب العرفان بالله ، كما أنّ الجهاد أعلى درجات العمل ، والقلب المسبّح هو الذي يبعث صاحبه على الجهاد ، ويجعله مقاتلا مصلحا في الأرض ، يسعى بكلّ خير ، لا مفسدا ولا أشرا ولا بطرا. والتذكير بتسبيح كلّ شيء يهدي الإنسان إلى أن عدم تسبيحه أو طاعته له عزّ وجل ليست معصية لأمره وحسب بل شذوذا عن سنن الطبيعة ومسيرتها.

(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ)
وليس التسبيح يصنع منه إلها (كما هو الأمر بالنسبة للآلهة المزيّفة التي يصنعها الناس بانبهارهم بها) بل هو بذاته إله لا يزيده تسبيح أحد شيئا ولا ينقصه عدمه أمرا! لأنّه لم يزل عزيزا حكيما.

(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
تتجلّى عزّته وحكمته على مسرح الخلائق كلّها ، وفي ساحات الجهاد بالذات ، ذلك أنّ نصره العزيز للمؤمنين به مظهر لعزّته ، أمّا حكمته فإنّها تتجلّى حين لا ينصر إلا من نصره واتبع نهجه.

[2] وينهر السياق المؤمنين عن صفة من صفات النفاق ألا وهي الطلاق بين القول والعمل ، وقد تساءل بعض المفسرين : كيف تخاطب المؤمنين وتنهرهم عن الازدواجية في النفاق؟ أو ليسوا مؤمنين بينما تلك الحالة من صفات المنافقين؟! بلى. بيد أنّ المؤمن لو لم يكن حذرا وقع في حفرة من حفر النفاق ، وباستثناء الكملين يحمل كلّ فرد (وحتى المؤمنين) بعض صفات النفاق ، كالخلف ، والكذب ، وإذا ما بلغ الأمر إلى حد سيطرة هذه الصفات على مجمل حياته لحق بالمنافقين ، وقبلئذ يبقى المؤمن يجاهد نفسه لتطهيرها من صفات النفاق جميعا. والتناقض بين القول والفعل ، بين الشعار والواقع ، هو من أسوأ ما يتورّط فيه المؤمن ، لأنّ ذلك يضعف شخصيته في المجتمع ، وثقة الآخرين به ، بل وثقته بنفسه أيضا ، لذلك حذّر لله منه فقال :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ)
وكان هذا بعد واقعة بدر حيث عمّق النبي (ص) حب الشهادة في من حوله ،

وبيّن مناقب الشهداء ومنازلهم في الجنة ، فتمنّى الشهادة بعض المسلمين ـ الذين لم يحسنوا إلّا التمني ـ وقالوا : لو هيّأ الله لنا قتالا نفرغ وسعنا فيه ، ونبذل أرواحنا وأموالنا في سبيل الله ، فنحصل على مراتب المجاهدين والشهداء ، وسرعان ما حدثت واقعة أحد ، فلم يفوا بما قالوا ، إنّما انهزموا وتركوا النبي في الميدان ، فنزلت حينها هذه الآيات الكريمة.

ولعلّنا نهتدي من الآية اللاحقة إلى أنّ بلوغ الإنسان درجة الاتحاد بين القول والفعل من أعلى رتب الإيمان ، ومن أصعب الأعمال ، وذلك يحتاج إلى سعي عظيم ومستمر. والجهاد الذي تحدّثنا الآيات التالية عنه وترغّبنا فيه من أبرز مصاديق هذا السعي ، وبالذات إذا كان تحت راية الوحدة.

[3] وما أعظمها سيئة عند الله أن يقول المؤمن ما لا يفعل ، بلى. لو صدر ذلك من المنافق فهو من طبعه ، أمّا أن يدّعي أحد الإيمان ثم يتلبّس صفات النفاق فإنّه يضع نفسه هدفا لمقت الله.

(كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ)
قال الراغب : المقت البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح (1) ، ويقابله الحب ، ويبدو لي أنّه البغض المقارن للاحتقار ، ولا ريب أنّ الذين لا يحترمون كلمتهم وعهودهم ومواعيدهم و.. و.. يتخلّفون ويذلون وتحتقرهم الدنيا ، بل ويحتقرون أنفسهم. وهل تتخلّف الأمم إلّا بالعهود المنقوضة واختلاف القول عن العمل؟! ونحن ينبغي أن نبحث عن جذور تخلّفنا ، وأسباب انحطاطنا على ضوء هذه الآية الكريمة ، والتي لا ريب نجدها في التمني البعيد عن العمل ، والقول المجرّد عن السعي ، والعهد المنقوض ، والوعد المخلف ، واليمين الكاذب. وإذا

__________________

(1) مفردات الراغب / باب المقت
أرادت الأمة الإسلامية أن تعود إلى عزّها ومجدها ، وتبني حضارتها ، فلا بد أن تردم الفجوة بين ما تقول وما تفعل ، بأن تنعكس قيمها على مجمل حياتها.

ولا شك أنّ مقت الله على من يقول ما لا يفعل يزداد كلّما عظم الأمر الذي ينقض فيه كلامه وعهده ، وحيث أنّ عهد المؤمن بالتسليم للقيادة الرسالية هو أكبر المواثيق في الحياة بعد التوحيد فإنّه يكون عرضة لأشد ألوان المقت الإلهي عند نقضه العهد معها. فلا غرابة إذن أن نقرأ تأويلا لهذه الآية في غدير خم ، لأنّه أعظم المواثيق التي أخذها الله ورسوله (ص) على المؤمنين إلى يوم القيامة.

والآية تعمّ كلّ مصداق للقول دون العمل به كالمواعيد ، قال الإمام الصادق (ع) : «عدة المؤمن أخاه نذر لا كفّارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ، ولمقته تعرّض ، وذلك قوله :» (1). الآيتين 2
[4] وهناك مثل أجلى للفجوة بين القول والفعل نجده في قضية القتال في سبيل الله.

(إِنَّ اللهَ يُحِبُ)
كلّ من يفي بوعده ، ويقف عند كلمته ، ولكن عند ما تكون كلمة المؤمن في القتال من أجل الله ، ثم يفي بها وفاء تامّا وكاملا (بالقتال ضمن شروطه الشرعية) فإنه آنئذ فردا وجماعة وأمّة يكون موضع حبّ الله بصورة خاصة ، وحب الله يعني توفيقه وكرامته لأهل حبه في الدنيا والآخرة ونصره لهم.

(الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ)
__________________
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وليس الذين يرفعون شعارات الجهاد وحسب. والقتال (الجهاد) قمّة العمل الصالح حيث يعرّض المؤمن نفسه لألوان المخاطر في سبيل ربّه. ثم إنّ أحبّاء الله لا يقاتلون ليبلغوا مصالحهم وشهواتهم المادية ، إنّما يجاهدون مخلصين في إطار الحق ولتحقيق أهدافه النبيلة متمحّضين لذلك ، فلا ترى بينهم أدنى حقد ضد بعضهم ، ولا ثغرة في جبهتهم الواحدة ، إنّما يقفون كما يصفهم الله :

(صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ)
فوحدتهم ظاهرة كالبنيان المتصل ببعضه ، وهي حقيقة لأنّها متينة في الواقع ، فليست كأيّ بناء إنّما كالبنيان المتماسك تماسكا متينا ، وقيل : كالبنيان المبني بالرصاص. ولا تعني هذه الآية أنّه لا يوجد أيّ اختلاف بين المؤمنين ، لأنّ الخلاف طبيعي ، ولكنّه لا يتحوّل إلى صراع بينهم ، ثم إنّه يتلاشى عند ظروف التحدي فتراهم جميعا ينصهرون في بوتقة الوحدة لتصبح الجهود والطوائف والجماعات كلّها أمة واحدة لا يجد الأعداء فيها ثغرة ينفذون منها. ويحثّ المؤمنين للتوحّد صفّا واحدا في القتال علمهم بمدى أثر عامل الوحدة واجتماع الجهود في ترجيح ميزان الصراع لمصلحة الحق. وليس من شيء يوحّد الناس كما يوحّدهم الوحي والإمام العامل به إذا سلموا لهما ، وهكذا يحدّثنا السياق فيما يلي عن ثلاثة من أعظم أنبياء الله ـ عليهم السلام ـ.
[5] إنّ شرط الإنتصار أن يكون القتال صفّا واحدا ، وشرط الصف أن يكون القتال تحت راية القيادة الرسالية ، وإنّما يكون للقيادة اعتبارها العملي حينما يسلّم لها المجتمع ، لذلك فإنّ أعظم ما يمكن أن يلحق القيادة من الأذى هو عدم الطاعة لها ، وهذا ما لقيه نبي الله موسى ـ عليه السلام ـ من قومه ، وهم يعلمون أنّ نبيهم هو صاحب الولاية الشرعية من عند الله سبحانه وأنّ طاعته مفروضة عليهم.

(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ)
وهذا التناقض بين علم بني إسرائيل بضرورة التسليم للرسول ، وبين موقفهم الفعلي حيث العصيان والأذى ، هو صورة للازدواجية المقيتة عند الله عزّ وجل التي حذّر الله المسلمين منها ، ولعل أوضح صورة لها تتمثل في قصة البقرة. وقد حذّرهم موسى ـ عليه السلام ـ من عواقب هذا الانحراف لكنّهم أصرّوا واستمروا فسلبهم الله الهدى.

(فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ)
وهذه نتيجة طبيعية لعصيان القيادة الرسالية ، ذلك أنّ هدى الله يتجلّى للناس عبر أوليائه والذي يحاربهم أو لا يسلّم لهم لن يهديه الله أبدا. وإزاغة القلب تعكس مدى الضلال الذي وقعوا فيه ، فهم في بادئ الأمر آذوه ـ عليه السلام ـ ولكن بقي في قلبهم علم بكونه رسول الله ، أي أنّ سلوكهم العملي منحرف وهم على شيء من الهدى معنويّا ، ولكنّهم حينما أصروا على الزيغ سلبهم الله تمام الهدى ، وانطفأت البقية الباقية من شعلة الإيمان في قلوبهم ، فصاروا كلّيّا على الضلال والفسق.

ولقد اعترض البعض على هذا التفسير وقالوا : إنّه لا يمكن أن يهدي الله أحدا ثم يضله ، إنّما المعنى : حوّلهم مما كانوا يحبون من النصر إلى ما كانوا يكرهون من الهزيمة ، وكانوا يحبون الراحة فأشقاهم. ولا داعي لهذا الاعتراض والتأويل لأنّ التفسير الأول موافق لظاهر القرآن وحقائقه.

[6] ويؤكّد القرآن حقيقة الخط الواحد في رسالات الأنبياء على لسان نبي الله

عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ ، الذي أعلن لبني إسرائيل أنّه يشكّل امتدادا لرسالات الأنبياء ، فقد سبقه موسى وسوف يلحقه محمد ـ صلّى الله عليه وآله ـ ، فهم صف واحد. وهكذا ينبغي أن تلتحم مسيرة المؤمنين بهم ، ويجتمعوا تحت راية النبوة وقيادة من يحمل تلك الراية.

(وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ)
إذن ليس هناك أي تناقض بين الرسالات والقيادات الإلهية ، إنّما يكمل بعضها بعضا ، فعيسى ـ عليه السلام ـ مصداق للقيم التي جاءت بها التوراة ، ورسالته مصدّقة لها ، ولكن لا تعني التوراة تلك التي بين أيدي الناس اليوم فإنّها محرّفة ، وقد لعبت بها أهواء اليهود الذين سرّبوا إليها الثقافة العنصرية.

(وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ)
وأحمد على صيغة أفعل فهو أحمد لله من سواه.

قالوا : الأنبياء كلهم حامدون لله ، ونبينا محمد أكثرهم حمدا ، وقد نقلت الكلمة من صيغة (أفعل للتفضيل) إلى الاسم.

وبالرغم من أنّ يد التحريف امتدت إلى العهدين المقدّسين عند اليهود والنصارى إلّا أن هناك إشارات لا تزال تشهد بأنّ عيسى ـ عليه السلام ـ قد بشّر بالنبي محمد .. ومنها النص التالي : «لكنّي أقول لكم الحق إن انطلق ، لأنّه إن لم أنطلق لا يأتيكم (البيركلتوس) ، ولكنّي إن ذهبت أرسله إليكم». ويقول : إنّ لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم ، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ، وأمّا متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنّه لا يتكلّم من نفسه بل كل

ما يسمع يتكلم به ، ويخبركم بأمور آتية ، ويمجّدني لأنّه يأخذ ممّا لي ويخبركم (1).
علما بأنّ كلمة (البيركلتوس) تعني في اليونانية : الذي له حمد كثير ممّا يطابق كلمة أحمد ، على أنّ الترجمة الحالية للإنجيل حرّفوها إلى بارقليطا وترجموها ب (المسلّي) ، بينما الأصل اليوناني الموجود غير ذلك.

وعلى أيّ حال فإنّ النصارى كذّبوا به وبالإسلام مدّعين التمسك بدين عيسى ، كما سبقهم إلى ذلك اليهود بالعصبية لما في أيديهم من التوراة.

(فَلَمَّا جاءَهُمْ)
النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
(بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ)
قال أبو جعفر (ع) : لم تزل الأنبياء تبشّر بمحمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ حتى بعث الله تبارك وتعالى المسيح عيسى بن مريم ، فبشّر بمحمد (ص) ، وذلك قوله تعالى : (يَجِدُونَهُ) يعني اليهود والنصارى (مَكْتُوباً) يعني صفة محمد (ص) «عندهم» يعني في التوراة والإنجيل ... وبشّر موسى وعيسى بمحمد كما بشّر الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ بعضهم ببعض (2).
[7] والبشارة بالنبي (ص) موجودة لدى أهل الكتاب لكنّهم أنكروه ورفضوا التسليم لما جاء به حسدا من عند أنفسهم ، فارتكبوا بذلك وزرين ، وزر التكذيب بالدين والنبي الجديد ، ووزر الافتراء بتمثيل الدين السابق لتبرير موقفهم من الحق.

__________________

(1) للتفصيل راجع تفسير الفرقان للدكتور الصادقي / ج 28 ـ ص 306
(2) نور الثقلين / ج 5 ـ ص 315
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ)
فهو إذن يحارب الدين باسم الدين ، ويرفض الحق بالافتراء على الله.

(وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)
لأنّه إنّما يهدي الذي يسعى للهداية ويأخذ بأسبابها ، أمّا الظالم الذي يفتري على الله الكذب فإنّه يرفض اتباع الهدى فيضلّه الله.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ
___________________
8 [بأفواههم] : «فوه» إذا اقترنت بالقول فهي كناية عن الكذب مثل قوله : «ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ» وقوله :

«كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ» وقوله : «يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ».
قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (14))
كُونُوا أَنْصارَ اللهِ
هدى من الآيات

مهما تكن للباطل من جولة فإنّ الدولة للحق ، والنصر والفتح للمؤمنين المجاهدين وهم أنصار الله وجنده ، ولكن هذه الحقيقة لا يمكن أن تحدث في الفراغ وبعيدا عن السنن الإلهية الحاكمة في الحياة ، ومنها سنة الصراع ضد الكفر والشرك ومجاهدتهما ، فلا بد أن تنبري للحق فئة تقاتل في سبيل الله صفّا ، وتحت راية القيادة الرسالية ، وتتاجر مع الله (تبيع نفسها وتشتري رضوانه والجنة والفتح) ، كما فعل الحواريّون الذين التفّوا حول عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ ونصروا الحق فأصبحوا ظاهرين بإذن الله.

وحينما نتدبر آيات هذه السورة المباركة فإنّنا نجدها تعبق بشذى الولاية الإلهية ، ففي البداية كان الكلام عن الأذى الذي لقيه كليم الله من قومه ، وربما كان ذلك الأذى متمثّلا في رفضهم لأخيه ووصيه هارون (عليهما السلام) لمّا استخلفه وذهب إلى مناجاة ربه ، ثم عبادتهم للعجل رمز القيادة المنحرفة في

المجتمع آنذاك ، كما أنّ عيسى ـ عليه السلام ـ بشر بقيادة الرسول (ص) ولكنّ الكفار والمشركين من الناس رفضوا التسليم له ، ثم إنّ القرآن يؤكّد بأنّ الله سوف يتمّ نوره رغما على الكفّار والمشركين الذين يسعون لإطفائه. ولا ريب أنّ القيادة الرسالية مشكاة نور الله ووحيه ، والتي لا يحصل الإنسان على الكمال الإلهي إلّا بالتسليم لها.

بينات من الآيات :

[8 ـ 9] (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ)
والنور لا يطفؤه نفخ الإنسان عليه ، فكيف إذا كان ينبعث من عند مليك السماوات والأرض؟ وهذا التعبير من بلاغة القرآن وبديعه في تقريب المعنى إلى ذهن المتدبر. وكلمة الأفواه يستخدمها القرآن للدلالة على الكلمات الكاذبة التي لا تنطلق من القلب ولا تملك رصيدا من الواقع ، كالثقافات الجاهلية والدعايات المضلّلة التي تبثّها أجهزة الاعلام الطاغوتية ضد الحق ورموزه وأتباعه.

وقد اختلف أقوال المفسرين في بيان مصداق النور الإلهي ، فقال بعضهم : إنّه الرسالة المتمثلة في القرآن وسائر كتب الله ، وقال آخرون : إنّه الرسول (ص) ، كما أوّلته بعض روايات أهل البيت في الإمامة وصاحب الأمر ـ عجل الله فرجه ـ ، والذي يظهر لي أنّ الحقائق الكبرى تتواصل فيما بينها ، فمثلا العقيدة بالتوحيد مبعث للعقيدة بالعدل ، وهذه تبعثنا نحو الإيمان بالآخرة ، وكلّ هذه الحقائق تتركّز في الإيمان بالولاية ، وهكذا يحدّثنا الكتاب عن الحقائق الكبرى بلا فصل بينها ولا تمييز ، ممّا نجد لها أكثر من مصداق ، فمثلا عند ما يأتي في القرآن ذكر لحبل الله أو نور الله فإنّنا نجد له أكثر من مصداق ، فحبله كتابه ، وكذلك القيادة التي تمثّل امتداده في المجتمع ، لا ينفصل أحدهما عن الآخر ، ولا يؤدي دوره العملي بتمامه

من دونه ، وهكذا فسرّنا قوله سبحانه : «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً» بأنّه الوحي الإلهي والقيادة التي تمثّله ، وهكذا أوضح الرسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ في حديث الثقلين (كتاب الله وعترته) أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض ، وكذلك هنا لا يوجد أيّ تعارض بين أقوال المفسرين ، فنور الله واحد ولكن له تجلّيات عديدية ، فهو يتجلّى في كتابه كما يتجلى في الرسول وفي الإمام الذي يخلفه ، حسبما مرّ في تفسير آية النور (1).
(وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ)
إذن فنوره لا يتم بطوع الناس كلّهم ، إنّما في ظروف من التحدي والصراع بين إرادة الحق وأتباع الباطل ، ينتصر فيها حزب الله رغم أعدائه ، ورغم كرههم وسعيهم لإطفاء نوره بشتّى الوسائل والطرق ، فهو ليس محايدا في الصراع بين الحق والباطل ، وإن كانت حكمته تقتضي امتحان المؤمنين وتعريضهم للفتنة بعض الأحيان. ولكنّ السؤال : هل أنّ نوره تعالى كان يشكو النقص حتى يكتمل؟ كلّا .. فلما ذا قال أنّه سيتم نوره؟
والجواب : إنّ للنور كمالين : الأول في ذاته ، الثاني فيما يتصل بانتشاره ، ونور الدين كامل في ذاته ، ولكن إنما يتم كمالا بانتشاره في آفاق المعمورة ، وذلك بإسقاط كل الحجب التي تمنع اتصال الناس بنور الله. ولعلّ من مصاديق إتمام النور أن تلتحم مسيرة العقل المزكّى بالوحي المنزل ، فيتحوّل القرآن إلى برامج ومناهج عملية مفصّلة تحكم الحياة وتسير البشرية على سبيل الهدى والصواب. أفتدري كيف؟ بأن يتكامل عقل الإنسان بزيادة علمه في كافة الحقول حتى يكتشف المزيد من أسرار الدين ويقتنع الجميع بأنّه منزل من عند الله ، فيصبح الدين ضرورة

__________________

(1) هنا لك تجد بيانا للعلاقة بين قوله تعالى : (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وبين قوله : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) ...
علمية بعد أن كان ضرورة نفسية واجتماعية ، وهنا لك يكشف الله الغطاء عن وجه وليّه الأعظم مهديّ هذه الأمّة الذي وعد الرسول بظهوره في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا.

إذا كتاب الله كامل وإنّما الناس بحاجة إلى الارتفاع إلى مستواه بالتدبر والتعلم حتى يتم الله نوره.

وهذه الآية والتي تليها تحلّان جدلا حول مسيرة البشرية هل هي نحو التكامل أو الانحطاط ، فحسب النظرية الدينية قال بعضهم : إنّها تتجه نحو الانتكاس ، واحتجوا على ذلك بأنّ حوادث القيامة التي تطوى بها صفحة الحياة الدنيا إنّما تقع نتيجة لوصول البشرية إلى منتهى الانحراف ، ونقل البعض عن النبي ما نصه : «إنّ خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم حتى يأتي أناس همج رعاع أتباع كل ناعق» ، ورووا عن الرسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ قوله : «إنّما تقوم الساعة على كل لكع ابن لكع» ، وانطلقوا من ذلك في تقييم مسيرة الأجيال وأنّها تسير نحو الانحطاط.

وقال آخرون : بل الحياة تسير نحو التكامل ، وهذا ما نستلهمه من آيات القرآن ومن بينها هاتان الآيتان ، فإنّهما تنطويان على بشارة بأنّ الكمال ينتظر البشرية في المستقبل ، وأنّ نور الله سوف يتم يوما من الأيّام ليشمل كلّ الأرض ويهيمن على الناس جميعا. وهكذا جعل ربنا خاتم أنبيائه أفضلهم. ولا غرابة حينئذ لو قرأنا الأخبار القائلة بأنّ آخر أوصيائه الاثنى عشر من ولده هو الذي ينهض بأعباء تلك النهضة العالمية نحو قمة السعادة والكمال.

قال علي بن إبراهيم القمّي (رض) : «وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ» بالقائم من آل محمد
 (ص) حتى إذا خرج يظهره الله على الدين كله ، حتى لا يعبد غير الله ، وهو

قوله ـ عليه السلام ـ : «يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا» (1) ، وقال أمير المؤمنين (ع) : «حتى لا تبقى قرية إلّا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلّا الله ومحمد رسول الله بكرة وعشيّا» بلى. لو قسنا مسيرة البشرية بالساعات والأيّام فقد نجد بعض أمارات التراجع ، وربما واجهتنا بعض الانتكاسات ، ولكن المحصّلة النهائية القائمة على أساس الأرقام الإستراتيجية (بالأجيال والقرون) تهدينا إلى أنّ المسيرة تتجه نحو الأمام ، فليس من شك أنّ حال البشرية الآن خير ممّا كانت عليه قبل قرنين من الزمن لو اتخذنا مجمل القيم الدينية مقياسا ، كالتقدم العلمي ، والرفاه ، والحرية و.. و..
ونجد في الآيتين الكريمتين بيانا لمسيرة الصراع بين الأفكار والأمم ، ففي المرحلة الأولى يدور الصراع بين الفلسفات الدينية والقيم البشرية ، وفتنتصر الفكرة الدينية على الأخرى. وها نحن نلاحظ بشائر عودة الناس إلى الدين ، ونبذها للكفر بالله عزّ وجل ، وأظهر تلك البشائر ما نجده اليوم من تراجع سريع وواسع للمدّ الإلحادي (ومنه الشيوعية) في سائر أنحاء العالم ، وسوف يستمر هذا التحوّل حتى يأتي اليوم الذي تعود البشرية بمعظمها إلى الله والدين. فتبدأ المرحلة الثانية والتي يدور فيها الصراع بين الدين الخالص والأديان المحرّفة ، وقد تكفّل ربنا بإظهار دينه الحق على كلّ الأديان. (2)
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)
وعلى خاتمة هذه المرحلة ينتصر الله بوليّه الأعظم الإمام الحجة بن الحسن ـ عجل الله فرجه ـ لدينه الخالص. وحيث حدثتنا الآية الثامنة عن المرحلة الأولى

__________________

(1) تفسير القمي / ج 2 عند الآية.
(2) مجمع البيان عند تفسير الآية.
جاءت خاتمتها : «وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ» ، بينما اختتم الآية التاسعة بالقول : «وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» لأنّ الذين يعاكسونهم إنّما هم أتباع التوحيد الخالص من دنس الشرك والارتياب!

[10 ـ 13] ولأنّ هذا التكامل يتحقّق عبر عشرات الألوف من المواجهات الممتدة عبر قرون متطاولة فإنّه لا يخص عصرا أو طائفة أو جهة ، إنّما هي سنّة إلهية ، كسنّة الضياء الذي ينبعث من الشمس ويهزم جيوش الظلام من كل بقعة .. فهي لا تخص زمانا أو مكانا أو تجمّعا.

وهكذا تكون هذه البصيرة القرآنية شعلة أمل في أفئدة المؤمنين بالله في كلّ مواجهة لهم مع الكفر ، والطغيان ، وتعطيهم روح النصر ، وتزوّدهم بوقود الاستقامة والصبر.

وهكذا كانت هذه البصيرة ـ ضمن السياق القرآني ـ تعبئة روحية لمن يريد التجارة مع الله والتفرغ للجهاد في سبيله ، بأنّه آنئذ يصبح ضمن تيار حركة التاريخ في اتجاه التكامل وإتمام نور الله وإظهاره على الدين كله.

بلى. هذه الحقيقة تهدينا أيضا إلى أنّ ذلك الأمل يتحقّق على أيدي المؤمنين وبما يبذلونه من تضحيات.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ)
والنجاة من النار أعظم طموحات المؤمنين لعلمهم بأنّ الإنسان واقع في العذاب ما لم يسعى للخلاص منها. ويحدّد القرآن طريق النجاة في الالتزام بثلاثة شروط أساسية هي : الإيمان بالله ، والتسليم للقيادة الإلهية ، والجهاد بالمال والنفس من

أجل الحق.

(تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ)
ويبدو أنّ الله قدّم الجهاد بالمال على النفس لأنّ الإنسان يبدأ بالجهاد بالمال فيصعد درجات في الإيمان إلى أن يصل إلى الجهاد بالنفس ، كما أنّ الجهاد بالمال يهيء وسائل الجهاد بالنفس. هل رأيت حربا أو مقاومة إلّا ويسبقها الإعداد لهما بالسلاح والعتاد والزاد والاعلام ، وكلّها لا تتحقّق إلّا بالمال .. وحيث يعتبر البعض الجهاد خسارة للأمة يؤكّد القرآن بأنّه خير عظيم للمجتمع ، وأي خير أعظم من العزة ، والاستقلال ، والحرية ، وإقامة حكم الله ، وهي كلّها من ثماره ونتائجه.

(ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
وخير الجهاد يعمّ الإنسان والمجتمع المجاهد في الدارين : في دار الآخرة متمثلا في الغفران ، وسكنى الجنة وهو أعظم الخير ..
(يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
جاء في تفسير هذه الآية خبر مأثور عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنّه قال : «قصر من لؤلؤ في الجنة ، في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء ، في كلّ دار سبعون بيتا من زمرّدة خضراء ، في كل بيت سبعون سريرا ، على كل سرير سبعون فراشا من كل لون ، على كل فراش امرأة من الحور العين ، في كل بيت سبعون مائدة ، على كل مائدة سبعون لونا من الطعام ، في كل بيت سبعون

وصيفة ، وقال : ويعطي الله المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كلّه» (1)
وفي دار الدنيا متمثلا في النصر والفتح والتحرّر ..
(وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)
قيل : بشّرهم بالنصر لما في ذلك من السرور ورفع المعنويات ، ويبدو لي أنّ البشارة هنا تنصرف أيضا إلى أشياء أخرى غير الجنة والنصر ، من أبرزها لقاء الله ورضوانه. وهنا ملاحظة نستوحيها من أمر الله للرسول بتبشير المؤمنين هي أنّ على القائد أن يثبّت روح الأمل والرجاء في صفوف أتباعه على الدوام ، ليرفع من معنوياتهم ، ولكي لا يفقدوا حماسهم وأملهم بسبب التحديات التي في الطريق.

وهذه الآيات الكريمة تحدّد الإستراتيجيات الأساسية للجهاد ، فهو على صعيد الآخرة وقبل كل شيء يجب أن يستهدف النجاة من النار وغفران الله وكذلك الجنة ، وعلى صعيد الدنيا النصر والفتح ، والفتح أشمل من النصر ، فالنصر هو هزيمة العدو عسكريّا وقد يكون محدودا ، بينما الفتح هو الإنتصار الشامل وفي كلّ الأبعاد.

وتأكيد ربنا على أنّ الهدف الأخروي هو الغاية العظمى للجهاد من شأنه السمو بروح المؤمنين إلى سماء القرب من الله ، وعلاج أي حالة من حالات التوقف التي قد يبتلى بها المجاهدون بسبب اليأس من طول الإنتصار ، فإنّ الجهاد ليس موضوعا للانتصار على العدو وحسب بل لنيل رضوان الله ، وهو واجب شرعي وفريضة كالصلاة والصيام لا يسقطها عن كاهل المجتمع أو التجمعات الرسالية مجرد أن

__________________
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يكون الإنتصار صعبا أو بعيد المنال.

[14] وتأتي خاتمة السورة لتشير إلى المراحل الأساسية في الحركات الرسالية ، وهي أربع مراحل :

الأولى : انبعاث القائد الرسالي في المجتمع ، والذي يمثل البذرة الأولى والأساسية للحركة والتغيير.

الثانية : التفاف مجموعة من الناس حوله ، وإيمانهم بفكره ، وتسليمهم لقيادتهم ، وهم الطلائع.

الثالثة : توسّع دائرة الحركة وتيّارها في المجتمع ، الأمر الذي يقسمه إلى جبهتين : جبهة الحق ، وجبهة الكفر ، ممّا ينتهي به إلى الصراع.

الرابعة : انتصار الحق وأهله على جبهة الباطل كعاقبة نهائية للصراع.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ)
جمع حواري وهم الخلّص الخواص من أتباعه ، قيل : سمّوا حواريين لأنّهم كانوا قصّارين حيث أنّ الله ـ حسب هذا القول الذي ذهب إليه قتادة ـ أمر عيسى ـ عليه السلام ـ فقال : إذا دخلت القرية فأت النهر الذي عليه القصّارون فاسألهم النصرة ، فأتاهم عيسى وقال : من أنصاري إلى الله؟ قالوا : نحن ننصرك ، فصدّقوه ونصروه. (1)
__________________

(1) القرطبي / ج 18 ـ ص 90 ولعل القصّار الذي يبذل قصارى جهده .. وسمّوا بذلك لمبالغتهم في العبادة والطاعة لله.
وقيل : أصل الكلمة من الحور وهو البياض ، وإنّما سمّوا كذلك لبياض قلوبهم أو نقاء قلوبهم وصفائها في الولاء لعيسى ، ويبدو أنّ هذا أقرب وأبلغ دلالة على معناها المصطلح الذي يدل على أقرب الناس من الرسل والأوصياء ، وهذا المعنى يقابل النفاق ويرادف معنى المخلص.

وقيل أنّ عيسى ـ عليه السلام ـ بعث كلّ واحد من الحواريين إلى منطقة في أنحاء المعمورة لإبلاغ الرسالة ، ممّا يعكس مدى تفانيهم في سبيل الدعوة حيث أنّ الواحد منهم كان يمثّل أمة في دفاعه عن الحق وتحديه للباطل. (1)
(مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ)
وهذا الشاهد من التاريخ يهدينا إلى أنه تعالى يؤيّد المجاهدين في سبيله ، وينصرهم على عدوّه وعدوهم.

__________________

(1) راجع المصدر تاريخ الطبري / ج 3 ـ ص 737 (طبعة أوروبا).
سورة الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ «الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين ، فإذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة».
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قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ : «من أدمن قراءتها كان له أجر عظيم ، وآمنه ممّا يخاف ويحذر ، وصرف عنه كلّ محذور»
ثواب الأعمال / ص 209

الإطار العام

تذكّرنا سورة الجمعة بفضل الله الأكبر المتمثل في رسالات الله والتي سببت إصلاحا شاملا لحياة البشرية ، وبالذات الذين تنزّلت في محيطهم آيات الله ، فبالرسالة طهّر النبي أتباعه من أرجاس الجاهلية وأغلالها ، وعلّمهم الكتاب والحكمة ، ورسم خطا إصلاحيا ممتدا عبر الزمان والمكان ، ولولا الرسول لكان البشر يعود إلى جاهليته الأولى.

لأنّ حملة الرسالة وورثة علمها قد خانوا مسئولياتهم ، يتعرّض السياق إلى الذين لم يتحملوا مسئولية التوراة بعد أن حملوها مشبّها لهم بالحمار الذي يحمل أسفار العلم دون أن ينتفع بها في شيء ، وفي ذلك تحذير من طرف خفي للمسلمين ألّا يصبحوا مصداقا آخر لهذا المثل.

وإذا يذكّر بشيء من واقع الانحراف لدى اليهود ـ الذين من أبرز صفاتهم التشبث بالمادة والحياة الدنيا (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ) (1) ـ يعطينا

__________________

(1) البقرة / 96
مقياسا دقيقا لمعرفة الداعية للحق عن المدّعي له وهو أن من يحمل الرسالة ويؤمن حقّا بمحتواها لا يبالي بالموت دفاعا عنها.

ثم يؤكّد أهمية صلاة الجمعة ليركز في المؤمنين التوجه نحو القيم بدل اللهو والمادة ، ولكي يثبّت للأمة الناشئة تميّزا عن الأمم الاخرى وشخصية مستقلة بفرضها مناسبة دينية اجتماعية في مقابل سبت اليهود وأحد النصارى.

وعند ما نتعمق في تدبرنا نجد علاقة وثيقة بين ابتداء السورة بالتسبيح وانتهائها بالدعوة إلى الصلاة والصبر عليها أمام إغراء التجارة واللهو ، ذلك أنّ الصلاة هي أظهر مصاديق التسبيح في حياة المؤمن.

سورة الجمعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ
___________________
5 [أسفارا] : الأسفار الكتب ، واحدها سفر ، وإنّما سمّي بذلك لأنّه يكشف عن المعنى بإظهاره ، يقال سفر الرجل عمامته إذا كشفها ، وسفرت المرأة عن وجهها فهي سافرة ، ومنه :

«والصبح إذا أسفر».
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (6) وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11))
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ
بينات من الآيات :

[1] لأنّ الله خلق الخلق للعبادة فقد أودع في ضميرهم الحاجة إليه ، وفطرهم على الإحساس بما هو مرتكز فيه من النقص والعجز ، والمهم المعرفة به حيث لا حدّ ولا نقيصة ولا ضعف ، لذلك فإنّ الخلق لا يرون لأنفسهم وجودا من دون فضله ولطفه وهباته ، ولا هدفا أسمى من التقرب إليه عبر تنزيهه وتسبيحه والاستزادة من فضله بذكر أسمائه الحسنى ، لذلك فالخليقة في تسبيح دائم له عز وجل.

(يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ)
كلّ بلغته وطريقته ، هذه هي مسيرة الكائنات ووجهتها ، وإذ يضع القرآن الإنسان أمام هذه الحقيقة الكبرى فلكي يدفعه نحو الالتحاق بها ، ويبيّن له أنّ عدم خضوعه لله شذوذ خطير يضعه في مسيرة معاكسة لإرادة ربه وللخليقة جميعا ، وبالتالي فإنه يواجه تحديات كبيرة تسحقه وتؤدي به إلى الدمار ، فلا طريق للنجاة منها

والوصول إلى الأهداف والتطلعات إلّا بمسايرة الوجود بقيمه وسننه في مسيرته الصواب ، من خلال الاعتراف بالعجز والنقص المرتكز فيه والمعرفة بكمال ربّه المطلق ، ومن ثمّ تسبيحه والخضوع له. ولأنّه تعالى لا تدرك ذاته الأبصار ولا العقول ولا الأوهام فقد جعل أسماءه وسيلتنا إليه وذكّرنا بها فقال :

(الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)
قال أبو جعفر (عليه السلام) : «خلقها وسيلة بينه وبين خلقه ، يتضرعون بها إليه ، ويعبدونه ، وهي ذكره» (1) وعن الرضا (عليه السلام) قال : «هو نفسه ، ونفسه هو ، قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمّي نفسه ، ولكنّه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها ، لأنّه إذا لم يدع باسمه لم يعرف» (2)
وإذا كنّا نريد معرفته بأسمائه فلا بد أن نتيقن بأنّها غير ذاته سبحانه ، ففي الخبر عن الصادق (عليه السلام) : «فلو كان الاسم هو المسمّى لكان كلّ اسم منها إلها ، ولكنّ الله معنى يدلّ عليه بهذه الأسماء ولكنّها غيره» (3) ، ولا بد أن يتذكر الإنسان هذه الحقيقة وهو في طريق العرفان بربه حتى لا تذهب به المذاهب ، فيحاول كما فعل بعض الفلاسفة والمجسمة أن يتصور ربه بوهمه أو بعقله المحدود فيضلّ عنه إلى خلقه ، فقد «تاهت هناك عقولهم ، واستخفت حلومهم ، فضربوا له الأمثال ، وجعلوا له أندادا ، وشبّهوه بالأمثال ، ومثّلوه أشباها ، وجعلوه يزول ويحول ، فتاهوا في بحر عميق لا يدرون ما غوره ، ولا يدركون كنه بعده» (4) ، فسبحان الله عمّا يصفون ويشركون. وأنّى للإنسان أن يتصوّر خالقه؟!
__________________
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(2) المصدر
(3) المصدر
(4) المصدر عن الإمام الكاظم (ع)
بلى. نحن نقول الملك والقدوس والعزيز والحكيم ولكن دون حدّ وتشبيه ، فهو واسع الملك ، عظيم القداسة ، دائم العزة ، ونافذ الحكمة. وتتجلّى هذه الأسماء حينما يعود الإنسان إلى نفسه يتفكر فيها أو يرمي ببصره في الآفاق من حوله.

نعم. إنّ ربنا الملك الذي لا حدّ لملكه ، وإنّما يملك كلّ شيء ملكا ، يملك شهوده وغيبه ، حاضره ومستقبله ، ويهيمن عليه بجميع أبعاده ، ولا يملك شيء ولا شخص شيئا إلّا بما يملّكه. وكلّ هذا آيات ملكوته وأكثر من هذا مما لا يمكن لنا أن نتصوره.

وهو قدوس بمعنى النزاهة المطلقة من كلّ نقص وعيب وحد ، فليس شيء ولا أحد أولى منه بالتسبيح والعبادة. كما أنّه القادر بالعزة على ما يشاء ، والذي لا يذل أو يحتاج إلى غيره. وحيث نسبّحه أو يدعونا إلى تسبيحه فليس لحاجة منه إلينا ولا إلى ذلك ، لأنّه سبّوح وعزيز وملك وقدوس بذاته ، وإنّما بحكمته تفضّل علينا بأن جعل تسبيحه طريقا لنا إلى رضوانه وثوابه وهو الحكيم. وهناك علاقات متينة بين الأسماء الحسنى المذكورة في الآية الكريمة بعضها مع بعض ، فالملك الحق لا بد أن يكون نزيها وقويّا وحكيما ، لكي يكون مهيمنا على ملكه. والعزة لا تكون إلّا بالملك ، كما لا يكون الملك إلّا بها ، وهكذا توجب القداسة العزة. ولم يقل تعالى عزيزا وحسب بل ذكر الحكمة أيضا فهو ملك ذو قوة في حكمة ، لا يدبّر الحياة بالقوة وحدها إنّما يهيمن عليها بالقوة ويدبّرها بالحكمة.

وهنا ينبغي التأكيد على مسألة مهمة وهي أنّ ما تقدم من التحقيق حول أسماء الله لا يعدو كونه محاولة محدودة لتقريب معانيها ليس أكثر ، وإلّا فإنّ الإنسان لا يستطيع أن يفي بالمعنى حينما يتحدث عنها.

[2] والأسماء الأربعة الحسنى لله تجلّت عند ما انبعث إلى الناس رسولا من أنفسهم فجاء ليهديهم من الضلال ويعيدهم إلى مسيرة الكائنات بعد الابتعاد

عنها ، وهكذا انطلقت مسيرة المجتمع الإصلاحية حيث تحوّل من الشتات إلى الألفة ، ومن الضعف إلى القوة ، ومن الجاهلية والتخلف إلى العلم والحضارة.

(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ)
قال كثير من المفسرين أنّ «الأميين» هم الذين ينتسبون إلى مكة أم القرى ، ويحتمل أنّهم المتفرقون أمما وقيما ، والأظهر أنّهم الجاهليون ، إلّا أنّه ينبغي القول بأنّ الأمي والجاهلي ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب فإنّ ذلك هو المعنى الحرفي الظاهر للكلمة ، فقد ينسب العالم الذي يقرأ ويكتب إلى الجاهلية والأميّة لأنه لا يتفاعل مع معارفه (1) ، وعدم القراءة والكتابة مظهر واحد من مظاهر التخلف والجهل ، وللجاهلية مظاهر شتى تصدق عليها جميعا كلمة الأمي التي يبدو أنّها غلبت لتشمل كلّ أبعاد الجاهلية ، ونستوحي ذلك من استخدام القرآن الحكيم لها في سياق حديثه عن أهل الكتاب وهم يقرءون ويكتبون وفيهم دعاة العلم إذ قال : (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) (2) ، ولكن لماذا بعث الله في الأميين بالذات؟
1 / إذا أخذنا بالتفسير الأول (أنّهم أهل مكة) فذلك تجلّ لحكمة الله حيث يبعث رسله في مركز البلاد وأكبر مدنها وأهمها وحيث بؤرة الفساد والضلال ، فإنّ ذلك أكبر أثرا في التغيير.

2 / وعلى التفسير الأظهر (أنّهم الجاهليون) نهتدي إلى أنّ الله يستنقذ البشرية

__________________

(1) قال الصادق (عليه السلام) : «كانوا يكتبون ولكن لم يكن معهم كتاب من عند الله ، ولا بعث إليهم رسول فنسبهم الله إلى الأميين» نور الثقلين ج 5 ص 322

(2) البقرة / 78

حينما تتجه حضارتها نحو الدمار والانتهاء.

ثم إنّ الله حين بعث رسوله في هذا الوسط المتدني في العلم عرفنا بأنّ الرسالة لم تكن تكاملا ذاتيّا وصلت إليه البشرية والمدنية ، كلّا .. إنّها كالغيث الذي ينزل من السماء على أرض جرداء فيملأها خصبا وجمالا. إنّها كما أشعة الشمس تهبط على وديان الظلام فتنشر عليها الضياء والروعة. إنّها تأتي من خارج إطار السياق التاريخي فتحدث فيه ثورة بديعة وتحولا عظيما لا نجد له أيّ تفسير إلّا في الرسالة ، وليس كما يدّعي البعض بأنّها حجر وعامل مساعد لعوامل حضارية لدى العرب ، فإنّ الدلائل التاريخية كلها تشير إلى وجود جاهلية (أمية) شاملة في كلّ الأبعاد في المحيط الذي بعث فيه الرسول (صلّى الله عليه وآله) عبرت عنها فاطمة بنت محمد (عليها السلام) بقولها عن أبيها : «ابتعثه الله إتماما لأمره ، وعزيمة على إمضاء حكمه ، وإنفاذا لمقادير حكمته ، فرأى الأمم فرقا في أديانها ، عكّفا على نيرانها ، عابدة لأوثانها ، ومنكرة لله مع عرفانها ، فأنار الله بأبي محمّد (صلّى الله عليه وآله) ظلمها ، وكشف عن القلوب بهمها ، وجلى عن الأبصار غممها ، وقام في الناس بالهداية ، فأنقذهم من الغواية ، وبصّرهم من العماية ، وهداهم إلى الدين القويم ، ودعاهم إلى الصراط المستقيم» (1) ، وقالت (عليها السلام) : «وكنتم على شفا حفرة من النار مذقّة الشارب ، ونهزة الطامع ، وقبسة العجلان ، وموطئ الأقدام ، تشربون الطرق ، وتقتاتون القدّ ، أذلّة خاسئين ، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم» (2).
وهناك سؤال : لماذا سمّي النبي أمّيّا ، وقال الذكر «رَسُولاً مِنْهُمْ» فما هي النعمة في أن يكون النبي أميا؟ قال الماوردي : الجواب من ثلاثة أوجه : أحدها لموافقته ما تقدّمت به بشارة الأنبياء ، الثاني : لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب

__________________

(1) الاحتجاج / ج 1 ص 99
(2) المصدر / ص 100
إلى موافقتهم ، الثالث : لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها (1).
بيد أنّ الجواب الأفضل هو ما ذكر في حديث شريف مأثور عن الامام الباقر (عليه السلام) كما سيأتي.

وهناك شبهة حاول البعض أن يدسّها عند قول الله عن الرسول (صلّى الله عليه وآله) : «منهم» إذ نسبوا إلى النبي الأكرم الأمية والجهل ، وأئمة الهدى من جهتهم سعوا لدفعها بصورة منطقية ، فقد قيل للإمام الباقر (ع) : إنّ الناس يزعمون أنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) لم يكتب ولا يقرأ ، فقال : «كذبوا لعنهم الله. أنّى يكون ذلك وقد قال عزّ وجلّ : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ) .. (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) فيكون يعلّمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن بقرأ أو يكتب؟» ، فسئل : فلم سمّي النبي الأمي؟ قال : «نسب إلى مكة ، وذلك قوله عزّ وجل : (وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها) فأم القرى مكة ، فقيل أمي لذلك» (2) وقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق (عليه السلام) : أنّ تسمية العرب بالأميين كان بسبب حرمانهم عن كتاب إلهي ، وعلى هذا فإنّ نسبة الرسول إلى ذلك كان بسبب انتمائه إلى ذلك القوم جغرافيّا ونسبيّا ، وليس لأنّه شخصيّا لم ينزل عليه الكتاب ، فقد نزل عليه أحسن الكتب فكيف يكون أميا بهذا المفهوم؟! والسؤال هنا : ما هو منهج الرسول في الإصلاح والسير بالإنسان نحو الحضارة والهدى؟
[1] هداية الناس إلى الله عزّ وجل ، ببثّ آياته بينهم وبيانها لهم آية تلو آية ، والذي من شأنه تفجير الطاقات الخيرة الكامنة داخل النفس البشرية ، ومن أهمها

__________________

(1) القرطبي / ج 18 ص 92
(2) نور الثقلين / ج 5 ص 322
استثارة العقل في البحث عن الطريق لأنّ الآيات تبيّن معالم الطريق وهي أساس الهدى ، إلّا أنّ هنالك حاجة إلى تتميمها بتذكرة الإنسان بها مما يقوم به الأنبياء (عليه السلام) ، وهكذا نهتدي إلى أن أوّل ما يجب على الحركات الرسالية القيام به هو بث الثقافة الصحيحة بين الناس لكي يقتنعوا بالإصلاح ويتحسسوا ضرورته. ولعلّ الآية الكريمة تشير أيضا إلى ميزة الرسالات الإلهية عن الدعوات البشرية وهي كونها تبدأ من الله لتنتهي إليه.

(يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ)
[2] تطهير الناس من عقد النفس وأغلالها التي تمنع انطلاقهم نحو الهدى كما قال تعالى : (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ) (1) ولا يمكن لأمة مثقلة بعقد الأحقاد والأضغان ، والأغلال والحسد والاستئثار ، وأصر الخوف والتهيّب والانطواء ، لا يمكن لمثل هذه الأمة أن تنهض بمسؤولية الإصلاح والتقدم أو أن تكون أهلا لوحي الله وهداه ، لذلك عمد الرسول (صلّى الله عليه وآله) وهو ينشد النهضة بذلك المجتمع إلى تطهيره من أدران الشرك والتخلف والجاهلية.

(وَيُزَكِّيهِمْ)
قال ابن عباس : يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان ، وقال بعضهم : يعني يأخذ زكاة أموالهم ، وهو بعيد.

3 ـ وإذا ما تفاعل المجتمع مع الآيات ، واهتدى بها إلى غاياتها ، وتزكّى بها

__________________

(1) الأعراف / 157
وبتوجيهات المصلح ، أصبحت لديه القابلية العقلية والنفسية لتلقّي تعاليم الرسالة والتفاعل معها ، ولعلّه لذلك تقدّمت تلاوة الآيات والتزكية على التعليم.

(وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ)
والكتاب هو القرآن الذي كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أوّل مفسر ومؤوّل لمعانيه ، وما أحوجنا وبالذات مجاميعنا العلمية أن نتعلّم ونعلّم كتاب الله الذي هو حبلة وبابه إلى الهدى والفلاح. إنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) طهّر النفوس والعقول من الأغلال والعقد ، ثم راح يعلّم الأمة معاني الكتاب بعد تلاوته عليهم ، ويستخرج لهم منها مناهج الحياة ، في السياسة والإقتصاد والاجتماع والعسكرية ، حتى أصبح القرآن بديلا حضاريّا شاملا عن المناهج الجاهلية الضالة بقضّها وقضيضها. واليوم حيث نريده العودة إلى الإسلام باعتباره الحل الأمثل للمشاكل المعوزة التي لا تستطيع البشرية الفرار منها لا بد أن نعود من الباب الذي ولجه المعلّم الأوّل للرسالة نبيّنا الكريم (صلّى الله عليه وآله) ، فنشرع بآيات الله نتلوها على الناس ، ونذكّرهم بربّهم حتى ينصهروا جميعا في بوتقة الوحدة الربّانية ، ثم نعلّمهم كتاب ربهم حتى يتشبعوا بقيمه المتسامية ، ويتسلّحوا برؤاه وبصائره ، وينبعثوا من آياته في كافة تصرفاتهم ومواقفهم.

ليكن القرآن أهم مادة دراسية في مجاميعنا العلمية ومدارسنا وجامعاتنا ومراكز دراستنا حتى ننظر من خلاله إلى كلّ شيء ونصبغ بصبغته كلّ عمل وموقف.

وحيث يريد الرسول لمن حوله أن يقودوا الحياة عمليّا بالقرآن علّمهم الحكمة أيضا ، ليحسنوا فهمه وتطبيقه على الواقع حسب اختلاف الظروف وتقدم الحياة وتطورها ، فبالحكمة تستنبط الحلول لمشاكل الحياة ومفرداتها. ولو كان الرسول

(صلّى الله عليه وآله) يقتصر على تعليم نصّ القرآن للمسلمين وحسب دون إرشادهم لأصول الاجتهاد ومناهجه لكانوا يقعون في مشاكل لا تنتهي.

ويبدو أنّ الحكمة الإلهية تستوحى من الآيات المحكمة التي يردّ إليها كل آيات القرآن وكل الحوادث الواقعة في الحياة ، ذلك لأنّ محكمات القرآن هي التي تذكّر الإنسان بالقيم الفطرية المرتكزة في ضميره ، وتثير دفائن عقله بالحقائق الكبرى التي يعرفها بذاته بعد التبصير بها .. وبكلمة : المحكمات القرآنية هي مرتكزات العقل الإنساني كالتوحيد والعدل والحرية والمسؤولية وما أشبه ، وهي التي تعتبر مصدرا للتشريع الإلهي ، كما يزعم المشرّعون الوضعيّون أنّهم يعتمدونها في تشريعاتهم.

وحينما يبلغ الإنسان درجة متقدمة من الوعي بهذه المرتكزات ، ويعقلها عقل دراية ، ويتعمّق في معرفتها ، هنا لك يصبح فقيها قد أوتي الحكمة ، وآنئذ يستطيع أن يستنبط سائر أحكام الشريعة منها ، كما يتمكن من اعتمادها في مواقفه السياسية والاجتماعية المتغيرة.

وأعرف الناس بالحكمة ، وأقدرهم على استنباط الأحكام الفرعية منها ، وأوعاهم لبصائرها ، هو الجدير بحكم الأمة ، لأنّه أقرب إلى القرآن من غيره ، ولأنّ القرآن هو الحاكم الأوّل في الأمة الإسلامية ، وإنّما يمثّله أوعى الناس له وأقرب الناس إليه ..
لذلك فإنّ الحكمة هنا تعني الولاية الإلهيّة والقيادة الشرعية ، لأنّها وعاء الحكمة ، وعيبة المعارف الربّانية ، ومرتكز البصائر القرآنية.

من هنا جاءت النصوص المأثورة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تفسّر من جهة الحكمة بالولاية ، وتبيّن من جهة أخرى أنّ الحكمة هي التفقّه في الدين.

قال الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله سبحانه : «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً» : «طاعة الله ، ومعرفة الإمام» (1)
وقال الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير الآية ذاتها : «إنّ الحكمة المعرفة والتفقّه في الدين ، فمن فقه منكم فهو حكيم ، وما أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من فقيه» (2)
وروي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال : «إنّ الله آتاني القرآن ، وآتاني من الحكمة مثل القرآن ، وما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إلّا كان خرابا. ألا تفقّهوا وتعلّموا ولا تموتوا جهّالا» (3)
وفي تفسير آخر مأثور عن الإمام الصادق (عليه السلام) : «والحكمة هي النجاة ، وصفة الحكمة الثبات عند أوائل الأمور ، والوقوف عند عواقبها ، وهو هادي خلق الله إلى الله» (4)
وتكاد كلمات المفسرين في الحكمة تكون واحدة ، فقد فسرها مالك بن أنس أنّها الفقه في الدين ، وقال بعضهم : ويعلّمهم الحكمة فيدركون حقائق الأمور ، ويحسنون التقدير ، وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل ، وقال آخر : الكتاب : الوحي ، والحكمة : العقل ، وقال آخر : إنّ الحكمة هي العلم الذي يعمل به فيما يجتبي أو يجتنب من أمور الدّين والدنيا ..
وهكذا تتواصل تفسيراتهم للحكمة لتوضح أنّها بلوغ مستوى من علم الدين

__________________

(1) نور الثقلين / ج 1 ص 287
(2) المصدر
(3) المصدر
(4) المصدر / ص 288
يمكّن الإنسان من معرفة متغيرات الشرائع وهو الفقه.
بلى. لا يمكن فقه الإسلام بعمق من دون فقه الزمن ، لأنّ حكم الله يختلف من حادثة لأخرى وواقعة وثانية وإنّما أصبح الفقهاء مرجعا لأحكام الدين لأنّهم يعرفون الدين ، ويعرفون شروط الزمن ومتغيرات الحوادث ، فيستنبطون أحكامها منه ، ولذلك جاء في الحديث الشريف : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا».
وهكذا كانت الحكمة هي العقل المزكّى بالدين ، وهي لا تتأتّى عادة إلّا بعد الإلمام بسائر أحكام الشريعة وقيم الوحي.

ولأنّ القرآن آخر رسالة بعثها الربّ إلى عباده ، وهي التي تستمر حتى قيام الساعة برغم تطور الظروف ، فإنّ البشرية احتاجت إلى الحكمة المرتكزة في أئمة الدّين لملاحقة المتغيرات.

وهكذا دعا إبراهيم (عليه السلام) ربّه أن يبعث في العرب من يعلّمهم الحكمة والكتاب ، فقال هو وابنه إسماعيل : «رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» ..
واستجاب الله لإبراهيم وبعث النبي محمدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى أولئك الأميين فجعلهم الله به في مستوى رفيع ، حتى قال في بعضهم الرسول (صلّى الله عليه وآله) : «علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الفقه أنبياء» (1)
(وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)
__________________

(1) المصدر / ص 288
لقد بلغوا من الضلال أبعد مدى حيث اتسموا بالتخلف في جميع شؤونهم ، فمن وأد البنات إلى قتل الأولاد وإلى التناحر والتطاحن ، إلى الفقر والمسكنة ، وهكذا كانت حركة الرسالة التي أنقذتهم من تلك الوهدة العميقة حركة من خارج السياق التاريخي لمجتمعهم. ولو كانت مجرد تكامل طبيعي داخلي لما استطاعت القفز بهم إلى تلك القيم السامقة وبتلك السرعة الخيالية ..
[3] من غياهب ذلك التخلف البعيد وذلك الضلال المبين تعالى ذلك الصوت الميمون يدعو العالمين إلى ولادة جديدة ، إلى الانبعاث من ضمير الجاهلية ، إلى حياة الحضور الفاعل ، وسوف تتواصل أمواج الملتحقين بالركب من شعاب الأرض وعلى امتداد التاريخ لأنّها ليست دعوة مكية للعرب ، ولا دعوة قريشية لقريش ، ولا دعوة سياسية لذلك العصر. إنّها دعوة إلهية تتجاوز الجغرافيا والعنصر والزمن .. إنّما دعوة رسول الله ربّ العالمين إلى الناس كافّة ..
وسوف تتزود المسيرة الحضارية من القيم التي جاءت بها ، وتظل تأخذ بيد الإنسانية نحو الهدى والخير ، كما تتزود من الخط الرسالي والقيادة الشرعية التي تشكّل الامتداد الحقيقي للرسول قيادة وذكرا ، وهو لا ينقطع في كلّ زمان وجيل ، حيث لا تخلو الأرض من حجّة إلهيّة ، ولذلك يبقى الالتحاق بمدرسة النبي (صلّى الله عليه وآله) مركبه مستمرا مدى الحياة. تنتشر رسالته وتتوسع أمته بين الناس.

(وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
من هم الآخرون الذين يتوقّع التحاقهم بركب الرسالة؟
قالوا : إنّهم سائر العرب الذين آمنوا من بعد. وجاء في حديث مستفيض مأثور

عن رسول الله أنّهم قوم سلمان الفارسي .. الحديث يقول : عن أبي هريرة قال : كنّا جلوسا عند النبي (صلّى الله عليه وآله) إذا نزلت عليه سورة الجمعة ، فلمّا قرأ : «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» قال رجل : من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي (صلّى الله عليه وآله) حتى سأله مرّة أو مرتين أو ثلاثا ، قال : وفينا سلمان الفارسي ، قال : فوضع النبي (صلّى الله عليه وآله) يده على سلمان ، ثم قال : «لو كان الإيمان عند الثريّا لناله رجال من هؤلاء» (1)
وجاء في حديث آخر عن الرسول (صلّى الله عليه وآله) : «إنّ في أصلاب أمتي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب ، ثم تلا هذه الآية» (2)
وقد اختتمت الآية الكريمة باسمي العزيز والحكيم لأنّ لحاق الآخرين بمسيرة الأمة الإسلامية ، وامتداد الرسالة فيهم عبر الزمن ، مظهر لهذين الاسمين ، إذ يعزّ الله بهم دينه بين الأمم في سائر الأزمان ، وتتجلّى فيهم عزّته بين الناس ، كما أنّ من حكمته أنّه لم يجعل امتداد المؤمنين برسالته في المجتمع المعاصر للرسول وحسب ، إنّما جعله عبر الأجيال والأزمان أيضا ليبقى مشعل الحق يحمله اللاحقون بعد السابقين ، تتوسع بهم الأمّة وتستمر مسيرتها.

ومن تجلّيات اسم الحكمة لربنا العزيز أنّه لم يخص الجيل المعاصر للرسول بفضل الإسلام بل جعل الآخرين شركاءهم في الفضل بقدر درجاتهم الإيمانية ومساعيهم الحميدة ، وهو القائل : «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ».
[4 ـ 5] وتنتظم الآية الرابعة في هذا السياق لتلغي أيّ تصوّر محدود عرقي أو قومي للرسالة بأنّها تخص أهل مكة أو العرب فقط ، مؤكّدة بأنّ الهداية إلى الحق

__________________

(1) القرطبي / ج 18 ص 92
(2) المصدر / ص 93
مكرمة إلهيّة يهبها الباري لمن يشاء من خلقه.

(ذلِكَ فَضْلُ اللهِ)
أمّا اللغة واللون والحسب وسائر الصفات والمقاييس المادية فليست فضلا بذاتها حتى يفتخر العربي على العجمي ، أو الأبيض على الأسود ، أو ذي القرابة على البعيد ، كلّا .. وحيث يختص هذا الفضل بالله عزّ وجل وهو صاحب الخيرة الذي لا يسأل عمّا يفعل فليس لأحد أن يدّعي اختصاصه به من دون الناس ، كما صنعت اليهود والنصارى ، واختلقت لذلك ألوانا من الفلسفات الشركية التي تصوّر الله مغلولا أو رهن إرادات خلقه ، سبحانه عمّا يصف المشركون.

(يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)
في إنقاذ الناس من الجاهلية والضلال المبين إلى نعمة الطهارة والعلم والهدى ، وليس ما زعمها البعض في تحليله للتغيّر الحضاري الذي حدث في تاريخ شبه الجزيرة بأنّه راجع إلى حالة من التكامل الطبيعي الذي يقع عند الأمم ، كلّا .. بل هو فضل إلهي ، وينفي قوله : «يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ» أنّ التاريخ ليس بالضرورة في مسيرة هابطة ، كما زعم البعض اعتقادا منهم أنّ الجيل الأوّل يكون أبدا أفضل الأجيال ، كلّا .. إنّ ربّنا ذو فضل عظيم ، فأيّ جيل في أيّ عصر وفي أيّ بقعة اتجه إلى الله عمّه الله بفضله الكبير.

وهذه الآية من جهة أخرى مدخل لانعطاف السياق نحو الحديث عن اليهود ، الذين زعموا بأنّ فضل الله (رسالته ورسله) خاص بهم ، ولم يتحمّلوا مسئولية الرسالة ، إنّما راحوا يتشبثون بالقشور ، وجعلوا مجرّد اختيار الله لهم لرسالته فضل ،

يفتخرون به ، ويتهرّبون باسمه من الالتزام بمسؤوليّاتهم .. بلى. إنّ رسالة الله فضل عظيم ، ولكنّ أحدا لا يبلغ الفضيلة والكرامة بها إلّا بالعمل وتحمّل المسؤولية ، أمّا أن يكتفي العرب بمجرد أنّ الرسول كان منهم ، وأنّ الآيات تنزّلت بينهم ، فإنّه أمر خطير ينتهي بهم إلى ما انتهى إليه اليهود من قبلهم فصاروا كما وصف الله تعالى :

(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً)
تحتوي العلم ولكنّه لا ينتفع بها شيئا ، وفي هذا التشبيه دقة بالغة ، فإنّ حمل الرسالة ليس باقتناء نصوصها في الجيب ورفوف المكتبة أو بجمعها وحملها على الرأس والكتف ، كلّا .. وإلّا فالحمار أقدر على حمل عدد أكثر ووزن أكبر من أسفار الرسالة ، إنما حمل الرسالة بتطبيقها والالتزام بها في الحياة ، لأنّها قيم وليست مادة. ولعل المثل موجّه إلى علماء السوء الذين لم يرعوا أمانة العلم والدين ، بل استغلّوها في الوصول إلى المصالح الشخصية والشهوات ، لأنّهم أبرز مصاديق المحمّلين لمسؤولية الرسالة ، وليس من أحد يشك في أنّ الانحراف الذي وصل إليه اليهود ، ولا زالوا مرتكسين فيه ، كان بسبب أدعياء العلم والدين. أو ليسوا اليوم يحاربون الإسلام باسم التوراة؟ أو ليسوا ينتهكون حرمة المسجد الأقصى باسم الدين وبفتاوى الأحبار؟ أو ليسوا يمارسون الظلم والإرهاب ضد الناس؟ بلى. فليست التوراة إذن هي التي تملي عليهم ذلك ، لأنّها رسالة الله ـ رسالة الألفة والمحبّة والسلام ـ. إنّ الله كرّم الإنسان على كثير ممّن خلق وفضّله تفضيلا ، ولكن بأيّ شيء؟ هل بضخامة جسده وقوته المادية؟ كلّا .. فإنّ كثيرا من الأحياء أقوى منه جسدا وأكبر ، ولكن إنّما كرامة الآدمي بالعقل وباتباع رسالات الله ، فما ذا بقي لدعاة التوراة وهم يخالفون هدى العقل ، ويكذّبون رسالة الله ، سوى أن يشبّهوا

بالحمار؟
(بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ)
وحيث أنّها النهج الذي يقود الإنسان إلى الصلاح وقيم الخير (الهدى) فقد ضلّوا الطريق إلى ذلك ، وتخبطوا في الضلال والظلم ، وقد نظّم الشعراء في هذا المثال شعرا لعلّ أطرافه قول بعضهم :

	إنّ الرواة على جهل بما حملوا
 
	 
	مثل الجمال عليها يحمل الودع 
 

	لا الودع ينفعه حمل الجمال له 
 
	 
	ولا الجمال بحمل الودع تنتفع 
 


(وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)
لما ذا اعتبر هؤلاء من الظالمين؟ يبدو أنّ السبب أنّ مثل هؤلاء ـ تجّار الدّين وأدعياء العلم ـ إنّما يتركون تطبيق روح الآيات ، ويكذّبونها ، ويحرفونها عن مواضعها ، ليحصلوا على دراهم معدودات من المترفين والمستكبرين ، فيلحقون بهم عند الله ، ويعتبرون من الظالمين. ولأنّ الله لا يهدي الظالمين فإنّهم يخرجون من إطار العلماء بالله ، ولا يمكن أن يكونوا سفراء بين الله وعباده المؤمنين ، ولا تكون آراؤهم حجّة شرعية ، لأنّها تنبعث من وساوس الشيطان وليس من وحي الرحمن ، ومن هنا لا يعتبر الشرع المقدّس الفقيه غير العادل فقيها أبدا.

[6 ـ 7] ولقد تورّط اليهود في التكذيب والظلم بالآيات فكانوا مصداق مثل الله فيهم «كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً» ، ولكنّهم سعوا للاحتفاظ بعلاقة ظاهرية مع رسالة الله ليستغلّوا السذّج من الناس باسمها ، فزعموا أنّ الدّين حكرا عليهم ، وأنّهم وحدهم يمثلون الشرعية الدينية ، وأنّ من يجرأ على الكلام في

فضائحهم إنّما هو مارق يجب قتله ، فهم من دون الناس شعب الله المختار ، بيد أنّ القرآن يضعهم أمام محك وجداني ليفضح مزاعمهم ، بامتحانهم من خلال أعمق الصفات تجذّرا في نفوسهم ألا وهي حب الحياة والبقاء ، (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ) (1)
(قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
والسؤال : هل يصلح هذا التحدي محكّا لمعرفة صدقهم أو عدمه ، فهب أنّهم سألوا الله الموت فهل يثبت ذلك أنّهم أولياء الله؟ ونجيب أنّ هذا التحدي يحمل على ثلاثة معاني :

الأوّل : أنّ اليهود الذين باهلهم الرسول (صلّى الله عليه وآله) يومئذ كانوا يموتون لو تمنّوا الموت تلك اللحظة ، قال رسول الله : «لو تمنّوا الموت لماتوا عن آخرهم» (2).
الثاني : أنّ أولياء الله بصدق يموتون لو طلبوا منه لقاءه بالموت لثقل دعائهم في ميزانه عزّ وجل.

الثالث : أنّ التمني هنا مقياس من زاويته الوجدانية ، وليس مجرد الحديث عنه ، بينما اليهود أشبعوا في قلوبهم حبّ الدنيا وحبّ البقاء بحيث لم يكن يتمنّى أحدهم الموت أبدا ، وذلك بسبب كفرهم بالآخرة وعلمهم بأنّهم لا يملكون فيها شيئا ، وهذا مقياس يميّز أولياء الله عن غيرهم ، فإنّه مكتوب في التوراة :

__________________

(1) البقرة / 96
(2) تفسير البصائر / ج 46 ص 187
أولياء الله يتمنون الموت (1) ، وفي الخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «جاء رجل إلى أبي ذر فقال : يا أبا ذر ما لنا نكره الموت؟ فقال : لأنّكم عمّرتم الدنيا وخرّبتم الآخرة ، فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب» (2) ، أمّا الأولياء الذين عمروا آخرتهم فهم يحبون الانتقال إليها ، وليس اليهود كذلك.

(وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ)
وكيف يتمنّون الموت وهو الجسر الموصل إلى لقاء الله والجزاء من عنده وقد قدّموا الخطايا والذنوب؟ إنّ أعمالهم وأفكارهم تؤكّد فيهم حبّ الدنيا وحبّ البقاء ، ومن جانب آخر تكرّه لهم لقاء الله والآخرة وإذا استطاعوا أن يخدعوا الناس بأنّهم أولياء لله ويخفوا حقيقتهم عنهم فإنّهم لن يخدعوا الله أبدا.

(وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)
وإذا كانت هذه الصفة تصدق في سائر اليهود المنحرفين عن التوراة فإنّها أصدق في أحبارهم الذين كانوا متشبثين بحياة. أيّة حياة ، في مقابل أيّ ثمن؟! حياة الذل والتبعية والمهانة ، وبثمن فقدان دينهم وعزّتهم ، وربما راحتهم. وأعوذ بالله عند ما يصبح العالم جبانا ، فإنّه لا يجعل نفسه فقط تابعا ذليلا للجبّارين ، بل وأيضا يجعل من أتباعه مجموعة ذليلة وخاضعة لكلّ حاكم ظالم ، ويرسم خطّا انهزاميّا تبريريّا في واقع المجتمع بما يبثّه من أفكار سلبية وبما يحرّفه من نصوص دينية.

وهذه السنة جرت في علماء اليهود والنصارى وفي بعض علماء المسلمين الذين

__________________

(1) تفسير القمي / ج 2 عند الآية
(2) نور الثقلين / ج 5 ص 324
ما زالوا متسكّعين على أبواب الملوك سرا وعلنا ، يوقّعون على جرائمهم بكلّ الأصابع ، ويكيلون لهم سيل الفتاوى الكاذبة أنّى شاؤوا ، ويزوّرون إرادة الجماهير ، ويحرّفون نصوص الدين. إنّهم بحق قطّاع طريق الله ، كما جاء في حديث قدسي ، وإنّ خطرهم على الإسلام أشدّ من خطر ألف سيف وألف بندقية ، «هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ». وليعلم هؤلاء أنّهم مهما خدعوا الناس أو أنفسهم فإنّ الله عليم بهم ، وسيقدّمهم للحساب حسب علمه سبحانه لا حسب خداعهم أو التباسهم ، وسيلقيهم في الجحيم وهم مهانون.

[8] (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ)
وفي الخبر خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) الناس فقال : «أيّها الناس! كلّ امرء لاق في فراره ما منه يفرّ ، والأجل مساق النفس إليه ، والهرب منه موافاته» (1) ، وقال الصادق (عليه السلام) : «تعدّ السنين ، ثم تعد الشهور ، ثم تعد الأيّام ، ثم تعد الساعات ، ثم يعد النفس ، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» (2).
وهكذا الإنسان وكلّ حيّ لعلى موعد مع الموت ، وإنّما العمر مطية تحثّ بنا الخطى نحو ميعادنا المصيري ، وإنّ كلّ لحظة تمرّ بنا لهي تنتقص من أجلنا بقدرها ، فعلينا ألّا نحسب تقادم الأيّام طولا في أعمارنا ، فنقول مثلا فلان طويل العمر عمره سبعون عاما أو ثمانون ، وإنّما الحقيقة أنّه انتقص من عمره هذا القدر. ثم هل ينتهي بالبشر المطاف عند الموت حتى يطلق لنفسه العنان ، ويسير في الحياة حيث يريد؟! إنّما الموت قنطرة إلى الحساب والجزاء ، والمحاسب هو الله الذي لا يخفى

__________________

(1) تفسير القمي / ج 2 عند الآية
(2) نور الثقلين / ج 5 ص 324
عليه شيء ، أمّا الحياة الدنيا فإنّها ليست حياة اللهو واللعب ، إنّما هي عرصة المسؤولية والالتزام أمام الله بما يأمر به وينهى عنه.

(ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
وحريّ بالإنسان الذي يواجه تحدّي الزمن والموت أن يتسلّح بالإيمان والعمل ، لأنّهما الطريق الوحيد لانتهاز فرصة العمر ، وإذا كان البشر عاجزا عن الفرار من الموت فهو لا ريب قادر على اختيار العاقبة الحسنى بالعمل الصالح ، الذي هو سفينة النجاة والميزان الأوحد عند الله ، لا الحسب والنسب أو الانتماء الظاهر.

[9] وهكذا مهّد الله ـ بالآية السابقة ـ للحديث عن الجمعة واعتبارها عيدا للأمة ، ويؤكّد استقلالها في شعائرها بالإضافة إلى استقلالها في رسالتها عن الأمم الأخرى ، كالنصارى واليهود الذين لهم رسالتهم (التوراة والإنجيل) وعيدهم (السبت والأحد) (1) ، ويعطي القرآن في هذه السورة صلاة الجمعة ويومها الموقع والمفهوم الحقيقي في منهج الإسلام ، فالجمعة على الصعيد الخارجي رمز الاستقلال ، وعلى الصعيد الداخلي رمز الوحدة والائتلاف.

ومن هذه الحيثيّات وأخرى غيرها تأتي الدعوة الإلهيّة بالسعي لصلاة الجمعة وترك كلّ ما سواها لهوا أو بيعا أو ما أشبه من شؤون الدنيا ، وهكذا أصبح السعي إلى الجمعة لدى بعض المسلمين (مذاهب وعلماء) أمرا مفروضا بإجماع الأمة عند توافر شروطها ، وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه مروي : إنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع ، لقول الله : «آية الجمعة» (2). وقال

__________________

(1) وهناك إشارات لهده الفكرة في الأخبار : قال رسول الله (ص) : «كيف أنتم إذا تهيّأ أحدكم الجمعة عشيّة الخميس كما تهيّأ اليهود عشية الجمعة لسبتهم؟» تفسير البصائر / ج 46 ص 345

(2) نقله نور الثقلين / ج 5 ص 325

الإمام الباقر (عليه السلام) يصف اهتمام الرعيل الأوّل من المسلمين بالجمعة : «والله لقد بلغني أنّ أصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله) كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس» (1) ، وعن جابر بن عبد الله قال : أقبل عير (جمال محمّلة) ونحن نصلّي مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فانفضّ الناس إليها فما بقي غير اثنى عشر رجلا أنا فيهم ، فنزلت الآية : «11» (2) ، وقال الحسن أبو مالك : أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام ، والنبي (صلّى الله عليه وآله) يخطب يوم الجمعة ، فلمّا رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه ، فلم يبق مع النبي (صلّى الله عليه وآله) إلّا رهط ، فنزلت الآية ، فقال (صلّى الله عليه وآله) : «والذي نفسي بيده لو أنّه تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نارا» (3).
إلّا أنّ كثيرا من فقهاء الإسلام اعتبروا وجود الحكم الإسلامي والإمام العادل شرطا لإقامة صلاة الجمعة ، ولعلّ ذلك مرتكز على كونها من الشعائر الدينية السياسية التي ينبغي أن لا ينتفع منها الظلمة في تضليل الناس وتمكين أنفسهم ، فهي من أهم وأبرز المناسبات التي يجتمع فيها المسلمون ممّا يسمح للطغاة اتخاذها منبرا جماهيريا لتضليل المجتمع ، ونحن نقرأ في التاريخ كيف أصبحت خطبها مركزا لحرب أولياء الله ، كما فعل ذلك الحزب الأموي تجاه الإمام علي وأهل البيت (عليهم السلام) ، كما ترى اليوم كيف حوّل علماء السوء خطبتي الجمعة بوقا من أبواق الطغاة إلى حدّ صاروا يتسلّمون خطبهم من الحكومات نفسها ، ويستلمون لذلك الأجر.

__________________

(1) المصدر / نقلا عن الكافي
(2) المصدر
(3) المصدر
وهكذا جاء في الحديث المأثور في كتاب الدعائم عن علي (عليه السلام) أنّه قال : «لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا للإمام أو من يقيمه الإمام» (1).
وهكذا روى سماعة في موثّقة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : سألت أبا عبد الله عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلي وحده فهي أربع ركعات ، وإن صلّوا جماعة (2)
وفي خبر مأثور عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال : «فإن قال : فلم صارت الصلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين ركعتين؟ قيل لعلل شتى ، منها : إنّ الإنسان يتخطّى إلى الجمعة من بعد ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ومنها : إنّ الامام يحبسهم للخطب ، وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظر الصلاة فهو في صلاته في حكم التمام ، ومنها : إنّ الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله ، ومنها : إنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ، ولم تقصر لمكان الخطبتين. فإن قال : فلم جعل الخطبة؟ قيل : لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للإمام سبب إلى موعظتهم ، وترغيبهم في الطاعة ، وترهيبهم من المعصية ، وتوفيقهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ، ويخبرهم بما ورد عليه من الأمان من الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة. فإن قال : فلم يجعل الخطبتين؟ قيل : لأن يكون واحدة للثناء والتمجيد والتقديس لله تعالى ، والأخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء وما يريد أن يعلّمهم من أمره ونهيه وما فيه الصلاح والفساد» (3).
__________________

(1) موسوعة جواهر الكلام ج 11 ص 158 الطبعة الثانية
(2) المصدر / ص 160
(3) المصدر / ص 165
وهكذا نقل العلّامة الشيخ حسن النجفي إجماع الطائفة على اشتراط الإمام العادل (الحاكم) حتى بلغ أربعين شهادة على هذا الإجماع (1) ، منها : قول الكركي : يشرك لوجوب الجمعة السلطان العادل وهو الإمام أو نائبه عموما أو في الجمعة. بإجماعنا (2).
ولكنّ السؤال : هل هذا الإجماع يدل على أنّ شرط وجوب الجمعة وجود إمام عادل أنّى كان أم إمام معصوم من أهل البيت (عليهم السلام) خصوصا؟ يبدو لي أنّ القضية تتصل بموضوع الولاية العامة للفقهاء العدول ، فمن رأى أنّهم امتداد لحكم المعصومين (عليهم السلام) ينوبون عنهم نيابة عامة ، وأنّ عليهم تطبيق كلّ واجبات الشريعة من إقامة الحدود ، وفرض الجهاد والزكاة ، و. و. ، والظاهر أنّ الجمعة ليست أعظم من اقامة الحدود ، والدفاع عن حرمات المسلمين ، فهي الأخرى من شؤون وليّ الفقيه الحاكم ، امّا الذين لا يتصورون إقامة حكومة إسلامية في غيبة الإمام المعصوم فإنّهم لا يرون الجمعة فيها أيضا لأنّهم في الأغلب يشترطون إذن الإمام فيها ، ويعتبرونها من شؤونه كالحدود والقصاص والجهاد.

بلى. مسوّغ أغلب الفقهاء اختيار الجمعة بالمجتهد العادل أو حتى بإمام جماعة عادل في ظروف الحرية ، ومع عدم وجود حكومة إسلامية عادلة ، من هنا قال في المعتبر :

السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا. وقال أبو حنيفة : يشترط وجود إمام وإن كان جائرا. وقال الشافعي : لا يشترط. وردّه بأنّ معتمدنا فعل النبي فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة ـ وكذا الخلفاء بعده ـ كما يعيّن للقضاء ، وكما لا يصح للإنسان أن ينصب نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا

__________________

(1) راجع المصدر / ص 156
(2) المصدر / ص 154
إمامة الجمعة. ثم قال : وهل للفقهاء المؤمنين ـ حال الغيبة ـ والتمكّن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ، واختلفوا في استحباب إقامتها فالمشهور ذلك (1).
ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين وهو سيّد الأيام ، وليلتها ليلة عبادة وتهجّد ، ويندب فيها المزيد من الابتهال إلى الله ، والانشغال بالمستحبات ، وزيارة القبور لتذكر الموتى والتحريم عليهم والإعتبار بصيرهم ، وبالذات قبور أئمة الهدى (عليهم السلام) ومرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) ، وتجديد العهد مع الرسول وآل بيته والإمام الحجة (عليهم السلام) بالاستقامة على خطّ الرسالة.

كما ينبغي صلة الأرحام ، والتوجّه إلى المساكين ، والتزاور مع الإخوان ، في هذا اليوم الشريف.

كما ينبغي محاسبة الذات لتجديد العزم على متابعة الخطط السليمة ومقاومة الانحرافات والضلالات.

وعموما فإنّ يوم الجمعة ليس يوم اللعب واللهو والانشغال بالتوافه ، وإنّما هي فرصة المؤمنين للتفرّغ للعبادة وذكر الله بخير الأعمال يومئذ حيث صلاة الجمعة المتميّزة بفروضها وخطبتها ومظهرها الاجتماعي. وهذا نداء الله ودعوته للالتزام بها وإقامتها إذ يقول :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)
__________________

(1) المصدر / ص 153
فكلّ مؤمن إذن مكلّف بالامتثال لهذا الأمر الإلهي ما لم يمنعه مانع مشروع عند الله ، وحيث يدعو الله للصلاة جمعة كلّ أسبوع فإنّ هذه الفريضة تبقى مقياسا لوحدة الأمة ومصداقية إيمانها بنسبة التفاعل مع هذا التكليف الربّاني الحكيم.

وإذا ينادي الوحي المؤمنين بالسعي للفضيلة وذكر الله ـ سعيا بالروح قبل الجسد ـ فلا بد لنا أن نتحرّر من شتى الأصر والقيود التي تثقلنا وتشدّنا إلى الأرض أوّلا ، أنّى كانت مادية أو معنوية ، وهذه الفكرة تفسير لنا العلاقة بين الدعوة للسعي إلى ذكر الله وبين الأمر بترك سائر شؤون الدنيا كالبيع وقت صلاة الجمعة.

وقد أفتى كثير من فقهاء المسلمين بحرمة البيع حينها ، بل قال بعضهم ببطلان العقد أساسا إذا صارت الجمعة واجبة لازمة بتوافر شروطها ، قال المحقّق في الشرائع : إن باع (عند النداء) أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر. ثم قال العلّامة الشيخ حسن النجفي عن هذا الحكم : الأشهر بل هو المشهور نقلا وتحصيلا (1).
ولعلّ الإنسان يتحسس للوهلة الأولى الذي يقع فيها فكره على هذا الحكم الإلهي أنّه يخالف مصالحه ، ولكنّه إذا ما درسه من أبعاده المختلفة ، وارتقى درجة في الوعي بحقائق الحياة ، وجده منطويا على خير الدنيا والآخرة بالنسبة له ، كما وصف القرآن :

(ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
ومن ذلك الخير وحدة المجتمع المسلم ، وما يتلقّاه من الوعي والهدى في شؤون الدين والدنيا حيث خطبتي الصلاة ، وكذلك التوفيقات الإلهية التي يختص بها

__________________

(1) الجواهر / ج 11 ص 306
المصلين المستجيبين لدعوته. وهذه بعض الأخبار التي تبيّن جانبا من فضائل الجمعة :

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «أفّ لرجل لا يفرّغ نفسه في كلّ جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه» (1).
وقال (صلّى الله عليه وآله) : «إنّ لكم في كلّ جمعة حجة وعمرة ، فالحجة الهجرة إلى الجمعة ، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة» (2).
وقال الإمام الباقر (عليه السلام) : «إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقرّبون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب ، فيجلسون على أبواب المسجد على كراسي من نور ، فيكتبون الناس على منازلهم الأوّل والثاني حتى يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ، ولا يهبطون في شيء من الأيّام إلّا في يوم الجمعة» (3).
وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : «ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم الله جسده على النار (وقال) : من صلّى معهم في الصفّ الأوّل فكأنّما صلى مع رسول الله 
(صلّى الله عليه وآله) في الصفّ الأوّل» (4) وقال (عليه السلام) : «وإنّكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة ، وإنّ أبواب السماء لتفتح بصعود أعمال العباد» (5)
[10] ولأنّ الإسلام جاء منهجا كاملا وشاملا لأبعاد الحياة الإنسانية جعله

__________________

(1) تفسير البصائر / ج 46 ص 343
(2) المصدر / ص 346
(3) المصدر / ص 343
(4) المصدر / ص 346
(5) المصدر / 344
الله متوازنا في أصوله وأحكامه بحيث لا يتضخم بسببه جانب في حياة الإنسان على حساب جانب آخر ، فهو منهج الدنيا والآخرة ، والدين والسياسة ، والروح والجسد ، وحيث تتكامل شخصية الإنسان بالوصول إلى المصالح المشروعة من جانب وبالتزام الواجبات المفروضة من جانب آخر فقد دعاه الدين إلى مصالحه جنبا إلى جنب دعوته للالتزام بواجباته ، ولم يجعل فروضه بديلا عمّا يطمح إليه الناس من المصالح والتطلعات ، ولذا نجد القرآن فور ما يأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة يأمر بالانتشار لممارسة الحياة الطبيعية وبلوغ المآرب والأهداف ، والحصول على الرزق ولقمة العيش. وإنّ الدعوة للصلاة يوم الجمعة وتحريم البيع حينها هي منهجية لتأسيس انتشار الإنسان المؤمن لابتغاء فضل الله على هدى القيم والإيمان.

(فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ)
كلّ إلى مقصده. وهذه الدعوة المنطوية على الأمر بالسعي لشؤون الدنيا تهدينا إلى أنّ الصلاة والعبادة ليست بديلا عن ممارسة الحياة الطبيعية والاجتماعية ، كما فهمها بعض المتصوّفة ، فالدين منهج لتوجيه الإنسان وقيادة الحياة ، يجد الناس فيه فرصة للعبادة ومنهجا للسعي والعمل ، وقد قال الإمام الصادق (عليه السلام) يفسّر هذه الآية : «إنّي لأركب في الحاجة التي كفاها الله. ما أركب فيها إلّا التماس أن يراني الله أضحى في طلب الحلال. أما تسمع قول الله عزّ اسمه : الآية أرأيت لو أنّ رجلا دخل بيتا وطيّن عليه بابه ثم قال : رزقي ينزل علي أكان يكون هذا؟ أما إنه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم ، قال الراوي قلت من هؤلاء؟ قال : ... والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ، ولا يطلب ، ولا يلتمس حتى يأكله ، ثم يدعو فلا يستجاب له» (1) بلى. إنّ فضل الله ورزقه ينال بالسعي والعمل الحثيث من أجله ، لذلك يقول تعالى بعد الدعوة للانتشار :

__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 327
(وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ)
أي أنّكم حينئذ في موضع يرتجى فيه الفضل والرزق أو تجدون أنفسكم أمام فضل من الله تصيبون منه رزقكم.

(وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
وأهمية الاستمرار في ذكر الله للإنسان حيث ينتشر في الأرض ويبتغي من فضل الله أنّه يجنّبه الانحراف والوقوع في الأخطاء بسبب نسيان الله ، فإنّ ذاكر الله لا يسعى نحو الحرام ، ولا يسلك الطرق الملتوية ، ولا يغشّ الناس ويضرّهم ، فهو يرتجى له الصلاح والفلاح.

ومن اللطائف الواردة في هذه الآية أنّه تعالى قال : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ) ببناء الفعل للمجهول بينما يفترض أن يقول : فإذا قضيتم الصلاة ، وصلا بخطابه الآنف للمؤمنين ، إلّا أنّ هذه الصيغة للفعل تعطي حرمة لوقت الصلاة بالذات ، بحيث يكون المفهوم أنّ البيع وقت صلاة الجمعة المستوفية شروطها حرام لمن شهد الصلاة مع المسلمين ولمن لم يشهدها عمدا ، ولو جاء التعبير للمعلوم : فإذا قضيتم الصلاة لكان الحكم منحصرا للمصلين فقط ولا يشمل غير المصلين.

[11] وبعد أن يرسم الوحي للمؤمنين الموقف المطلوب تجاه صلاة الجمعة ـ وهو السعي لذكر الله وترك البيع وقتها ـ ينثني السياق القرآني لنقد ظاهرة الانفضاض إلى شؤون الدنيا وتقديمها على الصلاة ، ممّا يشير إلى وجود ضعف في الإيمان لدى المجتمع ، وانخفاض في مستوى التفاعل مع شعائر الدين وبرامجه.

(وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً)
خوف أن يفوتهم ذلك أو يسبقهم الآخرون إليه ، وهذه الظاهرة تنطوي على هزيمة أمام جموح النفس وميلها العظيم للدنيا ، ممّا يكشف عن ضعف الإيمان الذي يريده الإسلام مقدّما وما يتصل به على كلّ شيء في حياة أبنائه. وقد استفاد الفقهاء والمفسرون حكما باستحباب الوقوف أثناء خطبتي الجمعة من هذه الآية إذ وصفت الرسول قائما بعد الانفضاض. وعن أبي بصير أنّه سئل عن الجمعة : كيف يخطب الإمام؟ قال : يخطب قائما فإنّ الله يقول : (وَتَرَكُوكَ قائِماً) (1).
ويعالج القرآن هذه الظاهرة السلبية التي تنمّ عن ترجيح التجارة واللهو على حضور الصلاة ببيان أنّ ما عند الله الذي يتأتّى بالتزام مناهجه خير من ذلك كلّه. والآية نفسها فضح للاعتقاد بالتناقض بين الالتزام بالدين وبين الدنيا ، والذي يقع فيه البعض عمليّا فلا يرون إمكانية الجمع بين الإثنين فيرجّحون الدنيا باعتبارها الأجر المقبوض على الآخرة المؤجّلة. والحقيقة أنّ خير الالتزام بمناهج الله في الحياة ليس مقتصرا على الآخرة فقط ، بل يشمل الدنيا أيضا.

(قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)
فالذي يريد كلّ الخير معنويّا وماديّا ، وفي الدنيا والآخرة «ما عند الله» فإنّ سبيله اتباع نهجه القويم ، وأيّ خير في تجارة لا تقوم على هدى الوحي وتقوى الله؟ إنّها تزرع الطبقية المقيتة ، والفقر ، وتسبّب الانحطاط في الإقتصاد.

وفي ترتيب كلمات الآية الكريمة ملاحظة جديرة بالالتفات ، ففي البداية عند ما أراد الله بيان ظاهرة الانفضاض عن الصلاة قدّم التجارة ـ وهي الأهم ـ على اللهو ، وذلك ليبيّن مدى ترجيح البعض لأمور الدنيا على شؤون الدين ، فهم ليس

__________________

(1) المصدر / ص 330
تستخفهم التجارة وحسب بل يتأثّرون بما هو أبسط وأقلّ شأنا منها وهو اللهو. وحيث أراد التأكيد على أنّ ما عنده أفضل ممّا ينفضّ له الناس قدّم الأدنى على الأهم تدرّجا ، فما عند الله ليس خيرا من اللهو بل حتى ممّا هو فوقه كالتجارة.

بلى. إنّ البعض ومنهم التجّار لا يلتزمون بالشعائر الدينية خشية الخسارة أو أن تفوتهم أرزاقهم ، ولكنّ الله يؤكّد لهم العكس وهو أنّ الصلاة وبالذات صلاة الجمعة تجلب الرزق ، باعتبارها صلة الإنسان بضامن الرزق ومعطيها ، بل بخير الرازقين.

سورة المنافقون

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ : «من قرأها برىء من الشرك والنفاق في الدّين».
ثواب الأعمال وعقابها / ص 210

الإطار العام

في هذه السورة يفضح الوحي خطّ النفاق في الأمّة ، وذلك ببيان معالم مسيرتهم ، حيث التكلّف في إظهار الإيمان والطاعة للقيادة الرسالية ، والعيش بوجهين وشخصيتين : إحداهما التظاهر بالإيمان المؤكّد بالإيمان والاهتمام بالمظاهر الدينية والمظاهر المختلفة ، والأخرى الكفر العملي المبطّن ، فهم يستنكفون الاعتراف بالقيادة والذهاب إليها لتستغفر لهم ، وهكذا يصدّون أنفسهم عنها لإضعاف مركزها بشتى الطرق والأساليب ، ومن بينها الحرب الاقتصادية ضدها لفضّ الناس عنها وتعطيل مشاريعها. ولكنّ الآيات تتركّز عند نقطة محورية هي موقفهم من الحياة الرسالية مبدئيّا ونفسيّا واجتماعيّا واقتصاديّا.

ويقف السياق في نهاية السورة ضد هذه الخطة الغادرة ليدفع المؤمنين نحو حركة معاكسة ومضاعفة ضد مكر المنافقين ، بدعوتهم لعدم التلهّي بالأموال والأولاد عن ذكر الله والجهاد في سبيله (كما يريد المنافقون) لما في ذلك من عظيم الخسارة ، وبتحريضهم من جهة أخرى على سبق الأجل بالإنفاق من مال الله في سبيله ، بصورة تضعهم في سياق التحدي مع الموت والعدو ، سباقا معطياته (الأجل

القادم ، والفرصة الوحيدة القليلة ، والمصير الحاسم ، فإمّا الانتماء للخاسرين حيث العذاب ، وإمّا الانتماء لفريق الصالحين حيث الجنة) ، وهكذا سباق لا يدّخر العاقل فيه جهدا ، ولا يضيع فرصة أبدا.

ونقرأ في آيات هذه السورة بيانا لجانب من ركائز النفاق كمخالفة القيادة الرسالية ، والاستكبار على من حولها من المستضعفين والفقراء ، والاغترار بما عندهم من الأموال ، وهنا يطرح السؤال التالي نفسه : لماذا هذا الحديث العريض عن النفاق والمنافقين في كثير من مواضع القرآن إلى حدّ يخصّص الله سورة باسمهم؟ والجواب كما يبدو لي لثلاثة أمور رئيسية :

الأوّل : لتحذير المؤمنين من خطر الوقوع في النفاق ، بالذات وأنّ المؤمن أقرب للتورط في مرض النفاق منه إلى الكفر ، إذن فهو بحاجة لمعرفة حدود هذه المنطقة الخطرة ، وصفات أهلها ، وسبل تجنّب الدخول فيها للخلاص من شرورها.

الثاني : لتوجيه اهتمام القيادة الرسالية والمجتمع الإسلامي إلى خطر هذا الفريق على مسيرة الأمة ومستقبلها.

الثالث : ثم أنّ تنوّع الحديث عن النفاق في القرآن الكريم ضرورة يفرضها البحث في هذه القضية ، فالنفاق كما أعتقد هو انهزام الإنسان أمام الحقيقة ، فلا هو يقبلها بإخلاص ، ولا هو يردّها بصراحة ، وهذه الحالة تختلف باختلاف الحقائق ، فهناك نفاق يقع فيه الذين لا يؤمنون بالله عزّ وجل ، وآخر في مواجهة القيادة الرسالية ، بل هناك نوعه منه في مواجهة بعض التشريعات الإلهية.

وبتعبير آخر : النفاق هو الاتجاه المعاكس للإيمان ، وباعتبار الإيمان يمتد على مساحة الحقائق كلها فان النفاق يمتد بالتضاد على المسافة ذاتها ، وتناول القرآن لموضوع النفاق في سور كثيرة يستهدف معالجته من جوانبه المختلفة علاجا شاملا.

سورة المنافقون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ
___________________
2 [جنّة] : أي وقاية ، والجنّة هي السترة المتخذة لدفع الأذية كالسلاح المتخذ لدفع الجراح ، والجنّة البستان الذي يجنّه الشجر ، والجنّة الجنون الذي يستر العقل.

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (11)
___________________
5 [لوّوا رؤوسهم] : أمالوها إعراضا عن الحق ، وقيل : إكثار التحريك لها بالهزء.

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

بينات من الآيات :

[1] حينما يهدف الحديث عن المنافقين فضيحتهم تتركز الآيات عن علاقة هذا الفريق بالقيادة الرسالية ، لأنّها أظهر شاخص يميّزهم عن غيرهم ، إذ من السهل أن يخضع الإنسان لمجموعة من الشعائر والتقاليد ، كصلاة الركوع والسجود ، وصوم الجوع والعطش ، ويتقن التستر بها على نواياه الحقيقية ، ولكن من الصعب جدا أن يخضع في سلمه وحربه ، وفي اقتصاده وسياسته ، وفي اجتماعه وأسرته ، وفي كافّة جوانب حياته اليومية ، لقيادة إلهية خضوعا دائما وشاملا دون تكلّف أو تناقض أو تمرّد. ثم إنّ أبرز دوافع المنافقين السعي وراء السلطة ، وأهم استراتيجية يسعون لتحقيقها هي الوصول إلى مركز القيادة في الأمة الإسلامية ، بالتأثير على قراراتها ، أو بالسيطرة التامة عليها ، وهم يتحركون لتحقيقها بكلّ مكر وحيلة. ومن وسائلهم في ذلك التظاهر بالإخلاص لها والقرب منها بالملق والتكلف ، من هنا تراهم أكثر الناس تظاهرا بالولاء للقيادة ، يخفون به ما تنطوي عليه قلوبهم من

النوايا الخبيثة تجاهها ، ولا بد من اليقظة التامة لكي لا يصدّعوا جبهة الحق في الساعات الحرجة عند ما يخضون حربا أو يعيشون حالة التحدي أو تعيش الأمة فراغا قياديّا يشغلونه لمصلحتهم أو فراغا توجيهيّا فيحرّفون مسيرتها ، من هنا قرعت الآيات الأولى جرس الإنذار بقوة.

(إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ)
فهم قد يتعنّون قاصدين القيادة دون أيّة مناسبة تستدعي تجديد الولاء والبيعة ليشهدوا للرسول بالقيادة بتكلّف وملق.

(قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ)
وهنا ثلاثة تأكيدات لفظية : (نشهد) و(إن) ، و(اللام) ، إذ كان من الممكن أن يقولوا (إنّك رسول الله) فقط ، إلّا أنّهم أضافوا كلمة «نشهد» بغرض التأكيد. وكلّ ذلك لا يضيف شيئا في الواقع ، بلى. لو صدرت هذه الشهادة من مؤمن صادق فهي تضيف شيئا جديدا باعتبارها تدفعه إلى المزيد من التسليم للقيادة ، وتكشف عن ارتقائه في الإيمان درجة ، وهي حالة الشهود والحضور عند حقيقة الرسالة والتي تستدعي البوح بها وتحمّل مسئولياتها وتحدي الأعداء من أجل ترسيخها.

بيد أنّ المنافقين كاذبون في ادعائها فلن تنفعهم شيئا.

(وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ)
إذن فشهادتهم لم تضف إلى الواقع شيئا كما لم تضف إلى حياتهم شيئا جديدا.

(وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)
وفي الآية ملاحظة أدبيّة رفيعة حيث لم يقل الله مباشرة : «وَاللهُ يَشْهَدُ) ..» ، إنّما قدّم قوله : «وَاللهُ يَعْلَمُ) ..» ، وذلك ليؤكّد رسالة نبيه بعلمه من جهة ، وليؤكّد كذب المنافقين في ادعائهم الإيمان والولاء من خلال شهادتهم بشهادته دون نفي ما شهدوا عليه. فليس الكذب هنا بمعنى مخالفة الكلام للواقع ، إذ رسالة النبي حق وهم عبروا عنها ، ولكنّ الكذب بمعنى مخالفة لازم الكلام لواقعهم وهو اعتقادهم بالرسالة وبلوغهم مستوى الشهادة عليها ، ولكن لماذا لم يقل ربنا : (والله يشهد إنّك لرسوله)؟ ربما لأن علم الله كله علم حضوري بالغ مستوى الشهادة ، بينما الشهادة عندنا كبشر تختلف عن العلم إذ لها مفهوم أوسع منه ، لأن العلم يحصل بطرق مختلفة ، أمّا الشهادة فلا تكون إلّا بالحضور والمعاينة وهو مستوى رفيع من العلم.

[2] الكذّاب يحتاط لنفسه بمبالغة لفظية يغطي بها خواء كلامه ، والدّين لا يعترف بالادعاءات والتمنّيات لأنّه دين الواقعيات والمصاديق (1) ، ولذلك يمكن فضح كل دعوى كاذبة يصطنعها المنافقون (2).
ولأنّ الكذب هو مخالفة الكلام أو الادعاء مع الحقيقة فإنّ المنافقين كاذبون ، لأنّهم لا يلتزمون بمقتضيات الولاء للقيادة والإيمان بها ، بل يخالفون شهادتهم في سلوكهم تجاه القيادة الرسالية.

(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ)
__________________

(1) حينما نراجع مادة (صدق والصادقين) ونقرأ الآيات التي وردت فيها هذه المفردة تتضح لنا هذه الحقيقة وهي أنّ الإسلام لا يكتفي بمجرد الادعاء بل يطالب بالمصداق ويضع كل مدّع ولو كان مؤمنا أمام المحك العملي والامتحان ، «لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ» الأحزاب / 8
(2) هناك بحث للمؤلف حول شهادة الله تجده في كتاب الفكر الإسلامي مواجهة حضارية ص 258
والجنة هي الترس والستر ، والمنافقون يتدرّعون بكثرة القسم والأيمان المغلظة في إظهار الإيمان بهدف إخفاء ما هم عليه من الكفر والانحراف ، وهذه من طبيعتهم في كلّ زمان ومكان ، وليس الأيمان منحصرة في صيغ القسم المتعارفة : والله ، وبالله ، وتالله) بل هي شاملة لكل ما من شأنه تأدية نفس الغرض من كلام أو سلوك يقوم به الإنسان ليصدقه الناس وليطمئنوا إليه ، مثل رفع الشعارات المتطرفة والمبالغة في الاهتمام بالقشور ، فمثلا : نجد بعض الأنظمة العميلة للغرب ترفع شعارات يسارية متطرفة لإخفاء واقعها المناقض ، كما نجد بعضها تبالغ في بناء المساجد واتهام الآخرين بالمروق من الدين ، فيما نجد هذا النظام كما ذاك متورطا حتى النخاع في العمالة والخيانة والفسق.

وقد سمّى القرآن الأيمان جنّة ليس لأنّها تستر حقيقة المنافقين بل لأنّهم يتحصنون بها عن ردّات فعل المؤمنين والمجتمع التي تتوجه ضدهم لو انكشفت لهم حقيقة هذا الفريق الضال.

وثمّة دور خبيث وخطير يقوم به المنافقون في الخفاء هو صد الناس عن سبيل الله المتمثل في القيم الرسالية ، والمتمثلة هي بدورها في حزبه وخطه في المجتمع ، وكلاهما يتجلّيان في نقطة مركزية هي القيادة الرسالية فهي سبيل الله (1). ومع ما يتكلّف المنافقون إظهاره بمختلف الإيمان من الإيمان بها إلّا أنّهم يحاربونها ويصدون الناس عنها. وما شهاداتهم وأيمانهم المعلنة إلّا فخاخ الشيطان ، وهذه صورة لكذبهم الذي يشهده الله.

(إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ)
__________________

(1) هناك اخبار كثيرة تفيد هذا المعنى ، قال الامام ابو الحسن (ع) : «والسبيل هو الوصي» نور الثقلين / ج 5 ص 334
وتأتي هذه الخاتمة لتؤكّد بأنّ المنافقين يحسنون صناعة الكلام والشعارات البرّاقة ، ويبرعون في إظهار الولاء للقيادة ، ولكن ينبغي أن لا ينخدع المؤمنون بهم فإنّ أعمالهم مناقضة لأقوالهم بالكامل. وهاتان الآيتان تعطيان صورة واضحة للنفاق والمنافقين يمكن التعبير عنها بعملة ذات وجهين : أحدهما المظهر الحسن والآخرة المخبر السيء ، أحدهما الوردة النضرة الجميلة والآخرة الشوكة السامّة.

ومن منهجية القرآن في نقد الأعمال والأشخاص أنه عند ما يذكر عملا سيئا (كالصد عن سبيل الله) يؤكّد سوءة حتى لا يصبح القائمون به مثلا يحتذي به ، بل أمثولة يحذر منها. ولعل كلمة «ساء» تهدي إلى أنّ أعمال المنافقين تترك آثارا سيئة في أنفسهم وفي المجتمع.

وليس بالضرورة أن يتحقّق الصد في لا وعي الناس ، بل يكون أحيانا في نتيجة الضغوط المختلفة التي يمارسها المنافقون ضدهم ، كالإرهاب البدني والفكري والسياسي والضغط الاجتماعي والاقتصادي جنبا إلى جنب الإشاعات المؤذية ونشر الثقافة السلبية التي هي وسائل الطغاة والمنظمات العميلة لتضليل الناس ومحاربة القيادات الرسالية ، وإنّ أخطر فئات المنافقين على الدين والناس هم علماء السوء. وقد أكّد أمير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ هذه الحقيقة لأنّهم يتلبّسون بمظاهر الإسلام ليخدعوا الناس ، قال ـ عليه السلام ـ : «وإنّما أتاكم الحديث عن أربعة ليس لهم خامس : رجل منافق يظهر الإيمان ، متصنّع بالإسلام ، لا يتأثّم ولا يتحرّج أن يكذب على رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ متعمّدا ، فلو علم الناس أنّه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدق ، ولكنّهم قالوا هذا صحب رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ورآه وسمع منه وأخذ عنه وهم لا يعرفون حاله ، وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين بما أخبره ووصفهم فقال عزّ وجل : (وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ) ، ثم بقوا بعدهم فتقرّبوا إلى

أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان ، فولّوهم الأعمال ، وحمّلوهم على رقاب الناس ، وأكلوا بهم الدنيا ، وإنّما الناس مع الملوك والدنيا إلّا من عصم الله ، فهذا أحد الأربعة» (1).
[3] ونستفيد من خاتمة الآية السابقة أنّ النفاق الذي وصل إليه هذا الفريق لم يكن وليد لحظته ، إنّما كان نتيجة تراكمات لسوابق أعمالهم السيئة التي لم يتطهّروا منها حينما دخلوا دار الإسلام ، وهذه الفكرة تقودنا إلى التأمل في قوله عزّ وجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (2) ، فلا تستقيم مسيرة الإنسان العاكف على الخطايا في ردح من عمره إلّا بالتطهّر عن السوابق السيئة بالتوبة المستمرة ، لأنّ آثار الذنب تهدّد بالانحراف في أيّ لحظة. لذلك يقول ربنا سبحانه :

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا)
فهم حين اختاروا الإيمان ربما كان ذلك نتيجة نفحة إلهية تعرّضوا لها ولحظة إشراق عمّت صدورهم وقرّروا الإيمان (3) ، ولكنّهم لم يكنسوا من أنفسهم رواسب الضلال السابقة فنمت من جديد إلى حدّ غيّرت مسارهم إلى الطريق الآخر.

(ثُمَّ كَفَرُوا)
وكان ينبغي لهم أن يرسخوا الإيمان في قلوبهم وسلوكهم ويعمدوا إلى التطهّر من سوابق الضلال ودواعيه فلم يفعلوا فعادوا إلى الكفر اتباعا للأهواء والمصالح ، أو كان إيمانهم إيمانا سطحيّا دعتهم إليه الظروف والمصالح فلمّا وجدوا الفرصة

__________________

(1) المصدر نقلا عن أصول الكافي. وإنّه لجدير بنا أن ندرس تاريخنا وواقعنا على أضواء هذه الرواية العظيمة
(2) البقرة / 222
(3) لقد مرّت الإشارة إلى هذه الفكرة عند تفسير الآيتين : 17 ـ 20 من سورة البقرة فراجع
المناسبة رجعوا إلى شخصياتهم الحقيقية.

وحينما يتمادى الإنسان في الانحراف ويصر على الكفر يصل إلى درجة تموت في نفسه جذوة الإيمان ، وينطفئ عنها نور الهدى (العقل والفطرة والإيمان) فلا يحدث نفسه بالهداية ولا يرتجى له ذلك. وهذه المرحلة يسمّيها القرآن بالطبع.

(فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ)
ولكن لم يكن هذا الطبع جبرا من الله فرض عليهم ، وإنّما كان نتيجة اختيارهم الحر للكفر بعد الإيمان والتمادي فيه. ولأنّ حكمة الخلق كانت الرحمة الإلهية (إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) (1) فإنّ الله لا يطبع على قلب أحد إلّا إذا علم أنّه يستحق ذلك ، ولا يمكن أن يهتدي في المستقبل. والطبع في أحد وجوهه لون من العذاب في الدنيا بسلب حلاوة الإيمان والهدى ، أمّا في الآخرة فإنّه يؤدي إلى الخلود في العذاب الأليم.

وفي هذه الآية بيان المراحل الانحطاط التي يمرّ بها المنافقون وهي ثلاث : الإيمان ، الكفر بعده ، الطبع على القلوب) ، كما تنطوي على تحذير للمؤمنين بأنّهم معرضون للوقوع في النفاق عبر تلك المراحل. أو ليس أولئك بدأوا مؤمنين وانتهوا إلى منافقين؟ إذن فكل مؤمن يمكن أن يصبح منافقا في يوم من الأيّام إن لم تبق أسباب إيمانه ، لأنّ الإيمان كيان متكامل قائم على أساس مجموعة من العقائد والسلوكيات والأعمال ، والكفر هو الكيان المناقض له ، فكلّما انسحب الإنسان خطوة من دار الإيمان وكيانه دخل بقدرها دار الكفر وكيانه ، فالصدق والأمانة والوفاء من الإيمان ، والكذب والخيانة والخلف من الكفر ، والتعبير الحسن عن هذه الحقيقة نجده في نصوص الروايات أنّ الخلق الفلاني شعبة من النفاق أو خصلة من

__________________

(1) هود / 119
خصال المنافقين ، وجاء في حديث نبوي عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قوله : «أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان ، وإذا حدّث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر» (1).
فإذا تمحّض أحد في الشر صار كافرا ، وإذا أصرّ على الشر المحض طبع على قلبه (2) ، وقد طبع على قلوب المنافقين بالكفر والنفاق إلى حدّ لم تبق معه وسيلة حسية ولا عقلية يهتدون بها إلى الإيمان والصلاح أو يفرّقون بها بين الكفر والإسلام.

(فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ)
أي لا يفقهون دلالات الآيات فيهتدون إلى الحق ، ليس لأنّ الله يسلبهم السمع والأبصار والأفئدة فهي موجودة ولكن لا ينتفعون بها ، كما وصفهم الله بقوله : (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) (3).
وإذا تعطّل العقل عند الإنسان ، وفقد الوعي والقدرة على التمييز ، فهل يبقى منه سوى مظهره الخارجي وصورته المادية؟ وما هو الفرق إذن بينه وبين الحيوان أو الجماد؟! ولا عجب أن يشبّه القرآن المنافقين آنئذ بالخشب المسنّدة.

[4] ويعرض السياق لبيان جانب من الصفات اللصيقة بالشخصية المنافقة ،

__________________

(1) القرطبي / ج 18 ص 122

(2) وقد وردت في الروايات تحذيرات كثيرة من الاغترار بالإيمان ، قال رسول الله (ص) : «العلماء كلهم هلكى إلّا العاملون ، والعاملون كلهم هلكى إلّا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم» تنبيه الخواطر / ص 358

(3) الأعراف / 179

والتي يتميز بها المنافقون عن غيرهم في المجتمع ، وهي :

1 ـ المزيد من الاعتناء بالمظاهر الدينية بهدف خداع الناس وإثارة إعجابهم ، فقد تراهم وقد أكلت ثفنات السجود جباههم وركبهم ، أو تسابقوا إلى حضور المسجد والقيام في الصفّ الأول من الجماعة ، ويتماوتون في صلاتهم ، ويقصرون ثيابهم ، ويطلقون اللحى ، ويتراءون بسمات البطولة والشهامة .. وهكذا تلاحق عقدة المظهر المنافقين أينما كانوا لإحساسهم الملحّ بأهمية المظهر ، فهم لا يملكون جوهرا سليما فلا بد أن يبحثوا عما يسترون به خبثهم وكفرهم ، بالذات وهم يعيشون في مجتمع المسلمين.

(وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ)
ولعلّ الجسم أعمّ من البدن ، فهو كلّ ما يتصل بكيان الإنسان المادي.

2 ـ الكلام المنمّق ، فالمنافقون يحسبون لكلّ كلمة تصدر منهم حسابها ويفكرون في كلامهم قبل نطقه كثيرا ، أولا : لكي لا يحكي ما يخبّئون. أو ليس المرء مخبوء تحت لسانه؟ أو لم يقل ربّنا سبحانه وتعالى عنهم : (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ)؟ وثانيا : لكي يدعموا آراءهم الباطلة التي لا رصيد لها من حقائق الواقع شيئا فيعوّضون نقص الأدلة بزخرف الكلام ، وينتقون مفرداته واحدة واحدة ، ليتمكّنوا من قلب السامع فيضلّونه ، فظاهر كلامهم الطيب والحلاوة ولكنك إذا تطلّعت على خلفياته وما بين سطوره تجد السمّ الذعاف.

(وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ)
والقول كل ما يحاكي به الإنسان الآخرين كالكلام والكتابة ، وما أكثر الأفواه والأقلام المأجورة التي ترقى منابر المسلمين ، وتقبع في دوائر التثقيف والاعلام ،

تضلل الناس ، وتمكّن الطغاة منهم ، مستفيدة من الوسائل الدعائية المتقدمة والإمكانات الكبيرة لتسخير أسماع الناس واهتمامهم. وما أكثر الشعارات البرّاقة (التقدم .. الديمقراطية .. الرفاه .. العدل) التي يطلقها الحكام المنافقون لخداع الناس ، وبالخصوص في المناسبات السياسية والاجتماعية العامة ، ولكنك تطلع على الخواء والسراب عند ما تواجه الواقع!

(كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ)
والخشب هي الأغصان اليابسة التي لا ينتظر منها نماء وثمرا ، ولا ينفعها تعديل أحد ، بلى. إنّها تنفع لو تحوّلت سقفا أو بابا أو وقودا أو أيّ شيء يستفيد منه الإنسان في حياته ، ولأنّ القرآن شبّه المنافقين بالخشب قال عنها : «مسنّدة» لينفي أدنى دور إيجابي لهم في المجتمع الإسلامي.

3 ـ الهزيمة النفسية أمام الانتقاد ، لأنّ المنافقين لا يستطيعون مواجهة الحقيقة الواقعية ، وموقف القيادة والمجتمع من شخصيتهم الاخرى ، كما أنّ دورهم الخبيث يعتمد كلّيّا على مظهرهم الخادع ، ولو أنّهم افتضحوا لفشلوا في الوصول إلى مآربهم ولنبذهم الناس. وقد أكّد العلم الجنائي وجود هذه الصفة في كلّ مجرم ، بل اعتبرها المحقّقون وعلماء النفس مرتكزا في معرفة المجرمين ، وأسسوا عليها منهجا في التحقيق الجنائي الحديث. ومضى القول : (كاد المريب أن يقول خذوني).
(يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ)
إنهم يعلمون حقيقة أنفسهم وأعمالهم السيئة ، لذلك تراهم يهبّون للدفاع عن أنفسهم أمام أدنى اتهام أو انتقاد بصورة ملفتة (كما يدافاع المجرم عن نفسه في المحكمة) بغضّ النظر إن كان الانتقاد ضدهم أو ضد غيرهم أو بصورة عامة. ومن طرائف ما جاء في قضاء أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أنّه جيء له بعدّة أشخاص

مشكوك في قيامهم بجريمة ما ، فأمر بأن تعمل في الجدار فتحات بعددهم ، وأمرهم أن يضعوا رؤوسهم فيها ولا يخرجوها ، ثم صاح بصوت عال : اضرب عنقه ، فأخرج المجرم رأسه ، وافتضح أمره. وعبّر القرآن عن هذه الصفة النفسية للمنافقين في موضع آخر بقوله تعالى : (يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ) (1).
ولكنّ المنهجية الإسلامية في تقييم الأشخاص لا تعتمد على المظاهر وحدها حتى تمر عليها أساليب المنافقين وحيلهم ، فكيف وهي مدعومة بعلم الله المطلق وتوفيقه الدائم لأوليائه والمؤمنين به؟ لذا لا يعبأ القرآن بشهادتهم عند الرسول وأيمانهم المغلظة ، ولا بأجسامهم وأقوالهم ، إنّما ينظر إلى حقيقتهم حيث الأعمال السيئة المعادية للأمة وللقيادة الربانية ، وحيث النوايا الخبيثة المبيّتة ضد الإسلام ، وكلها صورة للعدو اللدود ، وكذلك وصفهم الله :

(هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ)
ونستلهم من هذه الكلمة بصيرتين :

الأولى : أنّ تظاهر المنافقين بالمحبّة والودّ وممارستهم للطقوس والشعائر قد يفقد المؤمنين الجرأة على اتخاذهم عدوّا ، أو يشكّكهم في كونهم من الأعداء ، وقد أشار القرآن إلى صورة من الاختلاف في الموقف تجاههم ، قال تعالى : (فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) (2) ، فتأتي الآية تبصّرنا بأنّهم هم العدو لرفع التردد بالقول الفصل.

الثاني : تحدّد الآية الموقف العملي تجاه المنافقين ، ففي البداية ينبغي أن نؤمن

__________________

(1) التوبة / 64
(2) النساء / 88
بعداوتهم ثم نأخذ الحيطة والحذر منهم وبالذّات القائد الذي تتوجّه إليه ضغوطهم المختلفة الهادفة إيقاعه في فخاخهم ، فإنّ من الخطأ الفظيع أن تتعامل قيادة المسلمين سياسية أو دينية بصورة ساذجة أو مائعة مع هذا الخط الذي همّه ـ كما تقدّمت الإشارة ـ الالتفات حولها وتغيير آرائها ومسارها بالاتجاه الذي يخدم مصالحه.

(قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)
وهذه الخاتمة من الآية تعطي شرعية للعداء معهم بل ومقاتلهم ، فما دام الله يقاتلهم يجب على المؤمنين الذين هم جنده أن يقاتلوهم أيضا. ومن قاتله الله فهو مهزوم لا ريب ، أمّا الإفك فهو الكذب والضلال ، ويؤفكون هنا يصرفون عن الحق إلى الباطل ، قال تعالى : (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ) (1) ، فإلى أين وأيّ حدّ يصرف المنافقون عن الحق؟! وكأنّ في الآية إشارة إلى وجهة تضلّلهم كالشيطان والزعامات المنحرفة التي يسيرون تحت لوائها ، ويصنعون من أنفسهم عملاء أجراء لمصالحها. وهذه نتيجة طبيعية ، لأن المنافق لا يفقه شيئا بتعطيله ضميره وعقله ، فليس ثمّة مقياس يميّز به الحق عن الباطل ، ولا حدّ يقف عنده سوى المصالح والأهواء التي لا تعرف لها نهاية. وقال المفسرون في معنى «قاتَلَهُمُ اللهُ» أنّه لعنة أي أبعدهم الله.

[5 ـ 6] ويبيّن القرآن صورة أخرى من حالات المنافقين ومواقفهم فيما يتصل بالقيادة الرسالية ، وهي رفضهم الاعتراف بشرعيتها ، وبالتالي الصدّ عنها والاستكبار عليها. إنّهم مستعدون للتظاهر بكثير من الشعائر الدينية كالصلاة والصيام والحج لأنّها لا تكلّفهم مسئولية كبيرة ، أمّا أن يخضعوا للقيادة الشرعية فذلك أمر لا تطيقه نفوسهم. ومن هذا المنطلق أصبحت الطاعة للقيادة الرسالية

__________________
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مقياس الإيمان ، كما قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (1).
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ)
باعتباره (كما القيادات التي تمثّل امتدادا له) باب من أبواب رحمة الله.

(لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ)
ماذا تعني تلوية الرأس؟ إمّا باعتبارها علامة للرفض ، وإمّا لأنّه العضو الذي يحدّد به الإنسان وجهته ، فهم يصرفون وجهتهم خلاف تلك الدعوة.

وبوضع هذه الآية إلى جنب الآية الأولى التي تحدّثنا عن تكلّفهم في إظهار الإيمان بالرسول القائد نهتدي إلى أنّهم يعاشرون القيادة بوجهين : أحدهما وجه الإيمان والصلاح الذي يظهرونه في حضرة الرسول ، والآخر وجه الصدّ والتكبر الذي يعيشون به في المجتمع ضدّها. أو أن تكون الآية الأولى تحكي ظاهرهم ، والرابعة تحكي واقعهم وحقيقتهم. ثم إنّ صدق الإيمان بالقيادة لا يثبت بالقول «قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ» ، إنّما يثبت بالعمل ، وليس في واقع المنافقين ذرّة من الشهادة بذلك ، بل على العكس تجدهم يحاربون الرسول. وبالمقارنة نجد في الآيتين لفتة لطيفة ، فهناك قال الله : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) ، وهنا قال : «وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا» أي أنهم حين التظاهر بالشهادة والإيمان هم الذين يتعنّون ويجيئون للقيادة ، ولكنّهم عند العمل بها يستنكفون عن المجيء رغم دعوة الآخرين وإلحاحهم ، فالشهادة كما يراها الإسلام ليست مجرد التلفّظ والقول ، بل هي الشهادة للحقيقة بالقلب والقول والعمل ، ومسيرة المنافقين تناقض ذلك كلّه.

__________________
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ونستوحي من الآية أنّ المنافقين كانوا يتعاملون مع الرسول باعتباره قائدا سياسيّا ، يخشون صلوته ، ويطمعون في منائحه ، وليس باعتباره إنسانا ربّانيّا يوصلهم إلى ربّ العزّة والعظمة ، ولذلك تراهم لا يقبلون حتى استغفاره لهم ، بينما الاستغفار في مصلحتهم ، ويهدف تخفيف ذنوبهم.

(وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ)
وهذا الموقف الجاحد تجاه الرسول (التمرّد والتحدّي) يميّز المنافقين عن العصاة الذين لا يلبثون أن يعودوا إلى رشدهم ويستغفروا لدى القيادة. ولعلّ الصد والاستكبار عن الخضوع للرسول نابع من تشرّبهم بالقيم الدنيوية واتباعهم مقاييسها في تشخيص القائد الحق ، فالمنافقون وأكثرهم من أهل المدينة ومن أصحاب المال والجاه كانوا يرون الأولى بالزعامة هو ابن بلدهم (وليس المهاجر من مكّة إليهم) ويشرط أن يكون أكثرهم مالا وولدا ، وليس تلك من صفة الرسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ فصدّوا عنه واستكبروا على قيادته ، وذلك لون من محاربة الله عزّ وجلّ ومحاربتهم الوحي ممّا يجعلهم في صفّ أعداء الله ، وليس تنفع أعداء الله شفاعة أحد ولو كان حبيبه محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
(سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)
ونقرأ في هذه الآية عدّة أفكار تتصل بموقف الإسلام من قضية الشفاعة :

الأولى : أنّ السعي الذاتي هو الركيزة الأولى لتأثير الشفاعة في مسيرة الإنسان عمليّا وفي مصيرة عند الله ، حيث أنّ الشفاعة تقبل في من يكون أساس مسيرته سليما ، فتشفع له صالحاته ، ويقبل فيه استغفار المقرّبين ، أمّا لو كان منافقا أو كافرا أو مشركا فلن يستغفر له المقرّبون ، ولو فعلوا فإنّما يفعلون ذلك بصورة ظاهرة ،

لأنّ المقرّبين (الأنبياء والأوصياء) يرضون بمرضاة الله ويسخطون لسخطه فلا يحبّون المنافقين ولا يرغبون في نجاتهم إذا تبيّن لهم أنّهم أعداء الله ، كما أنّ إبراهيم ـ عليه السلام ـ استغفر لأبيه قبل أن يتبيّن له أنّه عدو لله فلمّا تبيّن له ذلك تبرّأ منه. كما أنّ مجرد استغفار الآخرين لا يحيل المنافق مؤمنا إذا لم يغيّر هو ما بنفسه ، ولا يغفر الله له إذا لم يستغفر لنفسه. قال تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ (فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ) وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً) (1).
الثانية : أنّ الشفاعة في التحليل العميق هي أنّ حسنة كبيرة كحب الرسول وطاعته والعمل بما يقول تذهب بالسيئات التي لا تمس بجوهر الإيمان وأساسه.

الثالثة : أنّ الآية توضّح الفاصل بين نظرية الفداء وشبيهاتها القائمة على الإيمان بتعدّد الآلهة ، وأنّ بعضها يفرض رأيه على البعض الآخر ، والتي ترى بأنّ شفاعة الأولياء والملائكة تفرض على الله فرضا ، وبين نظرية الإسلام التي ترى أنّها مجرّد دعاء من قبل المقرّبين ، ولله أن يتقبّله أو يردّه من دون فرض أو حتم. والفارق المهم بين النظريتين أنّ الأولى تبرّر للإنسان عدم تحمّل المسؤولية اعتمادا على اختلاف الملأ الأعلى وتعدّد إدارة الكون ، بينما تؤكّد الثانية ضرورة تحمّلها إذ ليس مؤكّدا أن يقبل الله شفاعة الآخرين واستغفارهم.

(إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ)
والآية هذه تختصر المعادلة كالتالي : إنّ الله لا يوفّق المنافقين لأنّهم فاسقون ، وبالتالي لا يتمّ التحوّل الإيجابي في حياتهم فلا يستغفر لهم الرسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ ، وإذا لم يستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وبالتدبر في خاتمة الآية قد يتضح لنا أنّ مغفرة الله تتجلّى في هدايته للإنسان إلى الحق ، وأنّ الفسق هو

__________________
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سبب النفاق ، وأنّ من تجاوز حدود الله يقع في تيه النفاق والضلال.

[7] ومن أظهر مصاديق صدّ المنافقين واستكبارهم وفسقهم هو حربهم الاقتصادية التي يشنّونها على الرسالة والرسول ، حيث لا يكتفون بعدم إنفاقهم إنّما يوجّهون الآخرين إلى عدم الإنفاق ، بهدف إضعاف المسيرة الرسالية من خلال تفرّق الناس عن القيادة ، وتعطيل مشاريعها نتيجة فقدان العامل الاقتصادي الذي هو جزء من القوانين الاجتماعية.

(هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا)
وهذه سياسة أعداء الإسلام عبر التاريخ ، ولكنّها لا يتحقّق لهم ما يريدون لأسباب واقعية ، وأهمّها :

أوّلا : أنّ الذين حول القيادة الرسالية من المؤمنين الصادقين لم يكن الدافع لهم نحو الانتماء إلى خطّها والطاعة لها هو الإقتصاد ، كما يتصوّر المنافقون المنهزمون أمام المادة ، إنّما تبصّروا طريق الحق ، وانّهم لعلى استعداد للبقاء معها حتى الشهادة بالسيف أو الموت جوعا ، فهذا أحدهم (عبد الله بن حذاقة) وقد أسرته الروم وعرضت عليه التنصّر فأبى فأغلي الزيت في إناء كبير ، وأتي برجل من أسرى المسلمين فعرض عليه التنصّر فأبى فألقي في الزيت المغلي ، فإذا عظامه تلوح ، ثم عرض على عبد الله هذا النصرانية فأبى ، فأمر به أن يلقى في الزيت المغلي فبكى ، فقالوا : جزع ، قد بكى! قال كبيرهم : ردّوه ، فقال : لا ترى أنّي بكيت جزعا ممّا تريد أن تصنع بي ولكنّي بكيت حيث ليس لي إلّا نفس واحدة يفعل بي هذا في الله ، كنت أحبّ أن يكون لي من الأنفس عدد كلّ شعرة فيّ ثم تسلّط عليّ فتفعل بي هذا (1).
__________________
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ثانيا : أنّ الموارد الاقتصادية ليست حكرا على المنافقين حتى يكون منعهم أو حصارهم سببا في شلّ الحركة الرسالية ، إنّما الموارد وأسباب الغنى موجودة في الطبيعة ولها سبلها ومناهجها التي يمكن أن يأخذ بها المؤمنون فيستقلّون عن الآخرين. وإنّ الله الذي أغنى أولئك لقادر على إغنائهم لو توكّلوا عليه وفتحوا خزائنه بالتسليم له والعمل بمناهجه.

(وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
وهذه الآية وآيات أخرى في القرآن تشير إلى أنّ المنافقين الذين ينتمون في الأغلب إلى الطبقة المترفة يحاولون بما لديهم من قوة اقتصادية أن يؤثّروا على مسيرة الحركات الرسالية والمجتمع وتحريف مسيرتهما ، وحيث يدعمون بعض المشاريع فلكي يجدوا من ورائها بعض المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وإلّا فإنّهم غير مستعدين للإنفاق المخلص لوجه الله فقط! ولذلك تراهم يتوقفون عن الدعم ويرفعون سلاح الإقتصاد في وجه القيادة بمجرّد أن تكون مصالحهم وشهواتهم غير مؤمّنة من قبلها. وتكفي هذه الآية تحذيرا للقيادة الرسالية من مكر المترفين وخططهم السيئة عند التعامل معهم. ولعلّنا نستفيد من هذا السياق تحريضا لطيفا للمؤمنين نحو وجوب الاستقلال والاكتفاء الذاتي في الإقتصاد باعتباره ركيزة الاستقلال السياسي والعزّة ، وذلك كلّه كامن في التوكّل على الله والاعتماد من بعده على سواعد الرجال وألبابهم التي يفتح الله بها خزائنه عليهم ، حيث أنّ الحرب الاقتصادية واحدة من أساليب صراع المستكبرين مع الرسالة وعلى حملة الرسالة أن يستعدوا لهذه الحرب منذ البداية بالاجتهاد في جمع المال ، والتقشّف في صرفه ، والاكتفاء الذاتي في مختلف الحقول.

وقد استطاع الرسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ أن يبني حركة مستقلّة لا يضرّها المحاصرة الاقتصادية شيئا. وهذه الحقائق كلّها غائبة عن أذهان المنافقين لكونهم

لا يعلمون إلّا ظاهر الحياة المادية ، أمّا عمقها فهم بعيدون عن فهمه ، لأنّه يحتاج إلى البصيرة النافذة.

(وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ)
ولذا تجدهم يزعمون أنّ المؤمنين سوف تتوقّف حركتهم أو يموتون جوعا إذا لم ينفقوا عليهم من أموالهم ، بينما تراهم قد حصلوا عليها عبر قوانين موضوعية يمكن للمؤمنين أن يتبعوها فيحصلون على المال أيضا.

[8] كما أنّهم يزعمون بأنّ عزّة المؤمنين في المجتمع مستمدّة منهم ، وبالتالي فهي رهن إرادتهم ، بينما الحقيقة أنّ عزة المؤمنين هي من عزّة الله وبالقيم الحضارية الجديدة التي يؤمنون بها ويلتزمون بحدودها.

(يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ)
وتأكيدهم على رجوع المدينة حيث يجدون القدرة هناك لأسباب ثلاثة :

1 ـ لأنّهم اعتمدوا على القيم الوطنية وحيث أنّ الرسول والمهاجرين من مكّة فهم ليسوا (حسب زعم هؤلاء المنافقين) وطنيين ، فتراهم يقومون بإثارة الحس الوطني لدى أهل المدينة واعتماده مقياسا في العزّة والذلّة ، وبالتالي إخراج الرسول وأصحابه باعتبارهم أجانب.

2 ـ لأنّهم حينذاك كانوا خارج المدينة وفي غزوة بني المصطلق ، بالذّات وأنّ الجيش يمثّله خلّص أصحاب الرسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ المنضبطون في تنفيذ أوامره ، وبالتالي فأيّ محاولة هناك لمواجهة القيادة ستؤدي إلى الفشل حيث لن يجدوا لهم أنصارا ، أمّا في المدينة حيث المجتمع العام فإنّهم يمكنهم تضليل البعض

وخداعه.

3 ـ كما تشير الآية إلى أنّ المنافقين قد بنوا لهم قاعدة في المجتمع حيث أعطوا الرجوع إلى المدينة تلك الأهمية ، لأنّهم يتحرّكون داخلها بجبهة عريضة هي جبهة النفاق وأنصارها.

وقد غاب عن أذهانهم وعي ذلك التحوّل العظيم في القيم الذي أحدثه الإسلام في المدينة ، وكيف تسامى أهلها فوق قيمة الوطن والعشيرة والمال والسنّ وكلّ القيم الجاهلية الأخرى ، واستعاضوا عنها بالإيمان والكفاءة والعلم ، وهكذا أصبحوا لا يرون العزّة إلّا من خلالها ، فكيف يستطيع المنافقون إذن أن يمضوا خططهم ويصلوا إلى أهدافهم في مجتمع هذه أفراده؟
(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)
وليست العزّة بالمال فقط ، فقد يكون تجمّع المؤمنين فقيرا نسبيّا ولكنّه مجتمع مستقل متماسك فاعل ويعتمد من القيم ما يعطيه القدرة على التوسع والامتداد ، ومجتمع المدنية المؤمن ليس مستعدا للدفاع عن العظام البالية ، ولا عن الرجعية المهترئة بما تعنيه من القيم الفاسدة.

(وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)
لقد تبدّلت الشرعية في مجتمع المدينة فأصبح محور المجتمع المدني الوحي ، فبينما كانت قائمة على قيمة القبيلة أصبحت الآن قائمة على القيم الربانية. إنّ الله قال كذا .. ونحن عباده فيجب أن نطيعه ونعمل بقوله. وقد تمثلت هذه الشرعية الجديدة في موقف عبد الله بن عبد الله ابن أبي حيث منع أباه (رأس المنافقين) من دخول المدينة فلم يدخلها إلّا بشفاعة الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ له ، وأعظم من ذلك

أنّه جاء النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ فقال : يا رسول الله إن كنت عزمت على قتله فمرني أن أكون أنا الذي أحمل إليك رأسه ، فو الله لقد علمت الأوس والخزرج أنّي أبرهم ولدا بوالدي» (1). وهذه صورة للتحول الحضاري الجديد ، وطغيان الشرعية الجديدة على الشرعية القديمة التي ليس فيها أقرب من علاقة الابن بأبيه.

ونتساءل : لماذا اختتمت الآية السابقة بأنّ المنافقين «لا يفقهون» بينما اختتمت هذه الآية بأنّهم «لا يعلمون»؟ الإجابة هي : أنّ معرفة القوانين الاقتصادية ، وأنّ المال يأتي نتيجة الجهود التي تستخرج خزائن الله في الأرض ، إنّ معرفة ذلك بحاجة إلى الفقه وهو الفهم العميق ، بينما لا تحتاج معرفة القوانين الاجتماعية ، ومنها تبدّل القيم عند الناس إلى ذلك الفهم ، بل يستطيع أيّ إنسان أن يعلمها. وهكذا نفت الآية فقه المنافقين للقوانين الاقتصادية ، ثم نفت الثانية علمهم (وهو أقل من الفقه) حتى من فهم التحوّلات الاجتماعية.

[9] ولأنّ المنافقين يسعون لتعميق الروح المادية في المجتمع ، وبالتالي تجييره في صالح حربهم الاقتصادية السياسية ضد الإسلام والقيادة الرسالية ، نجد القرآن ينمّي في ضمير الأمة القيم المعنوية التي تستلهم من الإيمان بالآخرة ، لكي لا يقع في حبائل النفاق ، ولكي يفشل خطط المنافقين ضد الإسلام. والدعوة التالية للمؤمنين في ظروف المحنة والحرب الاقتصادية تغني بصورة أكبر أغنياءهم فإنّهم مسئولون ، والرسالة تواجه هذا اللون من التحدي أن ينهضوا بأعباء المسؤولية في دعم مسيرة القيادة والدولة والأمة الإسلامية بالمزيد من الإنفاق ، ولا يمكن ذلك إلا إذا حلّق الإنسان في سماء ذكر الله ، وترفّع عن شحّ النفس والتلهّي بالأموال والأولاد.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ)
__________________

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 334
وهما زينة الحياة الدنيا وأجلى صورها ، والمؤمن ينبغي أن يجعل ذكر الله محوره الذي يتحرّك ضمنه دون أن يخرجه عنه شيء. والأموال هنا ليست الدراهم والدنانير والذهبات فقط ، بل كلّ ما يملكه المجتمع من أرض وإمكانية ومصلحة اقتصادية وما أشبه ، وهكذا الأولاد ليسوا الأبناء وحدهم ، إنّما المقصود هنا صلة الإنسان بالمادة وصلته بالآخرين والأموال والأولاد أظهر المصاديق للإثنين. ولعلّ الدعوة إلى عدم التلهّي بالأموال تقابل سياسة المنافقين الاقتصادية ضد الرسالة والرسول (الآية 7) ، بينما الدعوة إلى عدم التلهّي بالأولاد تقابل سياستهم العنصرية والوطنية التي أرادوا الاعتماد عليها بعد الرجوع إلى المدينة (الآية 8).
ثم يحذّر القرآن المؤمنين من عواقب السير في ركاب المال والأولاد فيقول :

(وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ)
وليس الإسلام هو الذي يخسر ، وخسارتهم بخسارة معطيات الإنفاق حيث الطهارة والتزكية ، وبالمصير الوبيل في الآخرة حيث العذاب ، والحسرة على التفريط في جنب الله. وهذه الآية تجتثّ جذور النفاق الذي يقوم على أساس المصالح المادية والعنصرية ، إذ تتجلّى بأبهى صورها في علاقة الإنسان بماله الشخصي ، وتتجلّى الثانية بأظهر مصاديقها في علاقته بولده.

[10] أمّا الطريق للتخلّص من شحّ النفس فهو بالإنفاق ، وهذا ما تذكر به الآيات وتثيره في أذهانهم ، حيث تضع المؤمنين أمام حقيقة الدنيا أنّها فرصة قصيرة حاسمة ، كما تضعهم في سباق خطر مع الأجل الذي يطوي صفحة الحياة ليلاقي الإنسان بعدئذ مصيره الأبدي فإمّا مع الصالحين في الجنة وإمّا مع أصحاب النار في العذاب.

(وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)
وحينئذ يواجه مصيره لوحده ، ويقدم على الله فردا لا مال ولا أولاد ولا معين. وإذ يذكر القرآن الإنسان بمسؤوليته الفردية فلكي يفصله عن المؤثّرات السلبية المادية والاجتماعية التي تمنعه من الإنفاق والاستجابة لدعوة الله .. ولماذا يبخل الإنسان بماله على ربّه الذي رزقه إيّاه وهو منتقل عنه لا محالة بالموت؟!

(فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ)
إنّه حينئذ لا يطلب من الله التأخير لألف سنة ، إنّما يريد أجلا قريبا كاللحظة لينقذ نفسه من الحسرة والعذاب ، وهذا يدل فيما يدل على أن باستطاعة الإنسان أن يتغير جذريّا بقرار واحد وخلال لحظة ، فينتقل نفسه من جبهة الى أخرى ، ومن مصير إلى مصير. ونهتدي من الآية الكريمة إلى أنّ الصدقة (والإنفاق) معراج المؤمن إلى الصالحات والصالحين ، وهنا نجد إيحاء لقول الله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) (1).
[11] وكما يكشف الوحي للإنسان واقعه المستقبلي وهو يعالج سكرات الموت ، يؤكّد له أنّ الدنيا هي الفرصة الوحيدة ، وأنّ الموت هو نهايتها.

(وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها)
وهذه حقيقة حاسمة لو تفكّر فيها البشر لاهتدوا إلى الحق حيث الانصياع لأوامر الله ، وإنّ عدم استجابة الله لتمنّيات الإنسان بالتأخير تنطوي على حكمة هامة ، فلو كان يستجيب لكان الناس يستبدلون السعي بالمعنى ، والعمل بالتسويف. كيف والله يعلم بأنّهم لو ردوا لعادوا لما كانوا عليه من الأعمال؟!
__________________

(1) التوبة / 103
(وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)
فعلى افتراض أنّ الله يؤخّر أحدا فإنّه يعلم بأنّه سوف يعمل ما كان يعمله قبل الموت.

وفي ختام السورة ننقل القصة التاريخية التي تناقلها المفسرون في تفسير هذه السورة وسبب نزولها ، قال صاحب المجمع :

نزلت الآيات في عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه ، وذلك أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بلغه أنّ بني المصطلق يجتمعون لحربه ، وقائدهم الحرث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ ، فلمّا سمع بهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل ، فتزاحف الناس واقتتلوا ، فهزم الله بني المصطلق ، وقتل منهم من قتل ، ونقل رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، فبينما الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفّار يقال له جهجاه ابن سعيد يقود له فرسه ، فازدحم جهجاه وسنان الجهني من بني عوف بن خزرج على الماء فاقتتلا ، فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار! وصرخ الغفاري : يا معشر المهاجرين! فأعان الغفاري رجل من المهاجرين يقال له جعال وكان فقيرا ، فقال عبد الله بن أبي لجعال : إنّك لهتّاك ، فقال : وما يمنعني أن أفعل ذلك ، واشتد لسان جعال على عبد الله ، فقال عبد الله : والذي يحلف به لأزرنك ويهمك غير هذا ، وغضب ابن أبي وعنده رهط من قومه فيهم زيد ابن أرقم حديث السن فقال ابن أبي : قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا ، والله ما مثلنا ومثلهم إلّا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذل ، يعني بالأعزّ نفسه ، وبالأذل

رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ثمّ أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بلادكم ، وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ، ولأوشكوا أن يتحوّلوا من بلادكم ، ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم ، فقال زيد بن أرقم : أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك ، ومحمد ـ صلّى الله عليه وآله ـ في عزّ من الرحمن ، ومودّة من المسلمين ، والله لا أحبّك بعد كلامك هذا ، فقال عبد الله : أسكت فإنما كنت ألعب.

فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وذاك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخبر ، فأمر رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بالرحيل ، وأرسل إلى عبد الله فأتاه ، فقال : ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال عبد الله : والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك قط ، وإنّ زيدا لكاذب ، وقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدّق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار عسى أن يكون هذا الغلام وهم في حديثه ، فعذره رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وفشت الملامة من الأنصار لزيد ، ولمّا استقلّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فسار لقيه أسيد بن الخضير فحيّاه بتحية النبوّة ، ثم قال : يا رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها ، فقال له رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : أوما بلغك ما قال صاحبكم ، زعم أنّه إن رجع إلى المدينة اخرج الأعزّ منها الأذل ، فقال أسيد : فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت ، هو والله الذليل وأنت العزيز ، ثم قال : يا رسول الله ارفق به ، فو الله لقد جاء الله بك وإنّ قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه ، وإنّه ليرى أنّك قد استلبته ملكا.

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه فأتى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقال : يا رسول الله إنه قد بلغني أنّك تريد قتل أبي فإن

كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه ، فو الله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبرّ بوالديه منّي ، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله ابن أبي أن يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار ، فقال : بل ترفق به وتحسن صحبته ما بقي معنا.

قالوا : وسار رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى ، وليلتهم حتى أصبح ، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس فلم يكن إلّا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما ، إنّما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي خرج من عبد الله بن أبي ، ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فويق البقيع يقال له بقعاء ، فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوّفوها ، وضلّت ناقة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وذلك ليلا ، فقال : مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة ، قيل : من هو؟ قال : رفاعة ، فقال رجل من المنافقين : كيف يزعم أنّه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته ، ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي؟! فأتاه جبرئيل فأخبره بقول المنافق وبمكان الناقة ، وأخبر رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بذلك أصحابه ، وقال : ما أزعم أنّي أعلم الغيب وما أعلمه ، ولكنّ الله تعالى أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي هي في الشعب ، فإذا هي كما قال فجاءوا بها وآمن ذلك المنافق.

فلمّا قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت أحد بني قينقاع ، وكان من عظماء اليهود وقد مات ذلك اليوم. قال زيد بن أرقم : فلمّا وافى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ المدينة جلست في البيت لما بي من الهمّ والحياء. فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله بن أبي ، ثم أخذ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بأذن زيد فرفعه عن الرحل ثم قال : يا غلام صدق فوك ، ووعت أذناك ، ووعى قلبك ، وقد أنزل الله فيما قلت قرآنا.

وكان عبد الله بن أبي بقرب المدينة ، فلمّا أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي حتى أناخ على مجامع طرق المدينة فقال : مالك ويلك؟ قال : والله لا تدخلها إلّا بإذن رسول الله ، ولتعلمنّ اليوم من الأعزّ ومن الأذلّ ، فشكا عبد الله ابنه إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فأرسل إليه أن : خلّ عنه يدخل ، فقال : أمّا إذا جاء أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ فنعم ، فدخل ، فلم يلبث إلّا أيّاما قلائل حتى اشتكى ومات ، فلمّا نزلت هذه الآيات وبان كذب عبد الله قيل له : نزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يستغفر لك ، فلوّى رأسه ، ثم قال : أمر تموني أن أؤمن فقد آمنت ، وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت ، فما بقي إلّا أن أسجد لمحمد؟! فنزل : «وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا» .. إلى قوله : «وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ» (1).
__________________
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